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یروت » آذار ( مارس ) ١411‏ 


جتان بو لسار 


اڭ ی را رالآداب ‏ سيروت 


الماد والئورة 


نقدتي بعض الناس بسوء نية اننى لم اذكر ماركس فى هذه المقالة . 
لذلك اقول في تحديد ان نقدي لم يتعلق بكارل ماركس . انه موجه 
نحو الماركسية الاسكولائية ( الشبيبة عدرسة العصور الوسطى المسيحية ) 
ف سنة ۱٩۹44‏ . أو انه موجه اذا شئنا إلى ماركس خلال المار كسمة 
الستالىنىة المحدثة . 


١‏ الاسطورة الثورية 


شباب اليوم غير مرتاح . شياب الموم من الرجال الذين لا يعترفوتف 
لأنفسهم يحق أن يبقوا شبايبا . وجري كل شيء كا لو كان الشباب 
ظاهرة خاصة بفصول المدارس قوق كونه عمراً من اعار الحياة . ينظر 
الى الشباب كا لو كان امتداداً استثنائا للطفولة أو وقف تنقيذ اللامسئولية 
الممتوحة الى ادناء الاسر . أما العيال فيعيرون بغير مرحلة انتقال من المراهقة 
إلى عمر الرجال . وييدو ان عصرظ الناتج عن تذويب البورجوازيات 


الاأوروسة دذيب هو أيضاً هذه المرحلة الممتافيزيقية والتجريديدية التي يقال 
عنما دامًا إته من الضروري أن تمر . وأغلبي تلاميذي السايقين تزوجوا 
في سن“ مبكرة خجلا ن شباهم ومن اب تحت الطلب وفقا للموضة 
القدعة . وهكذا ا آباء أسر قبل ان ينتبوا من دراساتهم . وم 
يتلقون فى نهاية كل شهر نيلا من الال من أيرم ولكة لا ركف . 
وعليهم أن ارو 2 وأث وۋ وا بعض الترجات أو مارا موقت عل 
آخرين في عملهم . فهم أنصاف عمال 'يقارنوت من جبة بالاجيرات ومن 
حبة أخرى بعمال المنازل . ولم يعودوا مجدوت الوقت » كما كنا نقعل في 
مثل سنهم » للعب بالافككار قبل التشيّع لاحداها . فيم مواطنون وآباء 
ويقومون بالانتخاب ولا بد لهم أن يلتزموا . أليس هذا شراً » قد يكون 
مناسبا أن ”يطلب الم الاختبار مباشرة : مع الانسان او ضده » دمح 
الجاهير أو ضدها . ولكن تبدأ الصعويات اذا اخذوا بالجانب الأول . 
يغرهم ذلك بضرورة الانسلاخ من ذاتيتهم . واذا أرادوا عمل 0 
بوصفهم لا بزالون داخل الاطار » فسسترتب موقفهم على دواقع ما ياتت 
ذاتية . وم يتبادثون الاستشارات قبل أن يلقوا بأنفسهم إلى الماء . وفي 
ىة تأخذ الذاتية قدراً اکر من الاهتام ق أعينهم حتى بتدبروا هحراتها 
ف جدية أكثر . ويقررون قي غضب أن مفهوم الموضوعمة م يفتأ داتا . 
وهكذ! يدورون في داخل أنفسهم يغير ان يستطيعوا ان يتحيزوا لأحد 
الجواتب » ويأخذون قرارات کا لو كانوا يقفزون وأعينهم مغمضة لنفاد 
صبرهم أو لتعبهم ٠‏ ولا ينتبون عند ذلك » وانما يطلب الم عندثدذ أن 
يخناروا بين المادية والمثالية . ويصدر إليهم التثبية يانه لا يوجد حل وسط » 
واذا لم مختاروا أحد الطرقين » فسيكون معنى ذلك اختبار الطرف الثاني . 
ولكن لبدو لقالبيتهم ان مباديء المأدية مخاطئة فلسقياً . ولا يستطيعون 
ان يفهموا كيف تستطيع المادة أن تكون سبا في تولمد فكرة الادة . 
وي كدوت مم ذلك انهم برفضون المثالية بكل قوام . وم يعلمون أن 


سه ل لد 


هذه الفلسفة تقوم مقام الاسطورة بالتسبة الى الطبقات المالكة » وانببا 
لست فلسفة صارءة » ولكنها مجرد تفكير غامض جب الحقيقة أو يمتصها 
من الفكرة . ومجاب عليهم حينثف « لا بهم ٤‏ قما دمتم غير ماديين فأتتم 
إذت مثاليون على الرغم من أنفسم . واذا سخالفتم حمل الجامعات الفاسدة » 
ستكونون ضحايا لوهم اكثر دقة وبالمثل اكثر خطورة ». 

وهكدذا يصبح شبان اليوم مطاردين حتى أفكارهم الي تتعرض جذورها 
السموم وكأتما حك عليهم ان يخدموا رغم أترقهم فلسفة” يعقتونها » أو أن 
شنوا خضوعا للنظام مذهساً لا يستطيعون الايمان به . وهكذا فقدوا عدم 
الاكتراث الذي كات هن أخص خصائص عرم دون ان سلغوا يقين 
العمر الناضج . وم لم يعودا في متن اول اليد ؛ ومع ذلك لا يمكتهم 
الالتذام . ويبقون عند بإب الشوعبة دون ان نحرؤوا على السخول أو 
الاب وم غير مذتبين . فالغلطة لست غلط م اذا كان اولئك الذين 
يعلنون عن أنفسيم اليوم من أنصار الديالكتيك بريدوت أن يفرضوا عليهم 
الاختار بين نقيضين > وأن يدفعوا سنا عر كب الموضوع أو بمؤتلف 
الدعوى التي تضم كلا النقيضين احتقاراً منهم لكل ما هو جزء ثالث أو 
جزء وسط . وما داموا مخلصين اخلاصاً عميقاً » وما داموأ يأملون في تقدم 
النظام الاشترايي »> وما داموا مستعدين لخدمة الثورة بكل قوام » فستكون 
الوسيلة الوحيدة لمعاونتهم هي > التساؤل معهم ما إذا كانت المادية وأسطورة 
الموضوعية مطلويتين قعل باسم الثورة > وما إذا لم يكن هناك تغابر بين 
الفمل الثوري وبين مفاهيمه . وأتجه اذن نحو المادية وآخذ على عاتقى من 
جديد ميمة قحصيا . | 

يبدو ان اول خطواتها هو انكار وحود الله وانكار الغائية العلوية . 
وثاني -خطواتها هي ارجاع حركات الروح الى الحركات المادية . والثالثة 
هي استبعاد الذاتية مع تحويل العمالم وقيه الانسان الى نستى للأشياء 
المترابطة فیا بينها يعلاقات كلىة . وان استنتج هنا عنتبى الاخلاص ان هذا 


لدبي لس 


المذهب ميتاقفيزيقي ( ابع لما وراء الطبيعة ) وان الماديين ميتافيزيقيون 
( من أنصار ما وراء الطبيعة ) . قيطلبون الي“ التوقف ويقولوت انني 
مخطيء . فبم لا عقتون شتا ا عقتون المتافيزيقا . وحتى الفلسفة نفسها 
ليس من المؤكد انها تحوز القبول لديم . ويعير السيد تافيل عن المادية 
الجدلىة بقوله : « اتا التعبير عن الاكتشاف التقدمي للتفاعلات قي العالم > 
وعن الاكتشاف الذي لا يعرف السلبية » ولكن يتضمن ابحجابية المكتشف 
والباحث والمكافح » . وعند السيد غارودي تعد الخطوة الاولى لفادية 
هي اتككار مشروعية اي معرفة سوى المعرفة العلمية . وحسب تعيير هدام 
آنجران لا نستطيع أن تكون ماديين اذا لم نرفض أولآً كل تأمل قبل . 

وهذه الاساءات إلى ما وراء الطبيعة من الأشاء المعروفة منذ وقت 
طويل . وكانت معروفة في القرت الماضي على اقملام الوضعيين . ولكن 
هؤلاء » كانوا برفضون أن يقولوا كلمتهم ويعلنوا رأيهم في وجود الله لانهم 
كانوا يأخذور كل الظنوت التي أمكن تكوينهبا حول هذا الموضوع 
بوصفها غير قابة للتحصق . وقد عدلوا مرة واحدة والى الابد عن 
التساؤل عن العلاقات بين الروح والجسد لاتم اعتقدوا في أستحالة امكان 
معرفة أي شيء بهذا الصدد . ومن الواضح في الواقم ات إلحاد السيد 
نافيل أو مدام انجران لبس تعييراً عن اكتشاف تقدمي . وهذا نوع من 
اتخاذ موقف واضح وقبلي حول مشكلة تتخطى تحجربتنا الى ما لا نباية . 
وهذا الموقف هو أيضاً موقفي أ » ولكنني ل أعتقد اذني اقل ميتافيزيقية 
حين رقضت وجود الله من لمبتئنس حين أيّد وجوده . والمؤمن بالمادية 
الذي يأخذ على المثاليين اشتغاهم بالمتافيزيقا حن بردوت المادة الى الروح ... 
بأي معجزة يصرح هذا المادي لنفسه هذا الاشتغال حين برد الروح الى 
المادة ؟ ولا تيد التجربة مذهيه ولا المذهب المعارض له أيضا . تنتحصر 
التجرية في توضيح ارتباط العضوي بالنفس ارتباطا ألىقا . ويقبيل هذا 
الارتباط التفسير بألف طريقة مختلفة . واذا زعم المادي” وثوقه من مبادئه 


س ار م 


فلا يصدر تآكده إلا عن حدوس أو استدلالات قيلية »> أي عن هذه 
التأملات تفسبا الي وسا . ولهذا أنظر الآن إلى المأدية كتوع من 
الميتافيزيقا المتوارية خلف الوضعية . ولكنها ميتافيزيقا تحطم نفسها بنفسها 
لانها“إذ تقوم يهدم المتافيزيقا تطبيقا لمبادهاءتحذف كل أساس لاثباتاتها الخاصة . 

وقي نفس الخطوة تهدم المادية ايضاً الوضعية التي تتخذها غطاء لما . 
ومن التواضع ان مدل تلاميذ اوجست كونت المعرفة الانسانية الى المعارف 
الملمية وحدها . فهم يضمّنون العقل في الحدود الضيقة لتجربتنا لأنبا 
تبدو هناك فقط دات فاعلية . وكان تجاح العم في نظرم واقعة » ولكتنبا 
كانت واقعة انسانية . قمن وجبة نظر الانسان ورأيه من الصحيح ارت 
العلل ينجح . ولم يأخذوا حذرم من انفسهم ما اذا كان الكون في ذاته 
يؤيد ويضمن العقلانية العلمية السب وجيه » وهو انهم كانوا مضطرين الى 
الخروج من انفسهم ومن الانسانية ليقارنوا بين الكور:_. كاهو » وبين 
الامتثال الذي يعطينا إياه العم عنه » وكانوا مضطرين ايضا الى ان يأخذوا 
بوجهة النظر الآلهية عن الانسان وعن العام . وليس المادي” خجولاً » فهو 
يخرج من العم ومن الذاتية وهجر ما هو اتساني لحل محل الله الذي 
بنكره لي يتأمل مشهد الكوت . وهو يكتب ف هدوء : « يعني المفبوم 
المادي للعالم نفس مفبوم الطبيعة كما هي بدون اضافة غريبة ١‏ . » الغرض 
من هذا التص المدهش هو حذف الداتىة الانساتية بوصفها اضافة غريية 
عل الطبيعة . ويفكر المادي حا ینکر الذاتية أنه دقع ببا الى التلائي . 
ولكن من الممكن اكتشاف الخملة . فا مادي يعلن عن نفسه كوضوع أو 
كشيء > وهذه هي مادة العلل حتى يحذف الذاتية . ولكن عندما يحذف 


١‏ - انظر المؤلفات الكامة لكارل ماوكس وفردريك إنجاز - وعند لودفيك قويرباحج 
المزء £ ص ھ۹ ٠ن‏ الطبعة الروسية . اتني اذكر هتا هذا النص عل تحو ماهو مستخدم 
اليوم . ومآخذ على عاتقي شرح مغبوم ماوكس الاكثر عقا والاكثر غنى عن الموضوعية قي 
متاسبة اشرى . 


الداتية لصالح الموضوع أو الشيء »> فائه بدلا من ان يرى نفسه شا بين 
الاشباء تبزهزه ارتدادات الفيزياء الكونية » جعل من نفسه نظرة موضوعمة 
ويداعي تأمل الطبيعة على نحو ما هي عليه بطريقة مطلقة . يوجد هنا 
تلاعب لفظي حول الموضوعية التي تعني احياناً الكيف السلبي للشيء 
الموضوعي المرئي * والتى تمني احيانا اخرى القيمة المطلقة للنظرة الخالية 
من مظاهر الضعف الذاتىة . وهمكذا. روح المادي ي_عن_نفسه بعد تخطبه 
لكل ذاتضة وبعد تشبيه بالحقيقة الموضوعمة السحتة بان يتحول في عام 
الاشياء الذي سكته ناس ل اا يعود من رحلته يطلعتا عل 
ما تعلنمه : « كل ها هو عقلافی حققی هكذا بقول . وکل همأ هو. 
حقيقي عقلاني » . فمن أبن يخطر له هذا التفاؤل العقلاني ؟ نحن نفبم 
أن احد المشايعين لفلسفة كانتت يأتى لعلن امامنا يعض السانات عن ` 
الطببعة طاما أنه يعتقد في أن العقل يشيء التجربة . ولكن المادي ل" 
يسمح بأن يكون العام ناتج عن نشاطنا التكويني . بل على المكس » نحن ' 
انفستا في نظره نتبحة للكون . فاماذا سنعرف ادن ان الحقبقي هو عقلاق 
ما دمنا لم تخلقه وما دمتا لا نمكس مشه الا جزءاً مثا في اللحظة 
الحاضرة ؟ ويمكن ان يحثنا نجاح العلم على التفكير يأن هذه العقلاننة 
ممتملة . قد يكون ثمة عقلانية محلمة غير حركىة » تمككنيا ان تكون ذات 
قيمة لنظام معين من الاحجام وان تتساقط شذر مذر عند هذا الحاجر . 
فما يبدو لنا استقراء جريئا أو مما يبدو لنا اذا شنا مصادرة تنتزع 
المادية أمر مؤكد . فالادية لا تعرف الشك . والعقل فى الانسات وخايج 
الانسان . وتتسمى المجلة الكميرة الخاصة بالمادية ق هدوء يأسم « الفكر : 
لسان حال المادية الحديثة » . ولكن تعبير العقلانية المادية بلغة دبالكيتكية 
عكتنا أن فتوقعها نحو اللامعقولية وتهدم نفسها ينفسها : اذا كانت اا 
النفسية مشروطة شرطبة صارمة يا هو ببولوجي *5 وادا كانت الواقمة 
البيولوجية يدورها مشروطة بحالة العالم الطبيعية والفزيائية » فمن الواضم أنه ' 


لس به ما 


يكن الوعي الانساني ان يعبر عن الكون بالطريقة الت يمير بها المسبب 
عن سببه > ولكن لس بالطريقة التي يعبر بها الفكر عن موضوعه . اذا 
کان ثة فكر محموس مككوم من الخارج ومقيد يلال من الاسباب 
المساء » فكىف يظل هذا فكراً ؟ ! 

كيف يكن ان أعتقهد في مبادىء الإستنباط الخاصة بي إذا كانت 
الحادئة الخارجة فقط هي التي وضعتها في نفسي واذا كان العقل عظاما 
على حد تعبير هيجل ؟ بأي صدفة تصبح النتجات الخام الظروف هي 

انظر مثا كيف يتحدث ليئين عن الوعي الانساني : « إته لا يعدو 
أن يكون اتعكاساً للوجود وقي احسن الأحوال اتمكاساً صحيحا على وجه" 
التقريب » . ولكن من الذي يقرر ما اذا كانت الخالة الحاضرة من نوع 
المأدية هي أحسن الأحوال ؟ يجب ان يكون المرء بالداخل ومن الخارج 
كبا يقوم بالمقارنة . ولا كان هذا مستحيلاً وفتا لألفاظ ما اعلناه نفسبا 
فلن يتوفر لنا أي مقياس لقبقة الانعكاس فا عدا المقايسى الداخلية 
والداتمة : عثل توافقها مع الانمكاسات الاخرى ووضوحها وتّيزها ودوامها . 
او باختصار عين المقابيس المثالية . ركيت ص داي امه لي راا 

واكثر من ذلك انها لن تجزم الا محقيقة انساتية . وهذه الحقمقة “با 
انها خاضعة ولبست مبنية مثل القيقة التي اقتر-تما المدارس الكانتمة » فلن ` 
تکون سوى ايان بلا اساس ويحرد عادة ر وتعبر المادية كنوع من 
الاعتقادية حين تو كد ان الكون ينتج العقل في الخال الى النزعة الشكية ' 
المثالية ... فبي تضم باحدی يديها حقوى العقل التي لم تسقط بمعرور المدة 
وتحذفها باليد الأخرى . انها تهدم الوضعية بو'سطة عقلانية اعتقادية وجهدم 
كل منها بالتوكيد المتافيزيقي في ان الانسان موضوع مادي ثم تدم 
هذا التوكيد بالنفي الجذري لكل متافيزيقيا . فبي تحرص المل على 
اميتافيزيقا ثم تحرض دون وعي الميتافيزيقا ضد العم .ولا يبقى سوى 


n۷ 


الأطلال المجدمة . فكيف استطيم اذن ان اكون ماديا ؟ 

وقد يقال لي انني م اقفبم من الأمر شيئاً » وانني خلطت مادية 
هبلقيسيوس وهولباخ السافجة للادية الجدلبة . يوجد كما يقولون حركة 
ديالكتيكية في وسط الطبيعة . وهي حركة تتخطى يبا الأضداد بعضها 
بعضا فجأة أثناء تعارضها حتى تتجمع في تركبية جديدة . ويعير هذا 
الناتج الجديد يدوره الى ضده لبذوب معه قي تركبية اخرى . 

وأتعرف من التو ها هنا على الحركة الخاصة بالجدل ( الديالكتيك ) 
المسجلي القائم بأكمله على ديتاميكية الأفكار . ولا ازال اتذكر كيف 
تسدعي الفكرة فكرة اخرى في فلسفة هيجل وكيف ينتج كل منبا 
نضا . واعلم ايضاً ان دائرة اختصاص هذه الحركة الضخمة هو الجادبية 
الى جرا المستقيل على المحاضر والتي جرا الكل عندما لا يكون موجوداً 
بعد على الأجزاء . وهذا صحمح فيا يتعلق بالتركييات الجزئية كما هو 
صحيح أيضا فما يتعلق بالكلية المطلقة التي ستصيح في النباية التقل 
( او الروح ) . 

وعيداً هذا الجدل هو اذن ان الكل يسيطر على الاجزاء > وات الفكرة 
تازع من ثلقاء نفسها الى ان تستكمل نفسيا وتغتني >“ وان تقدم الوعي 
لیس طولياً مثل التقدم الدي عضي من السبب الىالمسيب > ولكنه تر كبي 
متعدد الايعاد ما داعت كل فكرة تحتفظ فی نفسها وتقشابه هم كلبة 
الأفكار السابقة . وان ناء التصور ليس جرد تعارض في العناصر الثابتة 
التي عكنبا ان تتحد بعناصر اخری اذا استدعى الحال كيا تنتج ارتياطات 
أخرى » وانما هو تنظم له وحدة حيث لا ينظر في امر الابنية الثانوية بعيداً 
عن الكل إلا اذا صارت مجردة وفقدت طسعتہا : 

ونحن تقبل هذا الجدل بلا ضيق فيا يتعلقى بالافكار : فالافكار 
بطبيعتها تركيبية . ولكن يبدو ان هيجل قد وضع هذا الجدل مقاوبا وان 
هذا الجدل فى الحققة هو اخص خصائص الادة . واذا سألت : عن 


أي مادة تتحدث تأتىك الاجابة بأنه لا بوجد مادان » واتها هي نفس 
المادة التي يتكلم عنما العاماء . وما يميزها هو جودها . وهذا يعني انبا 
غير قادرة على ان تتتج أي شيء من ذاتها . ودورة الحركات العاف به 
هذه الحركات وتلك الطاقة تأتمها داعا من الخارج .. . قبي تستعيرها 
ثم e eS‏ ا 
الظاهرات هنا اطلاقاً ظبورات معزولة . 00 0 
دا داغل الوحدة الرفمعة العالة الكل وهي e‏ فا ينبا بواسطة 
روابط داخلية 5 أو يصارة اشر تعد ل حضور أحدها من الآتخر ق 
طبيعته العميقة . 

غير ار عام العم م . وال هو النقيض القابل ماما للوحدة 
الدمالكتيكية أو الجدلية . وقي الظاهر فقط تصبح الجلة وحدة . والواقع 
ان العناصر التي تكوان هذه الوحدة لا تحتفظ إلا بعلاقات تلازم وآنية . 
فيي هوجودة معا »هذا هو كل ما في الأهدر . والوحدة العددية لا تتأثر 
اطلاة] بالحضور المشترك لوحدة اخرى . انها تظل ساكنة ومتفصلة داخل 
المدد الذي تتعاون في تكوينه . ولا بد أت يكون الأمر على هذا النحو 
حتى مكننا أن نعد : لآنه اذا انتحت ظاهرتان كل مها الاخرى في اتحاد 
باطني »> وعدل كل منها الآخر بالتبادل ؛ سيكون من المستحيل أن نقرر ما 
اذا كنا ازاء حداين متنفصلين أو ازاء حد واحد . 

وهكذ! با ان المادة وفقاً لمفيومبا العامي تثل تحقق الم بشكل ما » 
فان العل يكون ف هذه الخالة بمشاغله العمبقة ومبادئه ومتاهجه نقيبض 
الديالكتيك . فاذا تحدث العلم عن القوى التي تنطيق على تقطة مادية 
انصب اهيامه الاول على اثبات استقلانما : فكل من هذه القوى يعمل 
کا لو كان على انفراد . واذا درس الجاذيية الي توقعبا الأجسام بعضبا 
على يعض > عي بتحديدها كعلاقة شار حمة بالمرة اي بردها الى تعديلات في 
الاتحام والسرعة الخاصين حركات هذه الالجسام . ونحدث ان العم يستتخدم 


كلمة تركيب ف يتصل مثلاً بالترابطات الكيائية . ولكن هذا الاستخدام 
لا يدخل أبداً في حدود المعتى الميجلى . فالجزئيات التي تدخل في ترابط 
تحتفظ يمخصائصبا . ودرة الأو کسجین ا بذرات الكبريت 
والمبدروجين تتكوين حامض الكبريتىك أو التي تتحد تتحد بالاو كسبحين وحده 
أكون الماء تظل محتفظة ببويتها هع تفسها . فليس الماء أو الحامض كلا 
حقيقيا يغير ويتحم في عناصره التكوينية بل نتائج سلبية بسيطة : مجرد 


سالات . 
كل جود عل الحماة أو الببولوجبا مركز في محويل N‏ الحية 
المزعومة الى عمليات فيزيائية كمميائية . وعندما يستشعر السيد تاقيل 


( وهؤ مادي ) الحاجة إلى ابحاد عم تفسي علي يتجه الى الاو كية التي 
ترى أتواع السلوك الانساني كجمة من ردود الأفعال الشرطية . ولن 
نعثر على كلية عضوية في أي مكار من العال العلمي . واداة العا هي 
التحليل وهدفه هؤ رد المعقد في كل مكان إلى البسط ؛ واعادة التأليف 
قي يقوم بها بعد ذلك لست سوى دلبل عکسي » حيث ان رجحل ادل 
أو الرجل الدالكسكي يعتير القد ا لو كانت غير قابلة للتحوير أو 
الفصل وفقا لمدكه . 

من المؤكد ان انجاز يزعم ان العلوم الطبيعية قد اثبتت ات الطبيعة 
تتقدم في غاية دعواها بطريقة ديالكتيكية ( جدلية ) لا بطريقة ميتافيزيقية . 
وأنها لا تتحرك في عيبن الدائرة الى الابد وانها لا تتكرر دواما ولكتها 
تمرفه التاريخ الحقبقي .ا ثم يذ كر داروئ کش ساند دعواه : « لقد 
أطاح داروين المفهوم الميتافيزيقي للطبرعة عندما أثيت ان العام المضوي 
با مله هو نتاج عملية عو مستمرة مف ملابين السئين » ١‏ 

ولكن من الواضح أولاً ان فكرة التاريخ الطبيعي غير معقولة . فلا 


د انجاز : اجن دبرينج يقلب العم ب ١‏ ص ١١‏ طيعة كرست ١581١‏ 


يتميز التاريخ سواء بالتغير أو بفعل الماضي الحض البسيط . بل يمكن 
تعريفه بأنه استعادة الماضي قصداً بواسطة الحاضر . ومن ثم فلن يكون 
عة سوى تاريخ انساقي وأحد . ومن أحية ثئبة اذا كار داروين قد 
وضّح ان الانواع توالد بعضها من بعض فمحاولته للتفسير أميل الى النظام 
الميكائدي لا الجدلي . وهو بحسب حساب الفروق الفردية في نظريته عن 
التنوعات البسبطة . وكل واحدة من هذه التنوعات هو في نظره نتيجة 
للصدفة الآلية لا لعمششة النمو . 

ولا عكن من تاحبة الجود الحركي أو السكون ( الاستاتكي ) أت 
تخلو جموعة من الأقراد المنتمية الى فوع واحد هن يعض من يتغلب على 
المجموعة بالطول والوزت والقوة أو ببعض التفصصل الخاص . أماقما يتعلق 
بالصراع من اجل الحياة فهو لن يستطيع انتاج تر كببة جديدة عن طريق 
اذاية النقائض . فللصراع من اجل الحياة آثار سلبية بالمرة طالملا انا 
تسشتبعد الاضعف تهاشاً : 

ويکفي لفبم ذلك ان توازت دين هذه النتائج وبين المثل الاعلى الحدلي 
في الصراع الطبقي . ففي الصراع الطبقي تذيب البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة فبا طبقة البورجوازية أو الطبقة الوسطى المرفبة داخل وحدة 
اجاعبة بلا طبقية . أما الصراع من اجل الحياة فالاقواء يدفعون تماماً 
وى يساطة بالضعفاء الى الاختفاء . واذن قامتمازات الصدفة لا تنمو 4 وائا 
تبقى ساكنة بلا حراك وتنتقل بلا تغيير عن طريق الوراثة . ذلك انها 
حاله ولست هي الى تعدل نفسها بديتاميكة داخلية لاعطاء درحة عالية 
من التنظم 1 وسباتي ببساطة تنوع آخر بالصدفة لتضاف اليه من الخارج 
ثم تتحقق عملية الاستبعاد بطريقة آلية . فبل حب ان نحم بطيش انجاز 
ام بسوء نبته ؟ اذ انه يثيت وجود تاريخ للطبيعة عن طريق قرض علبي 
هدف فى صراحة الى ارجاع كل التاريخ الطبيعي الى تسلسلات آلمة . 

قبل يكون انجاز اكثر جدية عندما يتكلم عن الفيزياء وعلوم الطبيعة ؟ 


عد اهم اعد 


انه بقول : « كل تغيير فزيائي هو عبور من الم الى الكيف أي من ؟ 
الحركة ( من أي شكل ) المتضمنة في الجسم (؟) أو الموصولة بالجسم . 
وهكذ! لا تناثر حرارة المام اول حاله سىولته حتى اذا ارتفست هذه 
الحرارة او انخفضت تأتى للظة تتعدل فا حالة تماسك الماء ويتحول 
الماء الى حالة البخار او الى حالة الثلج .. » 

ولكنه مخدعنا في الواقع بلعبة المرآة . فالبحث العامي في الواقم لا 
عم إطلاقا بتوضيح العبور من الم الى الكيف ۾ ان البحث العلسي سد 

من الكيف ( أو الصفة ) المحسوس بوصقه مظبراً خداعا وذاتياً حتى 

ند ورآأءه الم ( أو العدد ) بوصفه حققة الكون . وق سذاجة بأخذ 
اتجاز الحرارة كا لو كانت تعطي نفسها أول الأمر مثل كيفية . وسالة 
الاستباء هذه أو حالة الرضا هي التى تجملنا نقفل ازرار المعطف او على 
المكس تخلعه . 1 

لقد رد العال ذلك الكيف المحسوس ( أو الوصفة الحسية ) إلى ج 
( أو عدد ) عتدما أيّد استبدال معلوماتتا الحسية القامضة بمقياس تمدد 
المكعبات فى السوائل . ويعد تحول الام الى مخار بالنسبة اليه ظاهرة كية 
ايض أو اذا شئنا لا يوجد التبخر في نظره إلا من .حيث هو ع . وسيتمكن 
العام من تحديد البخر عن طريق الضغظ أو عن طريق نظرية حركية 
ترد البخار الى حالة كمية معيتة ( وضع - سرعة ) للسياتها . فمن 
الضروري ان نختار اما البقاء على ارض الكيف ( الصفة ) الحسوس 
وعندئذ يبقى البخار كيفاً ( أو صفة ) ولكن تبقى الحرارة ايضاً احدى 
الكيفيات وهكذا لا نشتغل بالعل » وتشهد فعمل احدى الكيقيات في 
اخري . وإما اعتبار الخرارة كما وعندئذ بتحدد العبور من حالة السسولة 
الى حالة الغازية عاساً بوصفه تغييراً كسا أي عن طريق الضغط الذي 
يقاس ويباشر على مكبس الاسطوانة أو عن طريق العلاقات الى يمكن 
قياسها بين الجسيات . فال يولد الك في نظر العم والقانوت صبغة كنية .. كا 


أن العلم لا تتوفر لديه اي رموز للتعبير عن الكيف من حيث هو كيف . 

فما مزعم اتجاز انه أعطاه نا كأسلوب او كخطة في الساوك العامي» ليس 
سوى حر كة عقله البسيطة البحتة التي تذهب من عالم العلوم الى عال الواقعية 
الساذجة والتي تعود بعد ذلك إلى دنيا العلم حتى تلحق عالم الالحساس المحض » 
وفضلاً عن ذلك هل هذا الرواح وانجيء الفكر يشبه بأقفل قدر ممكن عملية 
الديالكتيك او الجدل حتى لو تركناه يقوم بالرواح والمجيء ؟ واين برى التقدم؟ 
فلنسلم بأن تغير الحرارة إذا نظر البه كما ينتجتحولاً كيفيا لماء : وعندئد يتغير 
الماء ويصبح يخاراً . وماذا بعد ذلك ؟ يمري الببخار ضغطأ على صمام ضابط 
الحركة وبرقعه فيصعد الى الحواء ويبرد ثم يعود ماء . أين هو التقدم ؟ اني أرى 
دورة . لا شك ان الماء لى بعد حتوى في الوعاء ولكن في الخارج على الأعشاب 
والأرض فی شكل ندى . وباسم أي مستافیز يها أو ماوراء الطسعة سترى في 
هذا التغير المكانى تقدما ١‏ . 

وقد دعترض بأن بعض النظريات الحديثة مثلى نظريات أينشتين تركمسمة . 
د 
ال تخرص فو a‏ سال كبير لامناقشة بهذا الشأن . وسأكتفي 
ملاحظة انه لبس ثة ما يقتضي التر كىب لأن العلاقات التي يمكن انشاؤها بين 
الأبنىة الختلفة للت كسب داخلمة ومتعلقة بالكيف بسنا تظل العلاقات التي تسمح 
بتحديد ود ضع او كتلة في نظريات أينشتين متعلقة بالك وخارجية على ان 


١‏ - لا ينيغي الأمل في النخلص من الموضوع بالكلام هنا عن الكميات الفمالة . ولقد 
كشف برجسون متذ زمن طويل عن الط والاغلاط في اسطورة الكي الفعال التي ققدت علماء 
الطبيعة النفساتيين . فالحرارة كيف بقدر ما تحسها . والدتي! لست أكثر حراً متبا بالامس 
ولكنما حر بشكل آغر . وبعكس ذلك الدرجة الي تقاس حسب التمدد التكعيبي هي م بجحت 
OEE FE‏ بو ESLE CE‏ عر . ول تحتفظ 
القزياء الحديئة ببذه الفكرة الغامضة ولذلك ترد الخرارة الى ت ركأت ذرية معيتة . فأن اذن القوة 
الفعالة ? وماذا تكون قوة الصوت وقوة الضوء اذا ل تكن علاقة رياضة * 


وم المادية = ۲ 


هذه ليست هي المشكلة . قسواء كان الأمر خاصا يتبوتن أو ارثعيدس »> لابلاس 
أو اينشتين» قان العام لا يدرس الكلية الماثلتيل الشروط العامة والجردة الكون. 
انه لا يدرس الحدث الذي يعود ثانية ويبتي في نفسه النور والخرارة والحماأة 
والذي يسمي نفسه لمعا نالشس خلال الاغصان في احد ايام الصيف؟واتما يدرس 
النور عامة والظواهر الخرارية الخاصة بالجسم وشروط الحباة العامة . 

لس مة ما يتطلب فحص ظاهرة اتكسار الأجسام خلال هذه القطعة من 
الزجاج ذات التاريخ والتي ثل التركيبة المجسمة للكون من وجبة نظر معنة 
واغا فحص شروط امكان ظاهرة الانكسار عامة . فالعلم مکوت من تصورات 
بالممنى الحجلى لاكلمة. والجدل في جوهره هو على العكس لعبة المباديء الفكرية. 
والمبدأ القكري كا نعرف لدى هيجل ينظم ويؤسسى التصورات سويا في وحدة 
عضوية حبة من الحقيقة الماثئة يالفمل . قالأرض وعصر النبضة والاستمار في 
القرن التاسع عشر والنازية .. كل هذه مواضيع لامبدأ القكري . أما الوجود 
والضوء والطاقة فتصورات مجردة . ويكن الثراء الجدلى في العبور من المحرد الى 
المحسد > اي من التصورات الأولية الى مساديء الفكر الا كثر غنى . وهكذا 
تقف حر كة الجدل تى اتحجاه مضاد لر كة العلم . 

وقد اعترف لي أحد المثقفين الشيوعيين يقوله : « صحمح ات العلم والمدل 
يصويان نحو اتحاهات متعارضة. فالعلم يعبر عن وجبة النظر البورجوازية وهي 
تحليلية بينا جدلنا على المكس هو فكر البو ليتاريا نفسه » . 

ولا مانم عندي طالا ان العلم السوفستي لا يبدو كثير الاختلاق قي مناهجه 
عن العلم في الدول البورجوازية . غير انه قي هذه الحالة يحاو لي ان اسأل ل ماذا 
يستعير الشبوعيون من العلم الادلة والبراهين لتأسيس ماديتبم ؟ وانا اعتقد ان 
روح العلم مادية . ولكن هاهم يصورونه لنا حلبلا بورجوازياً . 

ففي نحة تنقلب الاوضاع وأجد صراعاً واضحاً بين طبقتين : الأولى وهي 
البورجوازية مادية ومنهج تفكيرها هو التحليل ومفاهممها( أيديولوجيتها ) هي 
العلم » والثانية وهي البروليتاريا مثالية ومنبج ها في التفكير هو التركيب 


ومفاهيمها هي الدبالكتيك او الجدل . ولا كات عة صراع بين الطبقات فلا بد ان 
كوت ثمّة تعارض او تناقر بين الايديولوجبات او المفاهم .. ولكن أبداً .. 
يبدو ان الجدل يتوج العم ويستغل نتائجه .. ويبدو ان البورجوازية مثاللة 
حم استبلاكها للتحليل ويحم ردها بالتالي ما هو رقيع الى ما هو ساقل. وذلك 
بدلاً من البرولمتاريا التي تفكر بطريقة تركيبية والتي تنقاد لال الأعلى 
الثوري . بل والتي تۇ كد عدم امكان رد التركيب الى عناصره رغم انبا مادية . 
من يستطيع اذن ان يفهم ذلك ؟ 

لنعد اذن الى العم الذي أدى براهيته سواء كان بورجوازياً أو ل يكن . 
ونحن نعرف ما يقوله بشأن المادة : ات الشيء المادي الذي تنبعث فيه الحماة من 
الخارج والمشروط محالة العام الكلية والخاضع لقوى تأت دائمًا من مواضع اخرى 
والمؤلف من عناصر ينضافبعضها الى بعض دون ان ينفذ بعضها في بعض وتظل 
غريمة بالنسية اله ... هذا الشيء المادي .خارجي بالنسية الى نفسه وخواصه 
الاكثر وضوحا سكونية ولا تعدو ان تكون ناتج حركات اللسبات التي تسغل 
في وينه . والطبيعة کا قال هيجل في عمق شديد ظبور خارجي . فكيف جد 
في هذا الظهور الخارجي مكاناً هذه الحر كة الاستدخالية المطلقة المتمثلة في 
الديالكشك ؟ 

ألا نرى اته وفقا لفكرة التر كسب نفسها سيصعب رد الحياة الى المادة ورد 
الوعي البشري الى الحياة ؟ ويوجد نقس التعارض الزماني والمكاني الذي اكدناه 
منذ قليل بين وضعية الماديين وبين ميتافيزيقاهم فيا بين الم لم الحديث موضوع 
حب وايان الماديين وبين الجدل الذي مجعل منه الماديرت اداتهم ومنبجهم الى حد 
ان هدم كل منها الآخر . فسبقو لون لك بنفس الحدوء في احدى المرات ان الحياة 
ليست سوى سلسلة معقدة من الظاهرات الفيزيائية الكيميائية وق مرة اخثرى 
ان الحياة لحظة لا ترد الى عناصرها ف الجدل الطبيعي . او يحاولوت يكل 
جبدهم وبغير حسن نة ان يعتقدوا كلا الامرين مهأ . ونحس خلال حديثهم 
المضطربانهم أخترعوا فكرة اللامردود الى عناصرهوهي فكرة زلقة متناقضة. 


ويرضى السمد جارودي نفسه بذلك . ولكن عندما نسمعه يتحدث تذهلناا 
تأرجحاته : قأحيانا يۇ كد بأسلوب مجرد ان الحتمية ال لية قد عاشت وجب 
استبدالها بالجدل واحياتا اخرى يعود عندما يجاهد في شرح موقف تحسيمي الى 
العلاقات السببية الطوية التي تفترض ظروراً مارجيا مطلقآ للسبب بالقسبة الى 
المسيب ٠‏ وهته الفكرة عن السبب هي التي تظهر على أفضل نمو اختلاط الفكر 
الكبير الذي وقع قيه الماديون . وعندما تحديت اليد نافيل أن يقو م يتعرىف 
هذه السيبية العجيية التي يحب استخدامب ا داخل اطار الجدل ظبر اضطرابه 
وبقي صامتا . وانا افهم ذلك الى حد كبير ! 

سأقول عن طيب خاطر ان فكرة السبب موقوفة بين العلاقات العاسة وبين 
التركيبات الجدلية . فالمادية بوصقها كا رأينا ميتافيزيف! تفسيرية ( انها كريد 
تفسير بعض الظواهر الاجتاعية بظواهر اخرى وتفسير النفس بالبيولوجي 
والبيو لوجي بالقوانين الطبيعية الكيميائية ) تستخدم مبدئيا الرسم التخطيطي 
العلي . ولكن با انها توى في العلم تفسير الكون فبي تتجه اليه وتقرر في دهشة 
ان الترايط العلى غير عامي : ابن هو السبب في قانون جول أو ف قانون ماربوت 
وفي مبدأ ارشمیدس أو في مبدأ كارنوه ؟ اذ غالبا ما يقم العم علاقات وظيقية 
دين الظواهر ويختار المتغير المستقل تبعا للارتياح. وفضلا عن ذلك فانه يستحمل 
استحاله شديدة التعبير عن العلاقة الكيفية للسيبية بلغة رياضية . وتملك أغلب 
القوانين الطبيعية بكل بساطة صورة الدوال في التموذح ي = ف ( س ) ٠‏ وتقم 
قوانين طبيعية اخرى ثوابت رتمية .وتعطيئا قوانين اخرى ايضا ملامح الظواهر 
التي لا تقبل الاسترجاع ولكن دون ان تستطبع ان تقول أن احدى هده 
الملامح سبب او عل لما يتلوها( هل يمكننا ان تقول ان التحلل النووي في اتقسام 
الخلايا هو علة تقطبعالليف الخيطي البروتوبلازمي ؟ ) . 

وهكذا تظل السببية المادية في الحواء . فلبا اصلا في القول المتافيزيقي 
بار جاع الروح الى المادة ويتفسير النفسي بالطببعي . ويتجه المادي إذن نحو 
الجدل ليأسه في دا لة ما يدعم به العم تفسيراته العلية . ولكن الجدل عمل 
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اكثر مما ينبغي . فالوصلة السبيية طولية » بيا يظل السبب خارجماً عن مسيبه. 
ولا يوجد أبداً من ناحية اخرى في المسبب اكثر ما يوجد في السبب 
رالا بظل هذا المتبقي بلا تفسير حسب منظورات التفسير العلى . والتقدم الجدلي 
على العتكس كل شامل . فبو يتجه عند كل مرحلة جديدة نحو جموع الاوضاع 
الفائتة ويضمبا كلها في وسطه . والعبور من مرحلة الى اخرى هو دايا اثراء » 
فبوجد دان في مركب الموضوع دائًاً اكثر ما في الموضوع وني تقيض الموضوع 
مجتمعين . وهكذا فان العلة لدى الماديين لا كن ان تساند تفسها بالعم ولا ان 
تتوقف بالجدل , انها تظل مبدأ فكرة عملية عادية أو علامة على الجهد الدائم 
الذي يڌل المادي من أجل لف احدها نحو الآخر وربط منيتحان سعد 
احدها الاتغر على التناوب ف قوة > فى نموذج للتركيب الفاسد ولاستعافما 
استعمالاً سيء اللية . 

ولس ذلك اكثر وضوحا ما هو في المماولات التي يقوم بها المار كسون 
لدراسة الابنية السامية . فمن ناحية ان هذه الابنية بالنسبة اليهم اتعكاسات 
طريقة الانتاج : « اذا التقيناك يقول ستالين يكبت وکت من الافكار 
والنظريات الا.جياعية > أو يكبت و كىت من الآراء والانظمة السياسة في ظل 
عبود الرق والتقيتا بسواها في ظل الاقطاع وبسواها ايضا في ظل الرأسمالية 
فلس تفسير ذلك بالطبيعة أو خواص الافكار والنظريات والآراء والانظمة 
السياسية نفسها ولكن يكون تفسيرها بالاحوال والظروف المنوعة اة المجتمع 
المادية في فترات النمو الاججاعي الختلفة . ان ما محدد افكار املحتعم ونظراته 
وآراءه السياسية وانظمته السياسية هو حالة ذلك المجتمع وظروف حساته 
المادية ١‏ 

وقي استخدام لفظ « انمكاس » وفعل « محدد » و كذلك في سير هذه الفقرة 
العام دلالات كاقية . اننا نسير في مجال الجزمية » ونساند البناء السامي با كله 
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ويه الوضم الاجتاعي او الحالة الاجتماعية التي يعكسها ٠‏ وعلاقة طريقة 
الانتاج بالنظام السماسي هي علاقة سبب عسيب . وهكذا استطاع ساذج مرة 
أن يرى في فلسفة اسبينوزا انعكاساً دقيقا لتجارة الحيوب في هولندا . ولكن 
في نفس الوقت يجب ان يكون للمقاهم نوع من الاكتفاء في الوجود وقي الفعل 
تعويضا عن الموقف او الوضع الاجتاعي الذي تخضع له .. وذلك لواحبة 
الاحشاطات الخاصة بالدعاية المار كسية . وهذا يعني عموما ان يكون للمغاهم 
استقلال ذاتى بالنسبة الى كل الابنية الاساسية . ومن هنا يلجأ الماركسيوت الى 
الجدل ومجعلون من البناء السامي مر كب موضوع او تر كبا يصدر بالتأ كبد عن 
ظروف الانتاج والحياة المادية ولككن على ان قكون طبيعة النمو وقواتمنها ذات 
استقلال حقيقي . 

وقول ستالين في نفس الرسالة : «لاتبزغ الافكار والنظريات الاججاعسة 
ا+جديدة الا عندما يضع نمو الحياة المادية في المجتمع مهام جديدة امام المجتمع . 
اذا يرغت افكار ونظريات اجتاعية جديدة فذلك على وجه التحديد لاتا 
ضرورية بالنسبة الى المجتمع ولآن حل المشاكل الملحة الى حملا نمو الحماة المادية 
للمجتمع مستحيل بدوت فعل هذه الافكار والنظريات الاجئاعية التنظيمي 
الباعث على الحركة والتحول » ١‏ 

لقد الخدت الضرورة شكلا خر بالمرة کا نرى في هذا النص . ان الفكرة 
تبزخ لہا ضرورية لاستكال المهعة الجديدة . أي ان المهمة تستدعي قبل تماما 
الفكرة التي ستعينها على التيام . فالفكرة وضعت على شكل مصادرة وسبب 
حدوئها هو الفراغ الذي تجيء لتملاه » ونفس هذا التعبير د تحدثه » قي الواقع 
هو الذي يعود ستالين الى استخدامه يعد بضعة اسطر . قبذ! الفعل امستفل 
وهذه الضرورة التي تكون شيئآ واحداً مع الغائية وهذه القوة التنظمممة الباعثة 
على الحر كة والتحول فى الفكرة .. هذا كل يعيدنا بوضوح قوق ارض اللدل 
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اشسجلي . ولكن كيف استطيم الاعتقاد في تأ كيدي ستالين معا ؟ 
هل الفكرة « محدودة بواسطة لاله الالستباعية OSES‏ اليا 
الجديدة الت تحتاج الى اتام ؟ » هل يجب أن نعتقد ما يقوله من ان « الحماة 
اروق لاع اتعكاس للحقيقة الموضوعية وانعكاس للوجود » اي انبا 
حقبقة مستمدة ومستعارة بغير وجود خاص وشيء مماثل فوم « اللبكتا » عند 
الرواقمين ؟ أ م أن نۇ كد مع لبنين على عكس ذلك ان « الافكار تصير حقائق 
حمة عندما 3 تعيش في وعي الجوع الدشري ضيه سر ره تخي سرت 
المسدب أو الانمكاس ؟ م علاقة جدلية تركببية تقتضي ان يعود التركمبالنهائي 
الى تفسه قوق تركيبات جزئية انتجته کيا يضمها ويذيبه ا في نفسه وتقتضي 
بالتالي إن تعود الحماة الروحية الي تصدر عن الحماة المادية للمجتمع الى نفسها 
فوق تلك الحياة المادية ثم تمنصها بأ كلها ؟ فالماديرت لا يقرروت شتا . انهم 
يتأرجحوت من احد الرأيين الى الآخر . انهم يثبتون التقمم اللدلي بصورة 
جردة ييا تقتصر دراساتهم التجسيمية في معظم الاوقات على التفسيرات القدية 
التی قال بها تين مستخدما حتمبة الوسط والزمن ١‏ 
- وهتاك ما هو اكثر من ذلك . ما هو على وجه الدقة هذا التصور الذي 
يستخدمه الجدليون بشأن المادة؟اذا كان مستعاراً من العلم فسيكون هذا التصور 
اشد التصورات املاقاً وسيذوب في تصورات اخرى حتى يصح مبدأ فكرياً 
ماثلا وهو الا كثر اثراء . وهم ذا المبدأ الفككري سبحتوي في نفسه على تصور 
المادة كواحد من ابنيته » ولكن بدلاً من ان يعنه تصور المادة على تفسير نقسه 
سيقوم المبدأ الفكري نفسه بتفسير تصور المادة . ومن المسموح به في هذه الحالة 
الانطلاق من المادة يبوصفبا اشد التجريدات خواء . ومن المسموح به انض 
الانطلاق من الوجود ا فعل هيجل . والاختلاف ليس كييراً طالما كانت نقطة 
الانطلاق المسجلية الاختمار الافضل يوصفها الاكثر تجريداً . 
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ولكن اذا وجب حقا عليتا ان نعسكس الجدل المسجلى وان نوقفه على قدميه 
وجب أيضا ان نسل بأن المادة المحتارة كنقطة انطلاق للحركة الجدلية لا تبدو 
لدى المار كسيين كأشد التصورات املاق ولكن كأ كثر المباديء الفكرية ثراء » 
انها والكون شيء واحد وهي وحدة كل الظواهر » فالافكار والماة والافراد 
ليسوا سوى بعض طرائقبا وهي اجم الا الكل الشامل الكبير بمعناء عند 
أسبستوزا . ولكن اذا كان الامر كذلك واذا كانت المادة في المفيوم المأر كسي 
هي الضد المقايل تماما للروح الحمجلية قافنا ستصل الى هذه المفارقة الختامية من 
ان الماركسية عندما ارادت اعادة وضع الجدل فوق ارجل قد جعلت من نقطة 
انطلاقها المبدأ الفكري الا كثر غنى » ولا شك إت الروح من مدأ الطريق 
بالنسبة الى هسحل ولكن يوصفها بالقوة تجرد نداء : فالدل لا يعدو ان يكون 
شيئاً واحداً مع تاريخه . 

اما بالنسية الى الما كسمين فنقطة الانطلاق على العككس هي المادة الكلية 
بالفعل وهي معطاة اولاً بنا لا نكون الجدل الذي تطبقه على نفسها فيا يتملق 
يتاريخ الانواع او بتطور المجتمعات البشرهةسوى صورة المصير الجرئي لاحدى 
طرائق هذه الحقيقة . ولكن اذا لم يكن الجدل تعاصر العا نفسه واذا م يكن 
ثراء تقدمماً مستمراً فليس هو أي شيء اطلاقا » وبأنها ضمن ادل بالضرورة 
اعطته الماركسمة نفحة ربائية » وبرد على خاطرنا الدبة وحجرة بلاطت کا 
جاءت فى الخرافات . 

ولعلك تقول : كيف .. او ل ينتيهوا الى ذلك ؟ فا ماديوت قد يثوا يدول 
حسن نية تصوراً زلقا متناقضا لامادة . فأحمانا هو ذلك التجريد الفقير واحماناً 
الكلية الجسمة الشديدة الثراء حسب احتياجاتهم » وهم يققزون من الواحدة 
الى الاخرى ويضعون الاولى قناعا للثاندة والعكس . وحمنا نطاردم في النهاية 
حتى لا علكون بعد ذلك الافلات يعلنوت ان المادية منج أو اتجاه روحي > 
واذا دفعتبم الى اكثر من ذلك يقولون انها اساوب حياة » وليسوا مخطثين الى 
حد كبير وسأختار لنفسي بكل ارتباح من جانبي احدی صور روح المد 


والحرب أمام النفس . أما اذا كانت المادية موقفاً انسانياً بككل ما تحمل من 
الذاتية والتناقض والعاطفية فلا يسعى احد لتقدعها المنا يوصفبا قلسفة صارمسة 
مثل المذهب الموضوعي . 

وقد شهدت قوماً من تحولوا الى المادية وكأنهم مدشلوتها كدين . وسأقوم 
بتعريفها بوصقها ذاتية اولئك الذين يخجلون من ذاتيتهم . وهي ايضا بكل 
تا كمد اتحراف مزاج اولك الذين يعانون دا حل اجسامبم والذين يعرفون 
حقىقة الجوع والامراض والعمل المدوي وكل ما من شأنه ان يقوض الانسان . 
وفى كامة واحدة هي مذهب من الحركة الاولى مشروعة تماما وخاصة عندما 
تعبر عن رد الفعل التلقائي لأحد المضطبدين بالنسية الى وضعه . ولكن لس هذا 
مبرراً لأن تتكون الحر كة الصالحة . قبي حركة تحوي دايا حقيقة من الحقائق 
ولكنها تتجاوزها » وليس في تا كيد حقبقة العام المادي الساحقة ضد المثالية ان 
كوت المرء بالضرورة ماديا > وستعود الى هذا . 

ولكن فضلا عن ذلك كيف احتفظ الديالكتك بضرورته عند هبوطه من 
السماء إلى الارض ؟ لا يحتاج الوعي الحيجلي إلى اقتراض الجدل . فليس الجدل 
شاهداً مرضوعا خالصا يشهد من الخارج توالد الاقكار : انه هو نقسه ج دل 
ويتوالد في نفسه وققا لقوانين التقدم التركبي > وأمس نة حاجة اطلاقاً الى ان 
يفترض الجدل الضر ورة في العلاقات » انه هو نفسه تلك الضرورة ويعشها “ولا 
يأتيه يقينه من بعض الحقائق القابلة للنقد بشكل من الاشكال ولكن من الحوية 
التقدمية بين جدل الوعي ووعي الجدل » واذا كان الجدل عل على الىكس 
طريقة غو العالم المادي وإذا م يكن الوعي سوى انعكاس للوجود أو تتاج 
جزئي او لحظة تقدم تر كيبي عندما لا يحقق هويته كاملة مم الحدل بأ كل .. 
واذا هاججته من الخارج - يدلا ”من ان يشهد من الداخل توالده الخاص ‏ 
مشاعر ومفاهم دات جذور يخارجه يخضع ها دون ان ينتجبا .. فلن يكون 
سوى حلقة ق سلسلة ذات بداية ونباية مشاعدتين . وماذا مكنه أن بقول عن 
و التأكد » فوق السلسلة إلا ان يكون السلسلة بأ لبا ؟ 
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فالجدل يضع فيبا بعض مسبياته ويتايع حر كته » ويمكن ان يحم الفكر 
عندما يتأمل مسيباته بأن هذه المسبباتدليل على وجود طريقة التقدم التر كيبية 
وجوداً احتاليا » أو يمكنه كذلك إن يقوم يتكوين تخميتات متعلقة بتقدير 
الظواهر الخارجية » على اي حال يجب أن يرضي الفكر بالنظر الى الجدل 
بوصفه افتراضا خاصا بالعمل ويوصفه منېجا شغي تحريته وتجاحه هو الذي 
بزکبه ویارره . 

قمن أبن بأتي اذن سك الماديين يبهذا المنبج في البحث بوصفه بناء كونياً ومن 
اين للحم أن يظهروا بمظبر المتأكد الواثى من « ان الملاقات ومرطية الظواهر 
المتبادلة القائمة على المنبج الجدلي تنشيء قوانين المسادة المتحركة الضرورية » ١‏ » 
ما دامت علوم الطبيعة تنقدم بروح مناقضة وتستخدم مناهج متعارضة على نحو 
صارم وما دامت عاوم التاريخ لا تزال في خطوتبا الاولى ؟ من الواضح أنهم 
عندما نقلوا الجدل من عال الى آآخر لم يشاءوا التخلي عن الامتيازات التي كارت 
يتمتم بها في العالم الاول » فاحتفظوا له بضرورته ويقينه بنا تنحوا عن وسياة 
الاشراق علمبما. وهكذا شاءوا اعطاء المادة طريقة النمو التركببي التي لا تنتمي 
إلا إلى الفكرة واستعاروا من اتعكاس الفكرة في ذاتها غوذجا للقين ليس له 
محل في تجربة العالم . . 

ولكن قي لحظة تصح المادة نفسها فكرة . انبا تحتفظ اسا يكثافتبا 
وسكونبا وظبورها الخارحي . بل انبا تعطي - اكش من ذلك - شفافية كاملة 
ما دمنا نملك القدرة على اتخاذ قرار يشأت عملہاتہا الداخلية » اذ انبا تر كبب 
وتتقدم بواسطة اثراء نابت » ولا نت _ه دع في الامر “ فليس هبناتحاوز لمادية 
والمثالىة " في وقت واحد معا > إذ توضع الكثافة والشفافية والظبور الخارجي 


. ١ ستائين : نفس المرجع ص‎ - ١ 
انه كان ينبي تجاوز‎ ٧۸٤٤ رغم ما ادعاه ما رکس ببذا الشأن أحياناً . أذ كتب منة‎ - » 
التعارض بين المثالية والمادية . وحين علق هتري ليفيفر علتفكيره بهذا الصده أعلن في بحثه سه‎ 


والظهور الداخلي والسكون والتقدم التركبي ... توضع هذه كلها ببساطة 
متقابلة داخل الوحدة الخادعة الخاصة بالمادية الجدلية 5 

ويقبت المادة نفسما اشار البه العلم ولم يكن ة ضم أو توحيد بين المتقابلات 
المتعارضة لعدم وجود تصور جديد يصهرهما قل في ذاته ولا يكون على 
التحديد تصور المادة أو تصور الفكرة . فلس يمكن عبور تعارضها بأن تعزو 
إلى احد الاضداد شفية صفات الآنخر » والواقع وبحب الاعتراف بذلك ار 
المادية حن 3 تصف نفسها بالجدلمة تل هلابي المثالية . 


5 يزعم لار كسيوت عن تفم أنهم وضعبون ومهدموت وضعيتهوم 


وكا ینادوت بعقليتهم ثم يحطمونها بفهومهم عن أصل الفكر .. 

فاتهم ينكرون ايضا مبدأهم وهو مدا المادية في نقس | الوقت الذي 
يضعوته فيه يأت يلجأوا سرا الى المثالية ١‏ . 

وينعكس هذا الخلط في موقف المادية الذاق حال مذهبب! الخاص يبا : 


هج عن الادية الجدلية( ص باه - (ot‏ : « أن الادعة التاريخية المعير عنما يوضوح في المقاهم 
الالمانية تبلغ وحدة المثالية والمادية المشار اللا والي اعلنت في خطوط منة سنة ١۸٤4٤‏ » . 
واذن فلماذا يكتب جارودي المتحدث الرععي الآخر باسم الماركسية قي مجلة الآداب الفرنسية : 
« برفض ساورتر المادية ويزعم مع ذلك خلاصه من المثالية . وهكذا يكشف غرور هذا الثالث 
المرقوع المستحيل 2 » فأي خلط ذاك في هذه العقول 1 

١‏ - قد يمترض أحدهم عل اني لم اتعرض للأصل المشترك لكل التحولات في الكون الا وهو 
الطاقة وعلى آني وقفت قوق أرض الالىة . من اجل تقدير المادية الديناميكية . وأجيب عل ذلك 
بأن الطاقة ليست حقبقة تدرك ادراكا عياشراً ولكلها تصور جمد ارعاية بعض الظواهر ويباف 
العاماء يعرفونبا بآثارها ١كتر‏ مما يعرقوتها يطبيعتبا ويمامون على الاكثر كا قال بواتكاريه يشأنها 
« شيء ما بن » . بل وأكثر من هذا ان القليل الذي يمكتنا ان نقوله عن ا يتعارض بقوة مع 
مقتضبات الادية الجدلية : قالكم الكل بظل ممحفوظاً ويغير مواضعه يككميات مجبولة ويماني 
اتخفاضاً متدرجا ثابتاً . وهذا لاا الاخير خاصة متعارض مع مستازمات ادل الذي بريد 
الاثراء في كل خطوة , ولا ينيغي ان تنسى بالاضافة الى ذلك ان اي جسم يتلقى دائماً طاقته من 
الخارج (حتى الطاقة!لخاصة يداخلية الدرة مكتسية) :واذن يمكتنا دراسة مشا كل تعادلاتن هم 


ل تيل سم 


قالمادية تببح او تجيز ... » هكذا قال ستالين » ولكن اذا تببح او تجيز ؟ . 
اذا اذت تحيز ان الله موجود وات العقل هو انعكاس المادة وان نمو العال يتم 
بواسطة صراع القوى المتضادة وان هناك حقيقة موضوعية وانه لا بوجد في العام 
أشماء لا تعرف ولككن أشياء ل تعرف بعد قط ؟ 

لا اجابة على هذا . ولكن اذا كان صحبحما] ات الافكار والنظريات 
الاجتاعية الجديدة التي احدثتها المهام الجديدة الناجمة عن نمو الحياة المادية في 
اجتمع خط لنفسها سبيلآ وتصبحتراثاوعالشعبية التي تعبئهاوتنظمها ضدالقوى 
الغاشمة في الجتمع حتى تبسر بذلك قلب هذه القوى التي توقف مو الحماة في 
الجتمع ... اذا كارن هذا كله صحيحاً قسيبدو واضحاً ان هذه الافكار قد 
تبنتها البروليتاريا لأنها تقدر لما وضعبا الحاضر واحتشياجاتها . وكذلك لأنما 
الادارة الاكثر فعالية لنضالها ضد الطبقة البورجوازية . 

يقول ستالين في المرجع السابق : إن سقوط اصحاب المذاهب الطوبوية يما 
في ذلك الاهلاننون والفوضويون والاشترا كيبوت الثوريون يكن تفسيره مع 
اشياء اخرى من واقع عدم اعترافهم بالدور الأولي لظروف الحياة المادية 
المجتمع في نو امجتمع . فهم يؤسسون نشاطهم العملي بعد وقوعهم في المثالية لا 
على احتياجات غو الحياة المادية للمجتمع ولكن في استقلالعن هذه الاحتياجات 
ورا عنها» اي على خطط مثالية وعلى مشاريع عامة منفصلة عن حياة الجتمع 
الحقيقية . ان ما يعطي القوة والحيوية للهار كسية اللينينية هو انها تستند في 
نشاطبا العمل على احتياجات نو الحياة المادية للمجتمع على وجه التحديد دون 
اتقصال عن الحياة الحقيقية للمجتمع قط » . 

وإذا كانت المادية افضل اداة للعمل فان حقيقتها ذات طايع برجماتدي او 
نفعي . وهي مذهب صحبح بالنسبة الى الطبقة العاملة لأنبا تلامّها . ولا كان من 


جه الطاقة قي اطار ميدأ السكون العام .وتحويل الطاقة الى عجلة للجدل يشبه تماما تحويلبا 
بالمتف الى فكرة . 


الضروري ان يتحقق التقدم الاجتماعي بواسطة الطبقة العاملة فانها من ثم اصح 
من المثالية الي طالما خدمت مصالح البورءجوازية عندما كانت طبقة صاع دة 
والتي لا ملك البوم سوى ايقاف غو الحياة المادية في الجتمع . 

ولكن عندما تنتبي البرولمتاريا من ابتلاع الطبقة اليورجوازية في جوفبا 
ومن تحقيق الجتمع غير الطبقي فستظبر مهام جديدة تكون سا بدورها في 
إاحداث افكار ونظريات اجتماعة جديدة »> وعتدكذ تكون المادية قد عاشت 
محكم كوتبها فكر الطبقة العامة ولم يعد هناك طبقة عاملة » ذلك ان المادية 
تصير رأيا إذا أخذناها موضوعيا كا لوكانت تعبيراً عن احتياجات ومبام احدى 
الطقات؛ اي انرا تصير بوضعبا ذاك قوة للتعبثة والتحول والتنظم تقاس الحقرقة 
الموضوعمة بالنسبة إلى قوتها في العمل . وهذا الرأي الذي يدعي انه يقيني يحمل 
في نفسه هدمه الذاتي » لأن هذا الرأي باسم مبادئه نفسها جب أن يعتبد نفسه 
واقعة موضوعية واتعكاسا للوجود وموضوعا من موضوعات العم » وقي نقس 
الوقت .هدم العم الذي يقتضي تحليله وتثبيته على صورة رأي على الأقل . 

فالدور هنا واضح ويظل الجموع في المواء طافياً على الدوام بين الوجسبود 
والعدم » والمؤمن برأي ستالين يتخلص من هذا الدور عن طريتى الايمان > إذا 
كات يأخذ بالمادية فذلك لأنه يود العمل وتغبير العالم . وعندما يكوت المرء 
ملتزمآ بمثل هذا المشروع العريض فليس لديه الوقت لمتباطأ قي اختبار المبادىء 
التي تعضده . انه يعتقد في مار کس وف لبتين وقي ستالين »وهويحيز ميدأ السلطة 
وحتفظ في النباية بالامان الأعى المستريح في ان المادية يقين » وسيؤثر هذا 
الاعتقاه مرة اخرى على موقفه العام ازاء كل الافكار التي يقتر-حوتما عليه. 

وإذا ضغطت عن قرب مذاهب مثل هذا الشخص أو طرفاً من تأ كيداته 
المجسمة سسقول لك انه لس لديه وقت يضيعه» وان الموقف يتطلب السرعة“وانه 
بتبغي عليه ان يعمل اول وان يعمد إلى الضمان بأسرع ما عكن وان يعمل من 
أجل الثورة . فما بعد قد جد الوقت والقراغ لمعد النظر في المبادىء او بعنى 
أصح انها ستضع نفسها موضع الإستفسار مرة اخرى من تلقاء نفسبا ‏ اما الآن 


فنحب على المرء ان برقض كل معارضة لأنبا تحازف بأن تضعف جانيه . 

وهذا (مر وحمه . اما ان متولى هذا الشخص بدوره اهجوم ويتقد الفكر 
البورجوازي او اي وضع فكري متهم بالر.جمية زاعا في هذه امرة امتلاك 
الحقيقة ... فان نفس المنادىء التي اشبرتا عنما منذ زمن قصير أن الوقت لم 
نكن ملامًاً للاعتراض عليها تتحول في لظة الى بدائه ... انبا تنتقل من 
مستوى الآراء المفسدة الى مستوى الحقائى . 

ويقال له ان أنصار تروتسكي مخطئون ولكنهم ليسوا كنا تدعون مرشدين 
البوليس » ويقال له : انك تعرف جيدا انهم ليسوا كذلك » فيجيب : بل على 
المككس اني اعرف تمام] انهم كذلك»اما ما يفكرون فيه في الواقع فلا متي ٠‏ 
لا وجود للذاتية .. اما من الناحية الموضوعية فم يقومون يدور البورحوازنة 
وسلححون سلوك الحرصين والمرشدين البوليسيين . لأن القيام يدور البولس 
لاشموريا يؤدي نفس ما يؤديه ان تير البوليس معاوتنك عن جمد . 

قىقال له على وجه التحديد : لا. .ليس هناك تعادل بين العملين» وان سلوك 
انصار تر وقسكي لايشبه اطلاقاً بكل موضوعية سلوك رحال البولس. وعتدئد 
برد يقوله ان هولاء ضار ”ون بنفس درجة هؤلاء وان كلا من هؤلاء وهؤلاء 
يؤثرون في ايقاف تقدم الطبقة الماملة » واذا ألح عحاوره وأبإن له ان ثمة طرقاً 
كثيرة لايقاف هذا التقدم وان هذه الطرق غير متعادلة حتىقيآثارها ...فاته 
بحسب على تحو بديع بان هذه الفروق لا همه ولو كانت حقيقية : اننا في قترة 
الصراع والموقف بسيط رالأوضاع جازمة » فعلام التدقيق ؟ وليس على المشايح 
الشوعءة ان يضايق نفسه بل هذه الدقائق . وهكذا نهد أنفسنا عائدين مرة 
اخرى إلى النافع . وتتأرجح من ثم هذه العبارة : « المناصر لتروتسكي مرشد 
ولس » دوماً من عرقبة الرأي النافع إلى مرتبة الحقيقة الموضوعية' . 





١‏ انتي اقوم هتا يد بتلخيص عادثات عن شيوعية تروتكي جرت في مناسيات كثيرة بين 
بمض الثقفين الشدوعيين ويبني . وقي كل هرة كانت امحادثة تدور على نحو ما بينت ٠‏ 


ساون ا دا 


ولا يظبر غموض فكرة المار كسية عن الحقيقة افضل مما يظهرها موقف 
الشموعي ازاء العالم : فالشوعيون يعلاوت تأييدهم له ويستغلون اكتشافاته 
ويحءلوت من فكره النموذج الأوحد للمعرفة ذات القيمة . ولكنهم رغم ذلك 
لا يتخاون عن حذرم منه > وطالما انهم يستندون إلى الفكرة العاسة الصارمة 
عن الموضوعية فافبم محناجون الى روحه الققدية وإلى ذوقه في البحث وقي 
الانكار وإلى وضوحه في رفض مبدأ السلطة وف لجوئه دوما إلى التجربة أو 
البداهة العقلية . ولكتهم يحذروت نفس هذه الفضائل منحيث مم مؤمئون ومن 
حيث يضع العم من جديد موضع الك كل الاعتقادات . فاذا جاء بصفاته 
العامية داخل الحزب وإذا ايد حق فحص المبادىء اصبح العام عندئذ مثقفا 
وعارضوا من ثم حرلته الفكرية الخطرة التي تعبر عن استقلاله المادي النسي باعان 
العامل المشايع الذي يحتاج بحكوضعه نفسه إلى الاعتقادني توجيهاتروسائه .١‏ 

ها هي اذن المادية التي بريدوت مني ان اختارها : شبح ... بروتيه الذي لا 
يسك به أحد ... مظهر كبير غامض متناقض . انهم يطلبون إلي ان اختار 
الموم بالذات بمطلق حرية الفكر » وقي وضوح تام » وما ينبغي ان اختاره 
ف حرية ووضوح وقي احسن احوالي الفكرية هو مذهب هدم الفكر .. اني 
اعرف انه لا يوجد سبيل خر للنجاة والخلاص امام الانسان سوى تحرير الطبقة 
العامة . انني اعرف ذلك قبل ان اكون ماديا وبمجرد الاستكشاف البسيط 
للوقائم . انني اعلم ان مصالح العقل في جانب البرولبتارها. فبل يدعو ذلك إلي 
ان اطلب الى فككري الذي ساتني إلى هذا ان .هدم نفسه بنفسه حتى افرض عليه 
رغم ذلك ان يتخلى عن مقايسه» وان يفكر في المتناقض» وان بتمزق بين 
دعاوى متعارضة وان يفقد كل شيء حتى الوعي الواضح بنفسه وان يلقي 
بنفسه مانا قي سباق يبعث على الدوار الذي يودي إلي الاعان ؟ 


- فكما ترى في مسألة ليسنكو العام الذي كان يقم منذ يعض الوقت للسياسة الماوكسية 
متضامتة مع للادية واضطر الى أن يصبح تابعا في امحائه لمقتضيات هته السياسة. 
ها هنا دائرة مفرغة . 


كان بسكال يقول : اجلس على ركبتيك وستؤمن > ويجاور هذا المذهب 
مذهب المادية » ولكن اذا كان يتبغي على وحدي ار اهبط على ر كنت » واذا 
كنت اضن ذه التضحية سعادة البشر كان علي بلا شك ان E‏ 
ولكن المسألة تقتضي التهلى من اجل الجسم عن حقوق حرية التقد وعن 
الوضوح البديبي وعن المقىقة آخر الأمر . ويقال لي ان كل ذلك سيرد إلينا 
مؤخراً » ولكن لا دليل على ذلك » كيف تمكتني ان اعتقد في وعد اعطي 
لي باسم المبادي“ الي تهدم ننفسهاأ بنفسها ؟ أنا لا اعرف سوى شيء وأحد : 
وهو انه حب أليوم بالدات ان رقص فكري نقسه . قبل وقعت ق هذه 
المعضلة الى لا تقبل : وهي إما خمانة البروليتاريا من احل خدمة الحققة او 
خيانة الحقيقه باسم البرولمتاريا ؟ 

واذا نظرت إلى الاعان المادي لا من حيث مضمونه ومحتواه ولكن مسن 
حمث تاريخه كظاهرة اجتماعية فانني الحظ بوضوح انه لبس نزوة من نزوات 
المثقفين ولا مجرد غلطة فبلسوف > وميا بعدت في فحصه قاتني اجده مقيداً 
بالموقف الثوري او مشدوداً اله . ان اول من اراد تخليص البشر من عاوفهم 
ومن اغلام واول من شاء حو معبودية في محمطه هو بالاسم اببقور الذي كان 
ماديا ٤‏ ول تشارك عادية الفلاسفة الكمار أو مادية المجتمعات الفكرية بقدر 
ضشل ف التمببد لثورة ۱۷۷۹ ١‏ ويستخدم الشوعمون كذالك يكل مسروردليلاً 
يشبه بخاصته الدليل الذي تستخدمه الكاثوليكية في الدفاع عن ايعائيا من اجل 
حماية دعواها: داذا كانت المادية خاطئة هكذايةولون -فكف تفسر انبا أدت 
إلى اتحاد الطيقة العامة وانها تببح قبادتها في التزاع وانباجعلتنانجني هذه السلسلة 
من الانتصارات‌اثناء النصف قرن الآشير على الرغم من اشدالاضطبادات عنفا ؟ 

ولس هذا الدليل الكنسي الذي ينبض ويقوم عن طريق النجاح البعدي 
اللاحق منعدم القيمة . فمن المو كد ان المادية اليوم فلفة البرولمتاريا تمام على 
اساس ان البرولمتاريا ثورية . وحمل هذا المذهب الرهسب الكاذب اشد الآمال 
عنفاً واكثرها نقاوة » وصارت هذه النظرية التي تنكر حرية الانسان جذرياً 


۳٣ = 


اداة تحرر الانسان الاكثر جذرية . وهذا يعني ان مضمون المادية ملائم لتعبئة 
وتنظم القوى الثورة . ويعني ايضاً ان ة علاقة حميقة بين وضع احدى الطبقات 
المضطهدة وبين التعبير المادي عن ذلك الوضع . ولكن لامكننا ان نستنتج من 
ذلك ان المادية فلسفة او انها الحقيقة . 

وجب ان تحتوي المادية على حقائق بطريقة لا شك فما بقدر ما تحيز فعلاً 
متناسقاً وبقدر ما تعير عن وضع ماثل وبقدر ما جد بها ملايين الاس املا 
وصورة لخالتهم. ولکن هذا لا يعني اطلاقاً انبا بأ كلها مذهب صحبح ٠‏ ويمكن 
ان تتغطى الخحقائق التي تشملبا وان تغرق في الخطأ من جديد » ويجوز ان يعمد 
الفكر الثوري حا في العلاج السريع إلى عمل مسودة لبناء مقت سريع 
لوصلها > وه ذ! هو ما يسمى بلغة الخياطين « الترقيع » أو « الأرقعة » » وفي 
هذه الحالة بوجد في المادية اكثر جداً ما يستازمه الرجل الثوري 4 وبوجد فيها 
ايضاً اقل يح ان هذا « الترقيع » الاضطراري المتعجل للحقائق يمنعها من 
الانتظام قبا يبنها تلقائياً ومن الحصول على وحدتها الجقىقة . 


والمادية يلا أدئى اعتراض هي الاسطورة الوصدة الي تتلاءم مع مقتضات 
الثورينن » ولا تذهب السياسة الى أبعد من ذلك. فالأسطورة تخدمها وهي 
تاها . ولكن من احل دوام مشروع المادية وق طويلاً»فان احتناجهم-ا 
يكور اكبر إلى الحقيقة لا إلى الاسطورة . وعمل الفبلسوف هو تجميع 
الحقائق التي توا المادية وانشاء فلسفة ملائة شيئا فشيئا تماما کا تلائم 
الاسطورة التزاعات الثوردين ٤“وافضل‏ طريقة لاکشاف هذه الحقائق اولاً وسط 
الخطأ الي تستحم فيه “هي تحديدالالتزامات ابتداء من فحص واع لوقف الثوري 
واعادة تيد الطريق فى كل حالة ... هذا الطريق الذي تأدوا مذء إلى اعلان 
التمثل المادي للكور ثم النظر فيا اذا لم تكن هذه الالتزامات قد حادت 
واستدارت عن معناها الاول ف کل مرة . فقد تحضي هذه الالتزا أت اذا 
خلصناها من الاسطورة التي تثقل عليها وتضع قناعا فيا بينها وبين نفسها . 


r —‏ الادية (؟) 


قد عضي هذه الالتزامات مختطة خطوطا كبيرة لفلسفة متسقة تعلو على الماديه 
جرد كونها وصفاً حققماً للطبيعة وللعلاقات الانسانية . 


؟ - فلسفة الثورة 


لقد كانت لعبة النازيين ومعاونيهم خاط الافكار » وتسمى تظام يتان 
بأسم الثورة. ويل الأمر من العبث مبلةا امكن معه ان تق رأف احد الأيام بالخط 
العريض يصحيفة الجيرب : « الثبات هو شعار الثورة القومية » . ويصح 
اذت ان نذكر بعض الحقائق الآولية » ولتحاشي كل افتراض سابق سنأخذ 
يتعريف بعدي لاح يعطبه | . ماتبيز المؤرخ إلى الثورة . يكون نة ثورة قي 
رأي ماتئيز إذا صحب تغيير الأنظمة تعديل عميق قي نظام الملكية . 

وسنسمي الحرب او الشخص النتمي إلى مزب تثوريين إذا كانت 
أفعالما تمبد عن قصد لثورة مشاببة » واول ملاحظة مجحب تقديها انه ليس من 
حظ اي أحد ان کون ٹوریا . لا شك أن وجود حزب قوي منظم هيدف 
إلى الثورة يمكنه ان عارس جتبه للاقراد او للجاعات من كل صنف »> ولكن 
لا يكن ان يصدر تنظم هذا الحزب إلا عن اشخاص من ذوي حالة اجهاعية 
معيئة . او يعبارة اخرى. الرجل الثوري رجل متموضع» ومن الواضح اننا لا 
نعثر عليه إلا بين المضطبدين . ولكن لا يكفي ان يكون المرء مضطب دا کي 
يكون ثورياً » قد نستطمع ان تعد اليبود من بين المضطبدين © وذلك ميسر 
ايضاً ليعض الاقلمات السكانية في بعض البلاد . ولكن اغلب هؤلاء مضطيدون 
في صمى الطبقة البورجوازية > وا انهم يقامسمون الطبقة التي تضطي ددهم 
الامتىازات قوم لا يستطيعوت التمهد دم هذه الامشازات دون تناقض . 

ويتفس الطريقة لن تسمي القوميين الاقطاعيين فى المستعمرات أو السود 
الامريكيين ثوريين على الرغم من ان مصالحهم قد تتفق مع مصالح الحزب 
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الذي عبد للثورة » ذلك ان تكاملبم في الحتمم لبس اما » فا يطالب به 
الاولوت هو العودة الى الوضع الذي كانت عليه الاعور من قبل . انهم بريدون 
استعادة سيادتهم وقطع الروابط التي تريطهم بالمجتمع المستعمر » ويتوق السود 
الأمريكمون والمهود البورجوازيوت إلى المساواة في الحقوق ممالا يتطلب اي 
تغبير ينائي في نظام الملكية > انهم بري دون فقط ان يككونوا مشار کن في 
امتبازات مضطهديهم فقط ؛ ومعنى ذلك في الواقم انهم يسحثون عن تكامل 
اكثر اکال . 

اما الثوري فيوجد في وضع معين بحيث لا يستطيع حال أن يتقاسم هذه 
الامتيازات » انه يستطيع ان يحصل على مطالبه عن طريق تحطم الطبقة 
التي تضطبده »> وهذا يعني ان هذا الاضطباد لبس مثل اضطبياد اليهود او 
الزنوج الأمريكيين رد صفة ثانوية او صفة جانبية في النظام الاجتياعي 
المعين» بل ان هذا الاضطباد على العكس مككون له فالثوري اذن مضطبدون 
وحجر الزاوية في المجتمع الذي يضطبده في آن معا . أو بعبارة أوضح انه لا 
غنى عله لهذا المجتمع بوصفه مضطهداً. ومعنى هذا ان الثوري ينتمي الى اولك 
الذين يعملون من أجل الطبقة المسيطرة . 

فالثوري بالضرورة مضطبد وعامل وبوصفه عاملاً هو مخطبد . ويكفي 
هذا الطايع المزدوج لامنتج والمضطبهد للتعريف بموضع الرجل الثوري ولكن 
دوت التعريف بالثوري ذاته . ولم یکن عال الحرير في مديتة لبون يفرنسا أو 
العمال بالبومية في يونية ١464‏ ثوريين» ولكن مشاغبين أو عصاة . فقد تقاتلوا 
من أجل تحسين طفيف لصيرم لا من أجل تغبير هذا المصير تغبيراً جذريا » 
وهذا يعني أن وضعبم كان مققلاً عليهم وائهم قبلوه في جموعه . ققد كانوا 
يقبلون ان بکونوا بمبايا وان يعملوا بآلات لبست ملكا لهم وكانوا يعترفورنف 
يحقوق الطبقة المالكة وكانوا يخضعون لاخلاقها » أو بيساطة٤لقد‏ كانوا تطالبون 
بزيادة رواتبهم في داخل حالة الامور التي لم يتجاوزوها ولا حتى اعترفوا يها . 

أعا الثوري فيمكن تعريقه عن طريق التجاوز الوضع الذي يكون فيه » 


دن 


ولآنه يتجاوز ذلك الوضع نحو وضع -جديد يشكل جوهري يکنه أن يل به قي 
جموعه التركببي أو اذا شنا انه يدفع بهذا الوضع الى الوجود من أجله ككل 
شامل . فابتداء من هذا التحاوز اذن نحو الستقبل ومن وجبة نظر المستقيل 
يقوم بتحقيقه » وبدلاً من أن يظبر في عيتيه كبناء قبلي تبائي مثلما يبدو في 
عيني المضطبد المستسل فلس هذا الوضع الجديد بالنسبة اليه سوى لحظة كوتية. 
اذ طالما أنه بريد تغيير هذا الوضع > قلا بد أن يعتبره في الحال من وجبة فظر 
التاريخ وأن يعتبر نفسه كندوب عن التاريخ . 

وهكذا منذ البدء يبرب عن طريق مشروعية نفسه نحو المستقيل من 
المجتمع الذي يكم أنفاسه ويستدير نحوه مع ذلك لتفهمه » فمو برى تار مخفا" 
بشرياء لا بكوّن الا شيئا” واحداً مع مصير الانسات ويكوان التغبير الذي يود 
تحقيقه فيه خطوة هامة على الأقل اذا لي يكن هو نفسه المدف . ويبدو التاريخ 
له كتقدم ما دام يحم على الحالة التي بريد أن يسوقنا الما بأنبا أفضل من الطالة 
التي نوجد فما حاليا” . ويرى العلاقات الانسانية في نفس الوقت من وجهة 
نظر العمل ما دام العمل هو حصته . 

ولكن العمل رادطة مياشرة وسط أششياء كشيرة بين الانسان والكون 
وهو استبلاء الانسان على الطبيعة وهو قي نفس الوقت غوذج أولي للعلاقة بين 
الناس . انه اذت موقف أساسي للحقيقة الانسائية داخل في وحدة مشروعسة 
ويكون موجوداً ويسعى في نفس الوقت الى ايجاد علاقة مع الطبيعة وعلاقة مع 
الأتغر في الاستناد المتبادل بين بعضها البعض > وهو يعرف جب د] على أساس 
مطالبته بالتحرير بوصفه عاملاً أن هذا التحرير لا يمككن أن يتحقق فقط عن 
طريق تكامل شخصه فى الطبقة ذات الامتازات . ات ما يتمناء على عكس 
ذلك تماما . هو أن تصبح علاقات التآزر التي يقيمها بيته وبين العمال الآمخرين» 
النموذج نفسه للعلاقات الانسانية » فمو يتطلم اذن لتحرير الطبقة المضطبدة 
بأكملها » وعلى عكس الثائر الذي يعمل بمفرده لا يفم الثوري نفس-ه الا في 
علاقات تا زره عع طبقته . 
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ولا كان الثوري شاعراً بالبناء الاججاعي الذي ينتمي إليه انه يقضي يخاو 
الفمل من المعنى إلا اذ ارتبط بمصير الانسات ويأمر بالمثل بفلسفة تتم فككري) 
بوضعه > يحب أن تكون هذه الفلسفة كلية شاملة أي أن تعطي تفسيراً كلب 
شاملا للوضع الاتساني . ويا انه ثل من حيث هو عامل بناء أساسياة في 
الجتمع ويقوم بدور المفصل بين الناس والطبيعة فليس أمامه الا أن يتعامل 
بفلسقة لا تعبر أولاً وأساسا” عن العلاقة الأصلية بين الانسان والعالم مسن حبث 
هي فعل متسق لأحدها على الآنخر على وجه التحديد . اذ أنه لماكاتت هذه 
الفلسفة تولد من مشروع تار خي وجب أن تمثل طريقة معيتة للتصور التار خي 
الذي ارتضاه من ينادي بها فعليها أن تقدم بالضرورة مجرى التاريخ كمجرى 
موجه أو كمجرى ڪن ترجببه على أسوأ الفروض. وبا انبا تولد من الفمل 
وتعود على الفمل الذي يتطلبها لالقاء الضوء عليه » فلن تكون تأملا العام“ واغا 
حب أن تكون هي نفسبا فعلاً . 

ولنفهم جيداً أنها لا تآتي لتنضاف الى الجهود الثوري»ولكتبها لا تفترق عن 
هذا المجبود نفسه . إنها محتواه في اللشروع الأصلى الخاص بالعامل الذي ينضم الى 
حزب الثورة وهي موجودة خمنا في موقفه الثوري» لأن كل مشروع لتغيير العالم 
لا ينفصل عن مغبوم معين نكشف عن العام من وجبة نظر التغيير الذي ترجو 
أن نحققه فيه . وسيتتكون مجبود الفلسوف الثوري اذن من استخلاص وفض 
الموضوعات الرئيسمة الكميرة الخاصة بالموقف الثوري . وهذا المجبود الفلسقي 
هو نفسه فمل . لأنه لا عكن أن يستخلص هذه الموضوعات إلا اذا وضع نفسه 
فى الحر كة ذاتها التى تولدهاء والتى هي الحر كة الثورية . فبذا المجبود فعل أيضاً 
لأت الفلسفة اذا أمكن اخراج مكتونها مرة جعلت المشايع أو المناصر أكثر 
وعبا بمصيره ويمكانه في العالم ويقاياته . 

وهكذا يكون الفكر الثوري فكراً متموضعا . انه فكر المضطبدين بقدر 
ما بثورون على نحو مشترك ضد الاضطباد . ولا يمكنه أن يتكون من جديد 
بالنسبة الى الذين يأتوت من الخارج . کن تعامه فقطاذا قم عن طريق استرجاع 


الحركة الثورية في النفس وإذا اعتبرتاه ايتداء من الوضع الذي يصدر عنه ٠‏ 
وينبغي ملاحظة ان فكر القلاسفة الصادر عن الطبقة الخاكئة هو قعل ايضاً . 
وقد وقح نيزان ذلك جمداً في مؤلفه « كلاب الحراسة » . ائه فكر هدق الى 
الدفاع واللحافظة والمناهضة . ولكن بأقى نقصه عن مستوى الفكر الثوري من 
أن قلسفة الاضطباد تسعى الى اشفاء طايعها النفعي أو البراجماتى . فبا انها لا 
تهدف الى تغمير العالم» بل الى ثباته ٤‏ صارت تعلن انها تتأمله کا هو . انبا تواجه 
المجتمع والطبيعة من وجهة نظر المعرفة البحتة دوت أن تعترق الى نفسها بأن 
هذا الوضع يجنح الى استدامة الحالة الحاضرة في الكون مع استمرارها في 
الاقناع بإمكان معرقته اكثر من امكات تغبيره وبأنه على اسوأ الفروض 
ينبغي أولا” معرفته اذا شنا تغبيره . 

وتحري نظرية الرئاسة المعرفية فعلا سلبياً ورادعاياعطاءالشيءماهية سكونية 
خالصة على عكس كل فلسفة للعمل تدرك الموضوع أو الشيء خلال الفعل الذي 
يغيره يا-تخدامه . ولكنها تنطوي في ذاتها على نقي للفعل الذي تجريه ما 
دامت تؤيد بوجه تام أولوية المعرفة وترفض كل مفهوم نقعي أو پرا ججماتني 
لمعرفة . وامتياز الفكر الثوري من أنه يطالب أولا” بطابعه في الفعل . انه 
فكر شاعر يككونه فعلا . واذا اعتبر هذا الفكر نفسه مقبوماً كلي] للكون» 
قذلك لأن مشروع العامل المضطبد يعد موقة) كلما ازاء الكون بأ كله . 

ولكن لا كان الثوري عتاجا إلى قبيز الصحيح من الخطأ» فإنوحدة الفكر 
والفعل التي لا تنحل» تنطلب نظرية جديدة نسقية للحقيقة . ولن يلاه الوم 
البراجماتكي أو النفعي لأنه عبارة عن مثالية ذاتية بسبطة حضة . ومن أجل 
هذا اخترعت الاسطورة المادية . فليا فضل ارجاع الفكر يحمث لا يكون سوى 
صورة من صور الطاقة الكلية وحيث يفقد بذلك وجهه الشاحب كزغب الثار. 
وفضلا عن ذلك فإن المادية تقدم الفكر في كل حالة كساوك موضوعي بين 
أنواع أخرى من السلوك . أي كساوك استثارته حالة العالى وارتد نحوم ا 
لتعديلبا . 


ولكننا رأيتا قبل هذا ان المبدأ الفككري للفكر المشروطهدمنفسه بنفسه» 
وسأوضح بعد قليل أن هذا ينطبتى أيضا” بالنسبة الى الميدأ الفكري الخناص 
الفعل الجزمي . ليس ثة ما يدعو الى تحميد اسطورة في تكوين الخلوقات 
تصور بطريقة رمزية الفكر ‏ الفعل . وانما الى هجر كل الأساطير والصودة الى 
الاقتضاء الثوري الحقيقي في توحيد الفعل والحقيقة وتوميد الفكر والواقعية . 

لا بد باختصار من نظرية فلسفية تدل على أن حقيقة الانسان قعل وات 
الفغمل قوق الكون لاعثل الا وحدة مع مفهوم هذا الكون ا هو. أو 
بعبارة أخرى أن الفعل هو كشف للحقيقة في نفس الوقت الذي يكون فبه 
تعديلاً لذه الحقيقة ١‏ . غير أن الأسطورة المادية كا رأينا هي علاوة على ذلك 
تمثل تصويري في وحدة خاصة بعلم القوانين الكونية وبالحركة التاريخية وبعلاقة 
الانسان بالمادة وبعلاقة الناس بعضهم ببعض أو باختصار بكل الموضوعات 
الثورية . فلا بد اذن من العودة الى مفاصل الموقف الثوري وفحصبا بالتفصيل 
للنظر فيما اذ! لى تكن تستدعي شْيئًا آخر سوى التشخيص الأسطوري أو اذا 
لم تتطلب على المكس أساسا” لفلسفة صارمة . 

كل عضو قي الطبقسة المسيطرة هو اتسان ذو حق إلحي ٠‏ فبو حك مولده في 
وسط من الرؤساء مقتنم منذ طفولته يانه مولود کي يأمر. وهذا صحمح معني 
معين طاما أن والديه اللذين يصدران الأوامر قد أنجباه لحل محلها . توجد 
وظيفة اجتراعية معينة تنتظره في المستقبل وهي التي سبترك نفسه فيها على 
سجيته عندما يصير في السن المناسب ٤وتشبه‏ الحقيقة الممتافيزيقية الخاصة يشخصه. 
وهو أيضا بالنسبة الى نفسه شخص أعني مر كب موضوع قبلي كفمل وكحق . 
وكان في انتظاره آله الأعبان وكان مقدراً له أن ينتسب اليهمفي الوقت المطاوب 
ولذلك قبو یو جد لاذه علك حى أن کون موجوداً 5 


١‏ - وهذا هو ما تسمه مار كس « الادية العلمية » قي موضوعات عن فورباخ» . رلكن 
لمادا مادية : , 


هذا الطابع المقدس للبورجوازي في نظر البورجوازي والذي يتبدى في 
حفلات تقدير واعتراف ( مثل الخلاص وبطاقة الزيارة والاحاطة والزيارات 
التقلمدية .. الخ .. ) هو ما نسميه بالكرامة الانسانية . وتتخلل مفاهم الطبقة 
الحا كمة بأ كملباهذه الفكرة عن الكرامة . وعددما نقول عن الناس انهم 
و ملوك الخلق » قيجب أت نفهم هذه الكلءة بأقوى معاتيها. قبم سلاطين الخلق 
بالحق الإلمي . وقد خلق العام من أجلهم ووجودهم هو القيمة المطلقة والمرضية 
تمام؟ للروح التي تعطي معناها الى العا . وهذا هو ما تعنبه عن أصالة كل الأنظمة 
الفناسفية التي تو كد أولوية الذات على الموضوع وتكوين الطبيعةبالتشاطالفكري. 
ومن المسلم به في هذه الظروف أن يكون الانسان كائنآ فوق طبيعي : و 
يسمى الطسعة هو موع ما جد دون امتلاك حى الوحود . 

فالطبقات الكادحة تشغل بالنسبة الى الر.جال المقدسين -جزء! من الطبيعة . 
ولا يجب ان يأمروا . موز في الجتمعات الاخري أن جرد ميلاد العبد داخل 
الدوموس يعطبه هو ايضاً طابعا مقدسا : وهو المبلاد من أجل الخدمة وهو أن 
يكون الرجل ذا الواجب المقدس أمام الانسان ذي الحق المقدس . ولكن لا 
نستطيع أت نصل الى هذا الحد قي حالة البدوليتاريا . ليس لابن العامل المولود 
في الكفر البعيد وسط الازدحام أي اتصال مباشر بالطبقة الرفيعة المالكة . 
ولس له شخصياً أي حق فما عدا الحقوق التي محددها القانون ولس منوعا 
بالنسبة إليه اذا استحوذ على هذه النعمة الحقية ال يسمونها بالجدارةأن يقبل في 
ظروف معمنة وباحتماطات معبنة داخل الطبقة العالية : وعندثذ سبصير ابنه 
وان اينه رجا من ذوي المحقوق المقدسة . 

فلس هو اذن سوى كائن حي أو أكثر الحبوانات انتظامً وقد شعر 
الناس جميعا يما في لفظة طبيعي التي تستخدم في الدلالة على السكان الأصلبين 
بالبلاد الخاضعة للاستعيار من وضاعة . فررجل البنوك ورجل الصتاعة والمدرس 
تفسه من العاصمة لبسوا الطببعيين في أي بك . انهم لسوا طبيسيزعل الاطلاق. 
على العكس يشعر الكادح بأنه طبيمي . وتأتي كل واحدة من الأحداث في 


ك7 — 


في حياته لتكرر له عدم حقمته في الوجود . قوالداه ل يأتيا به إلى العالم من 
أجل أية غاية خاصة » ولكن عن طريق الصدفة من أجل لا شيء . على أحسن 
تقدير لأنبما کا حبان الأولاد و لأنبما تأترا بدعاية معشسة أو لاا أرادا 
الاستفادة من الامتيازات التي تعطى للأسر ذات الأولاد الكثيرين . لا تنتظره 
وظيفة خاصة واذا تعلم فليس ذلك من أجل اعداده لمارسة الكبانة كنبنة» واا 
للسماح له فقط بمواصلة وجوده الذي لا مإرر له والذي يتولاه منذ سلاده . 

انه يعمل كما بعش ولا يكفي ات يقال ان ملكية تتاج عله تسلب منه » 
انهم يسلبوته معتى العمل الذي يقوم به طالما انه لا يشعر بنفسه متضامنا مع 
امجتمع الذي ينتج من أجله . وسواء كان عمله يدويا أو للتتمم فمو يعرف انه 
كن احلال غيره محل . بل ان الاحلال المتداخل بين العمال يعضهم بعضا” هو 
الطابع المميزللعمال. ويكونتقدير عل الأطباء أو رجال القانوننظراً الكدرف» 
أما تقدير عمل العامل الجيد فيتوقف على الم . ويشعر ينفسه خلال ظروف 
وضعه كنا لو كان عضواً من قوع حمواني : هو النوع الانساني . 

وكاما بقي قي هذا المستوى بدت له حالته طبيعية . وسيتابع من ثم 
حباته ا بدأها مصحوية بثورات مقاجئة اذا اشتد الشعور بقسوة الاضطباد 
ولكن بطريقة مباشرة . ويحتاز الثوري هذا الوضع ما دام يريد تغبيره وهو 
يعتبره فعلا من وجهة نظر ارادة التغيير هذه . ويازم أولاً ملاحظة أنه يريد 
تغبير ذلك الوضع من أجل طبقته بأكلها لا من أجله هو نفسه . وإذا لم يفكر 
إلا في نفسه» يمكته على وجه التحديد أن يغادر نطاق النوع وقبول القم الخاصة 
بالطبقة المسيطرة . ومن المسل به إذث انه سيقبل قلا الطابم المقدس للر.جال 
ذوي الحق الإلمهي وذلك لغرض واحد وهو أن يستفيد متها بدوره . 

ولكن با انه لا يلك التفكير في اطراء هذا الحى الإلمي الناجم أصلاً عن 
الضبط الذي يود تحطيمه على وجه التحديد أمام طبقته بأكملبا ... فلن تكون 
أول غططه هي معارضة حقوق الطبقة الحا كمة . قفي نظره لا يوج د هؤلاء 
الناس أصحاب الح الإلهي . وهو لم يقاريهم ولكنه يمن انهم بزاولون وجوداً 


مثل وجوده نفسه في وضه وعدم تبريره » وهو ب لف أعضاء الطبقة التي 
تؤدى الاضطباد قى أنه لا يسعى الى نبذ أعضاء الطبقة الاخرى من الطائفة 
الشرية > ولكنه يريد أولاً أن يسلخ عنهم هذا الطابع السحري الذي يجعلهم 
ذوي مهابة في أعين أولئك الذين يضطبدونهم . 

وفضلا عن ذلك فهو ينكر في حركة تلقائية تلك القم التي بدأوا بفرضهاء 
وإذاكان صحك) ان خيرم قبلي» فستصاب الثورة بالتسمم في صعم ماهيتها . 
ذلك ان النبوض خد الطبقة العليا سسكون في هذه الحالة نبوضا” ض د ار 
العام . ولكنه لن يفكر في احلال خير قبل آخر محل هذا الخير لأنهلا يقف في 
المرحةة المناءة . وهو يريد فقط ان يتخلص من كل القم والقواعد الساوكية التي 
جدتبا الطبقة الحاكمة لآن هذه القم والقواعد لا تعدو أن تكون ابقافا لسلو که 
وتهدف بطبيعتها الى امتداد حالة الوضع القائم . 

وما دام يريد تغير التنظم الاجتاعي» فيتبغي له أولاً أن يرقض فكرة أن 
العناية الإلحية قد حلت قي موضع الرئاسة بمؤسسته . ويمكنه الأمل في احلال 
واقعة أخرى تناسه عل العناية الإلهبة في حالة واحدة فقط وهي أن يعتبر 
هذه العناية كواقعة » وقي الوقت نفسه يتميز الفككر الثوري يأنه اتساني > 
وهذا التأكيد « تحن أيض) بشر » يرجد في أساس كل ثورة » وبهسذا يفهم 
الٹوری جمداً ان مضطبديه بشر . 

لا شك أنه سمكون عنما ازاءهم وسيسعى حشيثاً لتحطم عبوديتهم ولکنه 
اذا اضطر إلى هدم بعض حيواتهم فسيحاول أن ينقص ذلك الهدم الى أقل ما 
يكن وسيؤدي هذا في حدود ضقة جداً لأند قي حاجة الى خبراء والى 
تصممات . وهكذا تحمل أكثر الثورات دموية التثامات على الرغم هن كل شيء 
ذلك ان الثورة قبل كل شيء امتصاص والتهام للطبقة صاحبة الاضطباد بواسطة 
الطبقة المضطتبدة . وعلى عكس الحارب من الخدمة أو المنتمي للاقلية المعذبة 
الذي بود الارتفاع الى مستوى أصحاب الامتيازات والتشبه بهم > يريد الثوري 
الهبوط بهم الى مستواه وإلى نفسه منكراً قيمة امتيازاتهم . وا ان الاحساس 


المتصل بعرضته يحئه على الاعتراف أمام نفسه بأنه واقعة غير مبررة فهو يعتير 
الناس من أصحاب الحق الإهي ا لو كانوا وقائع بسبطة مشايبة له . 

فلس الثوري اذن رجلا يطلب استرداد حقوقه » ولكنه على الىكس هو 
الرجل الذي هدم فكرة الح نفسها ويوا جپها كنتاج للعادة وللقوة . ولا تنبني 
انساننته على الكرامة الانسانية 4لأنه على المكس ينكر على الانسان كل كرامة 
مخاصة . والوحدة التي بريد أن يدمج فما كل نظراته وتفسه» هي وحدة النوع 
الانساني لا وحدة السلطة الانسانية . 

هناك نوع اتساني وهو جرد ظهور عرضي لا مبرر له. وقد أدت به ظروف 
موه الى نوع من الاختلال الداخلى . ومهمة الرجل الثوري هي أن تجمل هذا 
النوع الانساني يستعيد اتزان] أكثر عقلية فما وراء حالته الحالية . والطبيعة 
تقفل نفسبا على الانسان وتتصه مثاما أغلق التوع نفسه على الانسان صاحب 
ا لحتى الإلهي وامتصته » فالانسان واقعة طبيعية» أما الانسانية قنوع بين أنواح 
أخغرى َ 

وبهذه الطريقة فقط يظن الثوري أنه يستطيع الافلات من تصويفات ( أو 
تضلملات ) الطبقة صاحية الامتيازات » والانسان الذي يجعل من نفسه انان 
طعا لا عكنه اطلاقاً أن يضلل باللجوء الى الاخلاق القبلية » وتبدو المادية 
اذن مادة اليه المساعدة > انها ملحمة الواقم الشعرية . لا شك ار الروابط التي 
تقم نفسما خلال العالم المادي ضرورية . ولكن تبدو الضرورة وسط وضع 
عرضي أصبيمل . اذا كان الكون موجوداً أمكن تنظم نمو حالاته وتتايمها 
بواسطة قوانين . ولكن لىس ضرورة أن يكون الكوت موجوداً أو ان يكوتن 
مة وجود حموما طالا أن طابع الاحتال أو طايع الامكان العرضي الكورنل. 
يتصل فيا بينه وبين نفسه خلال كل الارتباطات وأكثرها صرامة في كل 
واقعة خاصة . 

ويمكن أن يحدث تعديل في كل حالة تتحكم فيها من الخارج حالة سابقة 
اذا ركزنا قعلنا على أسمايها . ولست الحالة الجديدة أكثر طسعة أو أقلل 


طبيعية من الحالة السالفة اذا عتينا بهذا أن الالة الجديدة غير مؤسسة على 
حقوق وان ضرورتبها نسبية قحسب . وها أن الأمر يتعلق حبس الانسان داخل 
الما في نفس الوقت. فقد أدت المادية ميزة باقتر!. ہا أسطورة فظة عن أصل 
الانواع من شأتها أن ترجع صور الحياة الأكثر تعقيدا الى الصور الأكثر يساطة . 
ولس الأمر امر جرد احلال السيب عل الغاية في كل حالة . بل كذلك أمر 
اعطاء شكل مقاطمة الابيثال الفرنسة حسث حلت الأسباب قي كل مكان محل 
الغايات عن العام . 

ويتضح سلفا من موقف أول واكثر كبار الماديين سذاجة وهو ابقور ان 
المذهب المادي قام داعا بأداء تلك الوظيفة » فمو يعترف يأنه عكن أن يكوت 
عدد لا نبائي من التفاسير الختامة صحيحة أيضاً مشل المادية » أي أنه عكن أن 
تعير هذه التفاسير التفاتاً دشيقاً بالمثل الى الظواهر . ولكنه يتحدى ان کون 
من بسنها تفسير واحد مخلص الانسان من مخاوفه على نحو أتم . واذا كان الانسان 
من اصحابالمعاناةفلا تذشاً مخاوفه الأساسىة من الموت أو جرد إله قاس» ولكن 
من جرد أن حالة الأشياء التي يعاني منها قد نتجحت وتأيدت بفعل غايات عالية 
مجبولة . ومن ثم فكل جود لتعدي ل الانسان سيكوت اذن خاطئا وعايثاً 
وسسنزلق باس رقيق الى داف ل أحكامه وسمتعه من تي أي تحسن بل من 
جرد تصوره . 1 

وقد حذف ابيقور من الموت ذلك الطابع الأخلاق الذي تسرب اليه من 
اسطورة حا العام السفلي فرده بذلك إلى مجرد واقعة . وهو لم يحذف الأشباح» 
ولكنه خلق منها ظواهر فزبائية بحتة » وهو لم يحرؤ على حذف الآهة ولكته 
هبط ببا إلىحد ان صارت توعا إلا لاعلاقة له بنا»وانتزع منها القدرة على ان 
تخلق تفسها بنفسها وبين أنبا نشأت مثلنا يفعل انسماب الذرات . 

ولكن حتى هنا أيضاً هل هناك ضرورة توجب حقا الاسطورة المادية الى 
قامت بالخدمة وبالتشجيع ؟ ان ما يستازمه وعي الثوري هو ألا يكوتن 
لامتيازات الطبقة المستغلة أي تبرير وأن تكون المرضية الأصيلة التي يجده ا في 


نفسه داخلة أيضاً في تكوين الوجود بما في ذلك وجود مستغلمه وأن يمكن أخيرا 
تخطي نسق القم الذي بناه أسياده والذي دف إلى منح وجود حتمي لامزايا 
والتزوع به نحو تنظم العام الدي لم يوجد يعد والدي يستبعد كل الامتيازات من 
حمث الحق ومن حيت الواقع . 

ولكن من المشاهد ان للثوري موقفا مزدوجاً حيال الطبيعة . قبو من تاحمة 
يقفز في الواقع الى الطبيعة وهو مجر معه معاميه . ولكنه ينادي من تاحية أخرى 
بالمطالبة باحلال التطابق العقلي للعلاقات الانسانية محل الاختلاط الصادر عن 
الطبيعة بلا ابصار ٠‏ وتعين الماركسية المجتمع المستقبلٍ بتعبير تستخدمه وهو ضد 
الطبيعية . وهذا يمني ان المطلوب هو انشاء نظام انساني تقوم قواتينه على أساس 

نفى القوانين الطبيعمة على وجه التحديد ٠‏ ومن اموم بلا شك ان هذا النظام 
US‏ ل 

ولكن من الضروري ان يتصور هذا النظام الانساني نفسه في قلئب طسعة 
تعمد الى تفه » فالطقيقة ان تمثل القانون يسبتى انشاء القانون في الجتمع المعادي 
لأطبمعية بدلاً من ان يكيف القانون البوم قي المذهب المادي تثلنا له .وق عمارة 
موجزة يعني الانتقال الى معاداة الطبيعة أو الى النزعة ضد طبيعية احلال عالم 
الغايات ( أو المدينة الغائية ) محل مجتمع القوانين . 

ولا شك ان الثوري محترس من القم ويرفض الاعتراف بأنه يتابع تنظيما 
أفضل للطائفة البشرية » اذ أنه يخشى أن تؤدي العودة الى القم الى تضليلات 
أو تصويفات جديدة ولو بطريى غير مباشر > ولككن من تنحية اعرف م 
ا تبات من اخل نطاء لا يفتك إطلانا وروت اا 
بالفعل تقتضي أن يقوم هذا النظام المستقبل الذي يبدر جميع تصرفاته والذي 
لن يستفيد منه أو يستمتع به رغم ذلك بوظيفة القيمة بالنسبة اليه . 

وما هي أذن القيمة في الحقيقة اذا لى تكن نداء مالم يوجد بعد ؟ ؟ . 


١‏ يوجد هذا الغموض مرة اخرى في الا مكاعم التي ماما الشوعي ضد خصومه سه 


دوج سه 


فمن اجل تقدير هذه المقتضمات الختافة يحب أن تستبعد قلسغة ثورية 
الأسطورة المادية وأن تحاول بمان : 


١‏ - ان الانسات لا تبرير له » وان وجوده عرضي من حيث انه لم يخلق 


نفسه ولم تخلقه أية عناية | لهية . 

؟ - بالتالي يكن تخطي أي نظام جماعي يقيمه البشر والعبور نحو نظم 
ار ٠.‏ 

+ - ان نظام القم المتبع في أي مجتمع يكس بناء هذا الجتمع ويعمد الى 
المحافظة عليه . 


؛ - انه يمكن دايا تخطي هم ذا النظام نحو نظم أخرى ل تدرك على جو 
واضح طالما أن امجتمع الذي سوف تعبر عله هذه النظم الاخرى لم 
بوحد بعد وات كانت محسوسة أو على الأصح نتيجة اختراع ګېود 
ان الكادح بعش عرضته الأصملة وعلى الفلسفة الثورية أن تحسب حساب 
ذلك . ولكنه يقبل في نفس الوقت الذي يعيش فيه عرضيته وجود مستغلبه 
الحتمي والقممة المطلقة الخاصة بالمفاهم التي أنتجوها » ولا يصمح ثوريا الا بحركة 
اجتياز تبعث الشاك في هص ذه الحقوق وتلك المفاهم » وعلى الفلسفة الثورية ان 
تفسر قبل كل شيء امكان حر كة الاجتياز هذه . ومن الواضح انه لن علك 
استقاء ينبوعما واغتراف أصلها من الوجود المادي والطبيعي البحت للفرد طالما 
انه يستدير نحو هذا الوجود كي يحك عليه من ورجبة نظر المستقيل . 
وامكانية الانفصال عن وضع من الاوضاع من أجل اتخاذ وجبة نظى معبنة 
عنه ( وجبة نظر ليست معرفة بحتة بل هي فيم وعمل لا فكاك بينها) » هي على 


جه ذلكان المادية تحرم عليه في النهاية ان يحكم بأن البو رجرازي ليس سوى نتيجة ضرورة 
صارمة. أما مناخ جريدة الامانيشيه ( الانسانية ) فمو الانخطاط الاغلاق . 


التحديد ما نسممه الحرية . وأي مادية مها كانت » لن تفسر هذه الامكانية . 
فيمكن ان تدفعتي سلسلة من الأسباب والمسيبات نحو اتبان حركة أو أداء سلوك 
ممككون هو نفسه مسيباً وسيعدل من حالة العا . ولكن هذه السلسة تحول 
بيني وبين الاستدارة نحو وضعي كي أضه في كلنته . وياختصار لا یکن هذه 
السلسلة أن تحسب حساب وعي الطبقة الثورية . 

لا شك أن الجدل المادي موجود لتفسير وتبريرهذا الاجتماز نحو المستقبل. 
ولكن ينحصر وده موم في وضع الحرية داخل الأشياء لا داخل الاتسارن 
وهذا خلف . فلن تستطبع حمالة العام اطلاف ] خلى الوعي الطبقي . ويعرق 
الما ركسيون ذلك جيدآ حتى انهم يعتمدون على الأنصار ‏ أي على فعل واع 
متسق - من أجل تأصمل الجوع وابرازهذ! الوعي عندها جميل جداً .. ولكن 
من اين يستمد هؤلاء الأنصار أنفسهم مغبومهم عن الوضع ؟ ألا ينبغي أ 
يمكونوا قد انفصلوا في لحظة معيتة وتراجعوا بعض الشيء ؟ 

على أي حال فانه من المناسب أن نكشف للثوري ان القم المؤسسة هي 
معطمات بسيطة كي نتحاشي ان يضلله أسياده القدماء . ولكتبا إذا كانت 
معطيات وبالتالي قابلة التخطي والاجتماز فليس ذلك يسبب كونها قيماً. ولكن 
يحم أنها مبنية ومؤسسة»وحتى لا يخضع للتضلمل والتصويف هو نفسه (الثوري) 
فلا دد من اعطاثه الوسائل التي يقهم بها ان الهدف الذي بتايعه ‏ سواء “ماه 
ضد طبيعية أو مجتمعا بغير طبقات أو تحريراً للانسان ‏ هو أيضا قيمة . وإذا 
كانت هذه القيمة لا تقبل التخطية فلذلك لسبب بسيط وهو انها ل تتحقق . 

وهذا هو ما أحس به مار كس فضلاٌ عن ذلك عندما کان يتحدث عن ما 
فوق الشوعية وما أحس به تروتسى عندما كان يتحدث عن الثورة الدامّة . ان 
الموجود العرضي الذي لا مبرر له ولكن يتمتم بالحرية ويقفز يأ كله الى مجتميمع 
يضطبده ولكن يقدر على تخطي هذا الجتمع بالجهود التي يبذها لتغبيره ... هذا 
هو الموجود الذي يدعه الرجل الثوري عن نقسه . وتضلله المثالة من حمت 
تقبيدها له يحقوق وقم معطاة سلف !]. ان المثالية تخفي عنهقدرته على اختراع 


ي 5 


طرقه الخاصة » ولكن المادية تضلله أيضاً حين تسلمه الحرية > فالفلسقة الثورية 
يحب أن تكون فلسفة ذات طابع عال. أو فلسفة عاو . 

غير ان الثوري نفسه - وقبل أي نوع من السغسطة - يحترس من الحرية ٤‏ 
وهو على حق . فلا ينقصه اطلاقاً الأنساء الذين يلقون في روعه انه حر : وكات 
ذلك من أجل خديعته قي كل مرة . ول تعمل الحرية الرواقية والحرية المسيحية 
والحرية عند برجسون إلا على تعزيز أغلاله باخفاما عنه . وهي تنتبي كلبا إلى 
نوع من الحرية الجوانية التي يمكن المرء الاحتفاظ بها في اي وضع . وهذه الحرية 
ا لجوانىة هي تضليل مثاليخالص: وه براعون جد آتقديمابوصقما الشر طالضروري 
للفعل » وق الحى هي استمتاع محض يتفسها.واذا لم يكن ابيكتيت ( الفبلسوف 
الرواقي الذي وقم في الرق ) ثثراً في الأغلال والسلاسل التي قبدوه بها فلآنه كان 
يحسربأنه حر ولأنه كان يستمتع حريته . وعلى ذلك فكل حالة تعادل أي حالة 
من الجالات ... حالة العيد تعادل حالة السىك ... فل براد التغبير ؟ 

ان هذه الحرية تنتبي في الواقع الى ان تكون اثباتاً أو تأكيداً واضحا إلى 
حد ما عن استقلال الفكر الذاتي » ولكن عندما تنح هذه الخرية الاستقلال الى 
الفكر فانها تقوم بقصله عن الوضع - غا دام الحى كلما عكن ان نرى الحى في 
أي حالة ‏ ونقوم بفصل أيضاً عن الفعل - فا دام القصد وحده يتوقف علينا 
فان القعل يخضع وهو يتحقق لضغظ قوى العام الحقيقية التي تشوهه وتجعله غير 
معروقف لدى قاعل نفسه > قبناك ما ندعه للعبد تحت امم الحرية الممتافيزقية : 
أفكار جردة ومقاصد فارغة > وفى نفس الوقت تازمه أوامر سادته وضرورة 
العش بأفعال خشنة ومجسمة وتفرض عليه تكوين أفكار تفصيلية عن المادة 
والآداة . ١‏ 

الواقع ان العنصر ا محرر للكادح هو العمل » وبهذا المعتى العمل هو أولا 
الثوري > من الو كد أنه موجه ويأشذ قي أول الأمر شكل عبودية العامل > 
ولس صحيحا ان العامل كان سسختار أداء هذا العمل فى م ذه الظروف وف 
هذه الحصة من الزمن من أجل المرتب المالي اذا لم نفرض عليه هذا العمل » 


س رج دعم 


ويذهب صاحب العمل إلى حد تحديد حركات العامل وأنواع سلو که مقدم] 
بالغ في ذلك صرامة أكبر من صرامة السيد الققدىيم >2 فمو يحلل قعل 
العالم إلى عتاصره ويحذف بعضها من اختصاصه ليعيد يتتفيذها الى محال 
آخرين وينقص نشاط العامل التركمي الواعي الى أن يبغدو جموعة من الحركات 
المكررة الى ما لا تهاية » وهككذا ينزع صاحب العمل الى تحييس العامل داخل 
حالة الشىء المحض البسيط ماثلاً بين سلو كه وبين اختصاصاته . 

لقد ذكرت مدام دي ستال مثآ مهل يصدد الرحةة التي قامت بها الى 
روسا في أوائل القرن التاسم عشر : « كان كل من العشرين عمازفاً ( من 
أو ركسترا العبيد الروس ) يؤدي نوتة موسقمة واحدة بعينها في كل مرة يأتي 
دورها » وهكذا كان كل من هؤلاء الرجال يحمل اسم النوتة الموسيقية الموكل 
إلده تتفيذها » ويقال عند مروره : ها هي الصول أو المي أو الريه الخاصة 
بالسيد تاريشكين » . ماك هو الفرد الذي تحدد باختصاصه الدائم الذي يقوم 
بتعريفه مثل الثقل الذري او درجة حرارة الانصبار . 

ولس ما يسموته بالتاورية الحديئة شتا آخر سوى هذا . يصير العامل 
رجل عملية واحدة يعيدها مائة مرة في الوم » ولم مساح بذلك سوى سىيء 
وسمكون من العبث الطفول او المقيت أن تطلب الى احدى العاملات في خياطة 
حلود الاحلية او الى العامة الي تر كب موٌشيرات الممناء فى اجهزة مقابيس 
سرعة السسارات الفورد الاحتفاظ حريتهاالجو انبة في التفكير وسط العمل الذي 
يقمن بالتزاماته . ولكن يعطي العمل في نفس الوقت ذخيرة من ن التحر بر الحقبقي 
لآنه حتى في أكثر الادوال تطرفاً يكون أولاً نفيا للنظام العرضي الخاضع 
لأهواء أوامر السيد > ففي العمل لا يعبأ الكادح بارضاء السيد وهرب من عام 
الرقص والأدب والر ميات وعلمٍ النفس » ولس له أن يمن ما يدور خلف أعين 
رئيسه اذل يعد تحت رحمة امزاج : فمن الو كد ان عله مفروض عليه أصيلا 
ونسيرى مله النتاج في في النهاية » ولكن بين هذبن الحدين يعطيه العمل السادة على 
الاشياء » فالعامل ندرك تند امات لغيير شكل الشيء المادي الى مالا 


ةم المادية - م 


نباية بالاشتغال فيه وفقا لقواعد عامة معيئة . 

او بعبارة الخرى ان حتمية المادة هي التي تعطبه الصورة الآولى للحرية التي 
تخصه > فالعامل ليس حتما او جزميا مثل العالم » اذ انه لا يجعل من الجزمسة 
مصادرة ذات صبغة صريحة » ولكنه يعيش الجزمية في حركاته .. في حركة 
الذراع الذي يضرب مسار التيشم او الذي يخفض العثلة > وقد نفذت قيه هذه 
الجزمية الى حد بحثه عن السبب الخفي الذي ينع اتج القعل من ان ينتج في حالة 
عدم أنتاج المفعول المطلوب دوت ان يفترض اي نزوة ف الاشياء او اي انقطاع 
فجائي عارض للنظام الطبيعي »> وفي اعمق اعباق عبوديته .. في نفس اللحظة 
اي تحيله لذقه في السيادة الى شيء .. عمنحه الفعل الحرية وهو يعطيه حك 
الآشياء واستقلال الاخصائي الذي لا يلك السيد حماله شيئا ... ولهذا السبب 
عبنه ارتبطت فكرة التحرير عنده يفكرة الجزمية . 

فهو أن يعرف في الواقم الامساك يحخريته كعامل امام لة الاستعدال طالا 
انه قي نظر السيد او في نظر الطبقة المستفيدة شيء على وجه التحديد » ولا 
يعرف انه حر بالتفات الفكري الى نفسه» ولكنه يتخطى حالته كمد بواسطة 
فعله قي الظواهر التي تعد البهدصورة حرية حقيقية هي حرية تعديل هذه الظواهر 
بنفس طابع الصرامة في تسلسلها . وما دامت مسودة حريته الحقيقية تظهر له 
في حاقات الوصل لسلاسل الجزمية فليس من المستغرب انه يدف الى احلال 
علاقة الانسان بالشيء حل علاقة الانسات بالانسان التي تتمثل امامعيتيه كعلاقة 
حرية طاغية بطاعة مشينة » ولا كان الانسات الذي يتتسك في الاشياء هو يدوره 
شيء في النهاية فمو برغب من وجہة نظر اخرى في احلال علاقة الشيء بالشيء 
حل علاقة الانسان الانسان . 

وهكذا تبدو له الجزمية من حيث تعارضها مع عل نفس السلوك الاخلاق 
كا لو كانت فكراً مطبراً كنقاوة المتطبرين . ويعود الى نفسه لينظر الى نفسه 
بوصفه شيئاً حتمي ]» واذا تم له ذلك يقوم في اللحظة نفسهابةحرير نفسه من 
الحرية الخرقة الخاصة يأسياده لأنه جرم معه داخل حلقات الوصل في الجزمية 


لاوخ هد 


ويعتيرهم يدورم كأشياء مفسراً أوامرثم ابتداء من وضعوم وغرائزم وتاريشهم 
أي بالقذف بهم الى الكون . اذا كات كل الناس اشياء لن يوجد عبيد ولن يوجد 
سوى كادحين فى الواقع . 

ويتحرر العبد على نحو ما تحرر شمشون حين قبل ان يدفن تحت حطاءالمعبد 
على ترط ان عحى الفلسطيئيوت بقنائه .. يتحرر العبد كذلك بالغاء حرية 
اسياده مع حريته وبأن تبتلممم واناه المادة »> ومن ثم كان المجتمع المنحرر الذي 
بتصوره يخلاف مديئة العايات او جهورية النهايات في فلفة الفبلسوف الأ ماني 
كانت » فى لا تتأسس على الاعتراف التبادل بالحريات » ولكن عا ان العلاقة 
الحررة هي علاقة الانسان بالاشياء فان المبد هو الذي سيضع البناء الاساسي في 
هذا المحتمع » وكين رعلا OS‏ ليد د الا حي تستدبر كل 

من ارادة العد وارآدة السمد اللتين تستنفدان تفسما ۳ ی صراع احداهما ضد 
الاخرى . . كفي الغاء علاقة الضغط والاضطباد بين الناس حتى تستدير كلمن 
ارادة العبد وارادة السيد بأ كلها تحو الأشياء » وهكذا يصبح المجتمع المتحرر 
مشروعا منسجما ومتوافقآ لاستغلال العالم . 

وبما ان هذا المجتمع ناج عن امتصاص الطبقات المميزة وانه يتحدد بالمعهل 
اي بالفعل في المادة .. وا ات هذا المجتمع نفسه خاضع لقوانين الجزمية فقد 
عت استدارة الحلقة وانقفل العام ؛ والواقع ان الثوري يخالف الثائر في انه 
بريد تظاما > وبما ان الانظمة الروحمة الي تقتر تقترح عليه هي دائًاً صورة تصويفية 
الى حد ما عن المجتمع الذي يضطهده فعو ( الثوري ) يختار النظام المادي › 
والنظام المادي معناه النظام الفعال الاحابي الذي يتمثل بداخله كسيب ومسبب 
معا > وها هنا ايضاً تتطوع المادية مخدمته . 

وتعطي هذه الاسطورة الصورة الاكثر دة-ة عن المجتمع الذي تستبعد منه 
ا ریات . وكان اوجست كونت يعرقها بان ا المذهب الذي يستيدف شرح 
الرفيع بالساقل . ومن المسم به ان كامات رفيع وسافل لا تؤخذ هتا في معتاها 
الاخلاق ولكنبا تشير الى صور معقدة الى حد ما من التنظم . ولكن يعتسير 


اوم ا 


العامل على وجه التحديد كأسفل في عبني من يفنيه ويحميه وتعتير الطبقة 
صاحمة السلطة نفسهاعن اصالة كطبقة اعلى . ويماان الاينمة الداخاية اكثر 
تعقبداً ودقة في هذه الطبقة فلذلك كانت هي التي تنتج المفاهم والثقاقة وانظمة 
او انساى القم . وتجحئح الطبقات العلا فقي المجتمع الى تفسير ماهو ادأى ماهو 
على » إما باعتباره انخطاطا لما هو أعلى او باعتباره موجوداً بقص د نخدمة 
احتياجات الاعلى . وبرتقع هذا النموذج للتفسير يطبيعة الخال الى مستوى مبدأ 
التفسير الكوني . والكادح يتبنى على المكس التفسير بالأدنى أي بالاحوال 
الشرطية الاقتصادية والصناعمة والسولوجية في النباية لأنه مجعل منه شخصيا 
سنداً للمجتمم دأ كله .واذا لم يككنالرفيع سوىصدور عن السفليفلا بد الا تكون 
الطبقة المتميزة اکر هة ظاهرة تابعة او ظاهرة بالاضافة . ذلك ان الكاددين 
اذا رفضوا خدمة تلك الطيقة فائها تذيل وتوت لأنبا لست شيئا في نفسها . 

ويكفي التوسع في هذه النظرة الصحيحة وعمل مبدأ تفسيري عام منهبا 
حتى تولد المادية» ويغدو التفسير المادي للكون يدوره -. اي تفسير الولو جي 
بالطببعي الكيميائي وتفسير الفكر المادة ‏ تبريراً للموقف الثوري » قفهذا 
الموقف الثوري يجعل من الشركة الثائرة التلقائية الكادح ضد الطبقة المسيطرة 
اسطورة منظمة او طريقة كلبة لوجود الحققة . 

وها هنا ايضا تعطي المادية الى الرجل الثوري اكثر ما يحتاج اليه » لأف 
الثوري لا يستازم شيئا آتغر سوى ااسيطرة على الاشباء . وصحمح انه كسب 
بالعمل تقديراً مضبوطا للحرية » فالحرية ااتى انعكست عليه بواسطة فع ل 
واشتقال بالأشاء هي خرية بسداة جد] عن خرية الك الرواقنة المشردة ١‏ انما 
حرية تتبدتى قي وضع خاص ألقى بالعامل الية عن طريق صدفة ميلاده او عن 
طريق نزوة او مصلحة سيده > وهي تظبر ايض في مشروع ل يبدأه بمحض 
رغبته ولن يصل الى منتهاه ٤‏ بل انها لا تتميز من التزامه نفسه وسط هذا 
المشروع > ولكنه اذا تنبه لخريته في اعمق اعاق حريته فذلك لأنه يقس 
فاعلمة او أمحابية فعله واشتغاله الحقيقي 1 


سبج ما 


وهو لا علك الفكرة الخالصة عن الاستقلال الذاتي الذي لا يستفيد منسه 
ولكنه يعرف قوته التي تتناسب مع فعله » وکل ما يقرره خلال فعله نقسه هو 
انه يتخطى حالة المادة الحاضرة بواسطة مشروع عدد لتبيثتبا على هذا النحو 
او ذاك وانه قبع لكون هذا المشروع هو نفس التحك في الوسائل من لجل 
الغابات فمو ينجح في الواقع في تة تلك المادة على النحو الذي اراده » واذا 
اكتشف علاقة السيب االمسيب فلس ذلك عن طروق معاناتبا وانما في الفعل نفسه 
لتخطي وتجاوز الحالة الحاضرة ( التصاق القحم يجدران المنجم الداخلية الخ..) 
نحو هدف معان يوضح ونحدد هذه الحالة من اعماق المستقبل . وهكذا تتكشف 
علاقة السيب بالمسدب داخل ايجابية الحدث وبواسطة احابىة الحدث ( الفعل ) 
الذي يكوت مشروعاً وتحققا معا » أذ ان سهولة الانقياد ومقاومة الككوت 
كلاهما معا بحلا البه في نفس الوقت ثبات السلاسل السببية وصورة الحرية > 
ولكن حريته ايضا لا تتميز من استخدام السلاسل السببية من اجل غاية تضعها 
هي نفسها . 

ولن يتوفر في هذا الموقف بغير الايضاح الذي تمنحه هذه الغاية الى الموقف 
الحالى اي علاقة سببية او علاقة وسيلة الى غاية» او على الاصح سيكون ثة عدد 
لا حصر له من الوسائل والغارات ومن الاسباب والمسبيات بلا ادنى تميز » ا 
سمكون ثمة ما لا حصر له وما لا تنوع فيه من الدوائر والمثلثاث والاشكال 
المبضاوية والاشكال ذات الزوايا والاضلاع الكثيرة داخل المكان الهندسي بغير 
الحدث او الفعل التعميمي من قبل رجل الرياضيات الذي يخطشكلاً بوصل 
سلسلة من النقاط المتارة وفقا لقانون معان . وهكذا لا توحي الجزمية بالحردة 
في العمل من حيث تكون هذه الجرمية مشروعا انسانياً يقنطع ونير وسط 
احتكاك الظواهر اللانبائي جزمية -جزئية معينة . وقي هذه الجزمية التي تقم 
الدلمل على نفسها ببساطة عن طريق ايحابية الفعل الانساني وفاعليته ‏ کا كان 
مبدأ أرثيدس مستخده] ومفوما سلفا لدى صائعي المراكب قبل ان يعطيه 
ارشمىدس صورته النهائية بزمن طويل -- لا يمكن تبيز علاقة العلة بالمعارل من 


د ملق س 


قة الوسملة بالغاية . 

والوحدة العضوية لمشروع العامل هي بزوغغاية ل تكن أولالأمر في الكون 
وتتبدى بواسطة تهيئة وترقيب الوسائل بقصد بلوغها ( لأن الغاية ليست سوى 
الوحدة القركيسة المؤلفة من كل الوسائل الموكل اليها انتاجها ) والطبقة السفلية 
التي تند تحت هذه الوسائل وتتككشف بدورها عن طريق ترتدسسها نفسه هي في 
نفس الوقت علاقة علة بمعلول : مثل مبداً ارثميدس الذي كان سنداً وموضوعا 
في نفس الوقت لصناعة صانعي المرا كب . وعكن ان نقول بذا المعتى ان الذرة 
خلقت طريق القنبلة الدرية التي لا تبون إلا على ضوء المشروع الانجليزي الامردئق 
كحت اريت + ١‏ 

وهكذا لا تتكشف المرية إلا في الحدث ولا تكون هي والحدث إلا شا 
واحداً . فبي أساس الارتباطات والاحتكا كات التي تكون الايئية الداخلية 
الحدٹ . بل انها لا تضع يدها على نفسها أبداً ولكن تتكشف في کل منتجاتہا 
وعن طريق هذه المنتجات » وهي ليست فضيلة داخلية تبيح الا لاع من 
الأوضاع الشديدة الالحاح : إذ أنه لا يوجد ما بداخل أو ما مخارج الانسان » 
بل على العكس هي القدرة على الالتزام بالفعل الحاضر وبيناء المستقبل » فبي 
تولد مستقبلاً يسمح بفهم الحاضر وتغبيره . 

وعلى هذا النحو يتعم العامل في الواقع حريته عن طريق الاشاء : ولكن 
لآأن الاشاء تعامبا إياه على وجه التحديد فہو كل ما یکن ان يكونفي العالم سوى 
ان يكون شيئا . وها هنا تضلله المأدية ويصير رغم اتفه اداة في ايدي اصحاب 
الأمر ومنفذي الاضطباد : لأن العامل اذا اكتشف حريته في عمله بوصفه علاقة 
أصلة بين الانسان والاشياء المادية فانه يفكر في نقسه كشيء ف علاقاته بسيده 
الذي يظامه » اذ ان هذا السيد هو الذي مله الى جموعمة من نفس العملمات 
المتكررة دان عن طريق الشاورية او اي منبج عملي خر ويحوله الى شيء سلي 
کمحرد سند لاممتلكات الثابتة . 

ان المادية تؤدي عمل السيد حين تفك الانسان وتحل اجزاءه في جموعة من 


لوجم — 


السلوك المشاهدة في صرامة على مط عمليات الاورية ١‏ . قالسيد مو الذي 
وتصور العبد كا لة وبرى العيد تفسه يعني السند حمةا يعتين نقسه تتاجاً بسطا 
الطببعة او كطبيعي » انه يفكر في نفسه كآخر وبأفكار الآخر » فبناك وحدة 
بين الادراك التصوري الثوري المادي وبين الادراك الخاص بطلا له ومضطيديه » 
وسمقال بلا شك ان نتيحة المأدية هي الايقاع بالسيد وتحويله الى شيء كالع_د »> 
ولكن السيد لا يعلم عن ذلك شيئا ولا يبالي به : فو يعيش وسط مقاهيمه 
وحقوقه وثقافته . 

إنه يبدو شيئا في ذاتية العبد فقط . فالآحتى والافند اذن إلى ما لا نباية هو 
ترك العبد يكتشف حريته في تغبير العالم ابتداء من عله » ويكتشف االتالي 
حالته بدلاً من يذل الود في التدليل له على ان السد شيء عن طريق اخفاء 
حريته الحقيقية . و إذا كان صحمحا ان المادية بوصفما تفسيراً للأعلى بالأدنى هي 
صورة ملائمة من الأينية الحالية يجتمعنا فلس ثة ماهو أدل على ان تلك جرد 
اسطورة بالعنى الافلاطوني للكلمة . لآن الثوري لا يتعامل إلا بتعبير رمزي عن 
الوضع الحاضر . وهو ينشد فكرة تسمح له بتجممد المستقبل.ولكن الاسطورة 
المادية ستفقد كل معنى داخل مجتمع يغير طبقات حيث لنيوجد الأعلى والأدنى . 

غير ان الماركسيين سبقولون انككم إذا عاتم الانسان انه حر قأنح تخونونه : 
لأنه لم يعد يحتاج لأن يصير حراً . هل يمكن ان نتصور انساتا حرا بمب ولده 
يطالب يأن يتحرر ؟ وأجيب على ذلك بإنه إذا ل يكن الانسان حرا أصلاً 
خاضماً للجزممة مرة واحدة وإلى الأدد فلن مكن حتى تصور ما سوف يوٌول 
اله ا ESA‏ ا 
الضغوط التي تشوهما . انهم أغبيا و اذ ره لين انعا خارج 
ماهو عليه قى الواة لوا يعتقد المار كسي 


١‏ اللسلوكية هي قاسفة التماورية ( نسبة الى قبلور «فر يديرك ويساو» المبندس 
الاقتصادي الامريكي ( ٠١٠١ - ٠۸٠١‏ ) المشهور بنسقه في تنظيم العمل - المترجم ) . 


خخ سم 


قي طبيعة انسانية حقيقية تختفي فقط. وراء ظروف الضغط ؟ 

وددعي آخرون تحقيق سعادة النوع » ولكن ماهي السعادة التي لن تس 
ولن تددت للخيرة ه ؟ فالسعادة ذاتية نحم ماهيتها »> فكف يمكنبا ان تبقى في 
عام الموضوعية ؟ الواقع ان النتيجة الوحيدة التي عكن تمني باوغبا داخل قرض 
الجزمية الكلبة ومن وجبة نظر الموضوعية هي التنظم الاكثر عقلانية لمجتمع 
وحسب . ولكن أية قيمة يحتفظ بها مثل هذا التنظم إذا لم تستشعر على هذا 
النحو عن طريق الذاتية الخرة الحتازة و غايات جديدة . 

الواقع انه لا يوجد تعارض بين هين المقتضيين للفعل . . اعني ان يكو 
الفاعل حراً وات يكون العالم الذي يعمل فيه جزميا . إذ لس من نفس وجبة 
النظر هذه وليس بشأن نفس الحقائق تتم المطالية .هذا الشيء او بذاك : والرية 
هي هيكل الحدث الانساني ولا تظهر الا بالالتزام . أها الحتمية فقانون العالم » 
الايتطلب الحدث سوى سلاسل جزئية وثوابت علية » فبنفس الطريقة ليس 
صحيحاً أن الانسان الجر لا يستطيم أن يتمثى ان يتحرر » وليس مسن نفس 
هذه النظرة انه حر ومقيد > وحريته مثل الاتارة للوضم الذي ألقى به اليه . 

ولكن يمكن إن تجعل حريات الانخرين وضعه غير محتمل بحيث تحصره في 
مجال الثورة او في جال الموت »> إذا كان عمل المبيد يككشف حريتهم فلن يقلل 
SN CRS‏ 
ومهما رفقنا من أجلبم الانتاج او عزهم العمل وابعدوا عن مجتمع يستغلهم ولا 
يتضامئون معه او اتكبوا يقوة عصب الظبر في مناوأة المادة ... فمن الصحيح 
انهم حلقة وصل ق سلسل لا يعرفون يدابتها ولا نبايتها » ومن الصحيمم ايضاً ان 
نظرة السيد ومقاهيمه وأ وامره تيل الى رفض اي وجود آخر هم سوى 
الوجود المادي . 

وسيظهرون حريتهم في احسن صورة إذا صاروا ثوريين على وجه التحديد › 
اي إذا اتنظموا مع أعضاء طبقتهم الآخرين أرقض طفيان اسيادم . فالضغط لا 
يترك لهم جالاً للاختبار سوى جال الخنوع أو جال الثورة » ولکتمم يدون 


س إن — 


حرية اختيارم في كلتا الحالتين . واي يكن الغرض الذي يعزى إلى الثوري 
فبو يتخطى هذا الغرض ولا برى فيه إلا خطوة أو مرحلة . وإِذ كان يبحث عن 
الأمان أو عن تنظم مادي أقضل لامجتمع فذلك لكي تخدمه هذء الأغراض في 
دقطة البدء . وهذ! هو ما جيب به الماركسيون انفسهم عندما يتكلم الرجعبون 
عن « مادية الجوع القذرة » ازاء المطالمة القطاعي فيا يمس الاحور . 

وكانوا بروجوت ان من وراء هذه المطالبات المأدية بوجد تأكيد لتزعة 
انسانية وان هؤلاء العمال لم يطالبوا فقط بكسب زيادة بعض الدراهم ولكن 
كانت مطالبتهم رمزاً جسما في اقتضاء ان يكونوا بشر ا وآدميين . وآدميون 
تعني حريات مالك ناصية مصيرها .١‏ وهذه الملاحظة ذات قمة بالنسبة إلى الغرضش 
النوائي لارجل الثوري ويطالب الوعى الطبقي زيادة على التنظم العقلاني للجماعة 
بنزعة انسانية جديدة . وهذه حرية جلونة اتخذت الحرية هدفا لها. ولست 
الاشتراكية سوى الوسيلة التي ستسمح بتحقيق عام الحرية . والاشتراكية المادية 
اذت متناقضة لآن الاشتراكية تقترح لنفسها هدفا هو النزعة الانسانية الى تجملبا 
المادية غير قابلة للتصور . ٠‏ 

والميل إلى تأثر تغيرات العام كما لو كانت تسيرها الأفكار او بوصفها على 
الاصح تغيرات داخل الافكار هو خاصة المثالية التي تعارض الرج ل الثوري 
بالذات . قالموت واليطالة الاضراب والفقر والجوع ... كل هذا لس أفكاراً . 
بل انها حقائق كل يوم التي يعيشها الناس في فزع ولا شك ان لها دلالة ولكنها 
تحتفظ خصوصا فى اتماقما بكثاقة لا معقولة . وكا كان يقول شمفالسيه عن 
حرب نة 1114 اتپا لست معر كة « ديكارت ضد كانت » بل موت اثني 
عشر ملبوناً من الشباب بلا أي عقاب ٠‏ ويرفض الثوري الذي ينوء تحت ثقل 
الحقمقة ات يدعبا تتسرب . فهو يعرف ان الثورة لن تصير استبلاكاً بسيطاً 
للافكار ولكنبا تكلف دما وعرقا” وحموات انسانية . 


السياسي والقلسفة . 


لم كام — 


وما يدقع اليه هو ن معرفته ان الاشياء عقبات جامدة ولا كن عبورها 
احمانآ وان السروع الافضل تصوراً يصطدم بمقاومات تدفع به غالبا الى 
السقوط . وهو يعم ان الفعل ليس مزيجا موقا ( سعيداً ) للأقكار ولكنه 
جود انسان با كله ضد مود الكون العنيد . ويعم كذلك ان ثمة باقيا لا مخضع 
للماثلة عندما نفك رموز دلالات الاشاء وهو الزيف واللامعقولمة وكثاقفة 
الواقع » وان هذا المتبقي هو الذي يكم الانفاس ويثقل بأنوائه آخر الأمر . ان 
الثوري يمخالف المثالى الذي يفضم جبنه الفكري في أنه ينشد الفكر المتين . 

بل اكثر من هذا ايضاً » لسوء حظ الاشياء لا بريد الثوري ار يعارض 
الفكرة بل الفعل الذي يتحلل ف التباية الى جهود والى سهر الليالي والى عناء 
منبك . وبسدو ان المادية توفر له هنا أيضا اشد التعابير ارضاء لمقتضاها طالما 
انها تۇ كد تسلط المادة على الفكرة تسلطا لا مكن خرقه . فكل شيء عنده 
واقعة وصراع قوي وفعل > ويصبح الفكر نفسه ظاهرة حقيقية في عام يكن 
وزنه وتقديره . ان الفكر ناتج عن المادة ويستبلك الطاقسة ؛ وشغي تصور 
أقضلية الشيء المعروقة في ألفاظ الواقعبة وتعبيراتها . ولكن هذا التفسير . 
هل هو مرض_ ارضاء عا ؟.. ألا يتجاوز الغرض منه وألا يؤدي الى التضليل 
ينفس مقتضاه الذي أتى به ؟ 

أذ أنه إذا كات صحبحاً انه لا * شيء يعطي الانطباع بالمجهود اقل مما يعطيه 
توالد الافكار بعضبا بعضا فان اة يتضاءل بهذا القدر إِذا اعثيرة الكو 
توازناً للقوى المنوعة . فلا شيء بعطي انطباعاً بالجهد أقل من القوة التي تنطبق 
على تقطة مادية : انبا تتم العمل الذي تقوى عليه ولا تزيد عليه ولا تنقص 6 
انها تتحول اليا الى طاقة حركية او ناقلة للحرارة . وعلى أي حال فان الطبيعة 
لا تعطينا يمفردها في اي مكان الانطباع بالمقاومة المبزومة او بالثورة او 
بالخضوع او بالكلال . وني كل الظروف هي كل ما یکن ان تکون ... و 
هو كل شيء . وتقوم القوى المتعارضة من ثم بالتأليف وفقا لقوانين المكانيكا 
الحادكئة . 


س ړژن - 


ولاتحقى من الحقيقة كقاومة تذلل بالعمل تحب ان يسش المرء هذه 
المقاومة بذاتية تسعى للتغلب علا . والطبيعة التي تخضع للتصور بوصفها 
موضوعية تة هي عكس الفكرة تيامآ . ولكن بيب هذا على وجه التحديد 
تستحيل الطبيعة الى فككرة . فبي الفكرة البحتة عن الموضوعية . ويزول 
الحقبقي 4 لآن الواقع هو ما يقوم مقام الغطاء الاصم الواقي الذاتية . وهو ما 
يذيب هذه القطعة من السكر التي انتظرها ما يقول برجسون . او لعلنا تفضل 
ان تقول ان الواقع هو الاضطرار الى ان تعيش الذات مثل هذا الاننظار . فهو 
المشروع الاتساني والعطش الذي ينتابني هو الذي يقرر انه يستغرق وقنا کي 
يذوب . وشارج النطاق الانساني لا يذوب ببطء ولا بسرعة ولكله يستغرق 
على وجه التحديد وقتا يتوقف على طببعته وعلى كثافته وعلى كمية الماء التي 
تحتويه . ۰ 

والذاتية الانسانية هي التي تتكشف ضائفة الواقم او سوء حظ الواقع 
بالمشروع وقي المسروع الذي تسعى لتجاوزه نحو المستقبل . فكوا يكون التل 
مسرا أو غير ميسر للتسلق لا بد ان بكون هناك إعداد لمشروع الصعود الى 
قنته . وكل من المثالمة والمادية يسعى بالمثل الى اخفاء الواقع »احداهما لأا تلغي 
الشيء والثانية لآنبا قلغي الذاتية . 

و كما تتكشف اطقيقة يحب ان يصارعها انسان » أو بعبارة موجزة تستلزم 
واقعية الرجل الثوري وجود العام ووجود الذاتبة سواء بسواء . واكثر من هذا 
ان هذه الواقعية تستازم مثل هذا الترابط بين كل منها حتى لا يمكن تصورذاتية 
خارج العام ولا عالم بغير ايضاح الجهد الذاتي١‏ . وسيمكن الحصول على أعلى 
درجة من الحققة واعلى درجة من المقاومة إذا افترضنا ان الانسان يمحم تمريغه 


و - تكون هذه مرة ثانية وجبة نظ ركارل ماركس منة ٤٤‏ أي قبل لقائه الشئوم مع 
انجاز . 


— 04 


هو في - وضع داخل - العالم وانه يتعلم علوم الواقع الصعبة ین يعرف نقسه 
بالنسية الببا . 

وحب ان نلاحظ علاوة على ذلك ان الالتصاق الضيق جداً بالجزممة الكلمة 
مجازف بالغاء كل مقاومة للواقع . وقد حصلت على برهان بهذا الثأن خلال 
محادثة مع السمد جارودي واثنين آآخرين من الرفقاء . لقد كنت اسألهم مااذا 
كانت اللعبة قد تمت تاما وما اذا كانت الامور قد تسرت يتوقبع ستالين 
لمعاهدة التحالف الال ماني الروسي وبقرار الشوعيين الفرنسيين للاشتراك في 
حكومة دول .. وما إذا لم يكن المسؤولون قد اخ ذوا بتلك المجازفات في 
الحالتين مع احساسهم القلتى بمسؤولياتهم . اذ يبدو لي انطابع الحقيقة الرئيسي 
هو اننا لا تعمل ابداً في ثقة تأمة ,ها وان ما يترتب على احداثنا احتالي 
فقط . 

غير ان السيد جارودي قاطعني : فعنده ان الامور تدسرت وان اللعبة قد 
تمت مقدما. فهنالك عل للتاريخ وتسلسل الوقائم حتمي صارم “ومن ثم قالمراهنة 
اكيدة . وقد جرفه نشاطه بعيداً يحيث انتهى بقوله لي في ماس وجداني : 
و وماذا بهم ذكاء ستالين ؟ انتي لأسخر منه ! » ويتبغي ان اضف ' الى هذا انه 
قد احمر وجبه قليلاً من الخجل امام نظرات رفيقيه فخفض جفتيه واض_اف 
دشيء من التقديس : « على ار:_ ستالين غابة فى الذكاء » , 

فعلى عكس الواقعية الثورية التي تقول بأن الحصول على اقل النتائج يتطلب 
العناء وسط أسوأ الشكوك وعدم البقين ... تقود الاسطورة المادية بعض 
الارواح الى الاطمئنان العمتى فما يتعلق بعاقبة جبودهم . فم يظنون انهم لا 
يستطيعون الا ينجحوا . فالتاريخ عل ونتائجه مكتوبة وليس ينقص سوى 
قراءتها ‏ وهذا الموقف هروپ بأوضح ال معاني . لقند قلب الثوري الاساطير 
المورجوازية وشرعت الطبقة العاملة خلال الف من التقلبات .. من الاعتداءات 
والتراحعات .. من الانتصارات والهزائم 2 ف جمد مصارها ا خاص داخل 
الحرية وداخل القلق . 


اما امثال جارودي فيشعرون بالخوف . لسن ما يبحثون عنه في الشبوعية 
هو التحرر وائما تقوية النظام » ولا يخشون شيئا بقدر ما يخشوت الرية . وقد 
تخلوا عن الق القيلية الخاصة بالطيقة التي يثلون نتاجبيا! كبا يعثروا على 
قبلمات المعرفة وسبل التاريخ المخططة سلفاً . فلا جازقة ولا تخوف .. كل شيء 
مأمون والنتائج مضمونة . 

وفي لحة تختفي الحق.قة ويغدو التاريخ لا شيء سوى الفكرة التامية. ويشعر 
السيد جارودي داخلهذدالفكرة بآنه في امان. وقد رفع بعض المثقفيزالكوعيين 
الدين رودت هم هذه الحادثة صوتهم قائلين ق احتقار : « جارودىي عاماني ! 
اله بروتستاني بورجوازي اسل الماديه التاريشية غل اصن الله من اجل إقامة 
بنائه الشخصي » . وأو كد انا ايتا ذلك کا انني اعترف بأن السد جارودي م 
يبد لي كا لو كان يلقي اضواء على شيء» ولكنه يكتب كثيراً في النباية ما ارف 
احداً لا يتنكر له » ولس عن طريق الصدفة ان اغلب العامانين قد اختاروا 
مأواهم في الحزب الشبوعي وان هذا الحزب الشديد الصرامة فما يتعلق بالبدع 
الدينية لا يوجه اليهم اي استنكار 

ولايد ان نكرر هنا ان الرج ل الثوري لا يستطيم إذا شاء التصرف 
الفعلي ان يعتبر الاحداث التاريخبة كا لو كانت نتائج عرضية او احتالية بلا 
قانون » ولكنه لا يستازم اطلاقاً ان يكون طريقه معيداً من قبل . فهو بود على 
المكس ان يشقه بنفسه » وكل ما حتاج اله عن اجل النظر في عواقب الاشاء 
سلف هو المثابرة والاستمرار وبعض المجاميع الجزئية وقوانين الكل البنائي 
داخل الاشكال الاجتاعية المحددة . واذا اعطيناه اكثر من ذلك اختفى كل 
شيء في فكرة . قلس ثة تاريخ يصنم ولكن ثة تاريخ يقرأ يوما بعد يوم . 
وهنا يصبح الواقع حلا" . 

تعد امرنا باختدار إما المثالمة واما المادية . وبدا من المىئ كد اننا لن نج 
وسطا بين هذين الذهبين . ولقد تركنا المستازمات الثورية تتكلم 
دون ار تكون لديا فكرة سابقة وذكرتا ان هذه المستازمات 
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قد اختطف عن تلقاء نفسها تصممات فلسغة اص جعلت المادي-ة والمثالية 
تظاهر كل منها الاخرى . وقد ظبر لنسا اول الامر ان الحدث الثوري كان 
نطلا متازاً للحدث الحر . ولبست حريته فوضوية أو فردية : واذا صح 
ذلك فالثوري بحم وضعه نفسه لا يستطيع الا ان ينادي بطريقة صريحة إلى حد 
ما قوق الطبقة الاجتجاعمة المالية . 

ولكن عا انه نادي وسط طبقة الكادحين ومن اجلہا با ملا يكيان 
اجتماعي اكثر معقولية فان حريته تكمن في الحدث الذي يطلب به استرداد 
تحرر طبقته بأ تملبا وبتعمم اكبر بتحرر كل الناس . فالحرية في اصلها اعتراف 
بالحريات الاخرى وتقتضي أن تعترف بها الحريات الاخرى . وهكذا تستقر منذ 
الاصل على مستوى التض امن . ويحتوي الحدث الثوري في ذاته على اوليات 
فلسغة للحرية او عكن ان نقول انه يخلق بمحرد وجوده هذه الفلسفة . ولكن 
ما ان الثوري دكتشف نفسه في نفس الوقت في مشروعه الحر وعن طريقه 
كأي مظلوم وسط الطيقة التي يقع عليها الظم فان وضعه الاصلي يفرض دقعه 
الى التحقتى من الظلم . 

وهذا يعني رة ثانية ان الناس احرار - لآنه ما كان يوجد ظلم مادة لمادة 
بل جرد تآلف قوي - وانه من الممكن ان توجد عب لاقة معينة بين الحريات 
مثل عدم اعتراف واحدة بأخرى وتأثيرهما من الخارج عليها لتحويلها الى 
موضوع . وبالتبادل مانن الحرية المضطهدة تريد ان تتحرر بالقوة فتكذلك 
يفرض الموقف الثوري نظرية للعنف كرد الاضطه اد . وهنا ايضا” لا تكفي 
الالفاظ المادية لتفسير العنف بقدر ما لا تكفي التصورات المثالية . ولا تتصور 
المثالة وهي فلسقة الس اليكل سن عرد المد دة المطلقة التي لا يكن 
تخطيها في الحريات المنصوبة بعضها ضد بعض : فبي فلسفة واحدية . 

ولكن المادية واحدية ايضا » فلس ثة صراع بين الاضداد داخل الوحدة 
المادية . ولقول الى لا دوحد ايضا اضداد : فالياخن واليارد هما درجات 


منوعة فقط في التدرج الحراري . والانتقال من النور الى الظلام يتم بالتدرج : 
فتقضي كل من القوقين المتساويتين ذات الاتجاه المقابل على الاخرى وينشأ عنها 
مجرد حالة توازن . وفكرة صراع الاضداد هي اسقاط العلاقات الانسانية على 
العلاقات المادية . ١‏ 

وبحب ان تتتحقق الفلسفة الثوردة من تعدد الحريات وان تبين كيف ان كل 
واحد يجب مع استمرار كونها حرية ان تستطيع ان تكون موضوعاً بالنسة 
الى الاخرى . ويستطيم هذا الطابع المزدوج وحده من الحرية الموضوعية ان 
تسر الباأديء الفكرية المعقدة للاضطياد والصراع والفشل والعنف . ذلك انه 
لايضطبد شىء اطلاقا الا إذا كان حرية ولكن لا عكن اضطباده_ا إلا إذا 
استسفت لذلك من بعض الجوانب اي إذا اعطتكل ما هو خارج الشيء بالنسية 
الى التخر . 

وهكذا سنفهم حر كة الثوري ومشروعه الذي يقضي بانتقال الجتمع عن 
طريق العنف من حالة تعزل فيها الحريات الى حالة اخرى قائمة على اعترافبا 
الملسادل . 

وبنفس الطريقة لا بريد الثوري الذي يعيش الاضطباد في مه وفي كل حركة 
من حركاته اطلاة] ان بقلل من شأن العبودية التي تفرض عليه او ان يتسامح في 
ان النقد المثالى يبددها في شكل افكار . وهو بمارض فى نفس الوقت حقوق 
الطبقة ذات الامتيازات وهدم بنفس الحركة فكرة الحق عموما. ولكن 
سحكون من الخطأ الاعتقاد کا يفعل الماديور:_ بأنه يقوم بذلك ليحل محلم 
حك الواقع البحت البسيط . فالواقعة لا تنتج إلا الواقعة » لا قل الواقعة . 
والحاضر لا ينتج إلا حاضراً آخر لا المستقبل . 

وهكذا يقتضي الحدث الثوري ارن تعلو على تعارض المادية ( الى قد 
تتحقق من تفكك مجتمع لا من بناء مجتمع جديد)والمثالية ( التي تهب الواقعة 
وجوداً حتسا ) في وحدة مؤلف الموضوع او مركب الموضوع . قالحدث 
الثوري يطالب بفلسفة جديدة تواجه علاقات الانسان بالعلم من وجوه متباينة . 


إذا وجب ان تصبم الثورة ممكنة وجب ايضاً ان يملك الانسان أحتالية الواقعة 
وان يختلف رغم ذلك عن الواقعية بقدرته العلدية على اعداد المستقبل وبالتالي 
على تخطي الحاضر والانفصال عن وضعه . 

ولا يوازت هذا الانفص_ال اطلاقا بالحركة السلسة التي يبغي الرواقي هن 
وراعًا الاحتماء بنفسه : فالثوري يتخطى الحاضر ويتجاوزه بالقاء تقس الى 
الامام وبالاشتباك في المشروعات . وما دام انسانا يقوم يعمل إنسافي فالواجب 
ان تعزى هذه القدرة على الانفصال الى كل الور الاتساتية . وڪن فهم أقل 
حر كة انسانية ابتداء من المستقبل . والر جعي نفسه ايضا NE‏ 
طالما انه تم باعداد مستقبل يكون هو نقسه الماضي . 

وتقتضي واقعبة مصمم الخطط والتحركات ان يقفز الانسان الى الواقع وان 
تتهدده أخطار ماثلة بالفعل وان يكون ضحية اضطباد حقيقي يتخلص مته 
بأفمال حقيقية بالمثل : الدم والعرق والالم والموت لست أفكاراً . ولبست 
الصخرة التي تسحتى والرصاصة القاتة أفكاراً ولكن كما توي الاشاء يما 
يسميه باشلار بحق « معامل سوء حظبا » قلا بد ان یتم ذلك على خموء مشروع 
برها ولو كان محرد مشروع العيش البسيط الخالي من التبذيب الى أقصى 
درحه . 

فلس صحيحا” اذن ان الانسان کا بريده المثالي ان يكور تخارج العال 
والطبيعة او اته لا يقفز الى العم والطبيعة إلا بقدميه وهو عابس مثل المستحمة 
التي تغطس في الماء حين تككون -دبهتها في السماء . فبو بأ كل موجود بين مخالب 
الطبيعة التي تستطيم ان تسحقه من لحظة الى اخرى بل وان تعدمه روحا 
و . وهو هنالك منذ بداية الامر . يولد معناه بالنسية اليه حقا ” المجيء 
ا لى العام و في وضع ل يقم باخشاره حاملاً بدنه وبين أسرته وان الجنس الذي قد 
ينتمي اليه . ولككنه إذا وضع تصب عيتيه تماما « تخیر العام » كا يقول 
مار كس فی صراحة فبذا يعني انه اصلاً كائن يوجد العام بالنسمة اليه في كليته 
وشموله . ولذا لن يصير اطلاقا” مثل قطعة من الفوسةور او الرصاص الذي 


الذي کون جزءاً من العام تنخلله قوی يخضم لما دون أن يفبمها في يجموعبا . 
ذلك انه يتجاوزه نحو حالة مستقباة حيث عکنه ان يتدير أمره . 

فمتغيير العام تسكن من معرفته . ويذالك لا الوعي الافدصلى الذي كان 
يحلق فوق العالم وم يستطع ان نكو"ن وحبة نظر عنه ولا الشيء المادي الذي 
يعكس حالة العالم دون قبمها لن يمكنهما أبداآ باوغ كلية الموجود وادراكبا قي 
مؤتلف موضوعبا او ق مركب موضوعبا ولو كان تصوريا” بحتا . ويستطيسع 
ذلك فقط انسان في وضع داخل العام سحقته قوى الطبيعة سحقا كليا" 
ولكنه تجاوزها كلمة بمشروعه من أجل السيطرة عليها . 

وهذه المنادىء الفككرية الجديدة الخاصة بالوضع وبالوجود - في العالم هي التي 
يطالب الرجل الثوري حقيقة يكل تصرفه وساو كه بتوضيحها . وإذا افلت من 
احراج الحقوق والواجيات التي يحاول المثالى ان يضلله فبها فلا ينبغي ان يكوت 
ذلك من اجل الوقوع في طوابير خططيا الادي بصرامة . ولا شك ان 
ا مار كسين الاذكياء يسمحوت بعرضية معمنة للتاريخ . ولكن لا يعني ذلك لا 
انه إذا فشلت الاشترا كبة فان الانساننة تظل في البريرية والممجة . وباختصار 
إا وت ان تنتصر القوى المناءةفان الجزممة التاريخية تعطيهم طريقا واحدا . 
ولكن قد توجد همجيات بربرية وقد توجد اشترا کات بل يجوز أن توجد 
اشتراكية بربرية ٠‏ 

وما وطالب به الثوري هو ان تتوفر الانسان امكانية ابكار قوانينه 
بنفسه . وذاك هو أساس انسانته واشتراكيته . وهو لا يفكر في أعماق نفسه 
طالما انه لم يكن مضلا على الأقل - ان الاشتراكية تنتظره في ركن التاريخ 
كقاطع طريق مسك بعصا في ر كن غابة . وهو يظن انه يصنم الاشتراكية . 
وعا انه قد صدع ا ركان كل الحقوق وتعجل مجيء الاشترا كية على الارض فهو لا 
يعترق لما بأي صفة في الوجود ولا يذ كر عنما سوى واقعة واحدة وهي ان 
الطبقة الثورية هي صاحبة اختراعبا والمطالبة بها وهي التي تقوم ناما . 

وهذا المعنى لا يكون الغزو المر البطيء الاشترا کي شيثا آخر سوى تأ کید 
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الجرية الانسانية في التاريخ وعن طريقه . ولكون الانسان حرا على وجة 
التحديد فانتصار الاشتراكية لبس مو كداً اطلاقاً . فهو انتصار لا يقف كالعلامة 
الكاومترية على جانب الطريق . ولكنه المشروع الانساني . وسيككون نفس 
ما سيعمله الناس . فمو ما ينجم عن الخطورة التي يواجه با الثوري فعله . وهو 
لا بحس فقط بکونه مسؤولاً عن مقدم الجمبورية الاشتراكية جموم] ولكنه 
يحس ايضا بالطسعة الخاصة بالاشتراكية . 

وهكذا تتجاوز الفلسفة الثورية الفكر الللالى البورجوازي والاسطورة 
المادية التي استطاعت ان تتلاءم في وقت معان هع الجموع المضطهدة سوي 
وتطالب بأن تكون فلسفة الانسان عموماً . وهذا طبيعي جداً : إذا وجب ان 
تكون حقيقية فستكون عالمية في الواقع . ويأتي غموض المادية وازدواجها انير 
من زعمها احيانا انها مفاهم طبقية واحيان] اخرى انها تعبير عن الحقيقة 
المطلقة . ولكن الثوري يحتل مكانا ميزآ باختياره نفسه للثورة : إذ انه لا 
يناضل من اجل الاحتفاظ بالطبقة مثل المناصرين للاحزاب البو رجوازية ولكن 
من اجل سحو الطبقات . وهو لا يقسم المجتمع الى رجال ذوي حقوق مقدسة 
وآخرين طبيعيين او من يسمونهم بالالمانية تحت الآدميين بل يطالب بتوحيد 
الفئات المشربة والطبقات او قي اختصار بوحدة كل البشر . ولا يدع نفسه يضل 
عن طريق الحقوق والواجيات التي تأوي قبلا إلى عاء ذهني ولكنه يضع الخرية 
الانسانية المتاقيزيقية الكاملة في حدث الثورة نفسه ضدها . فهو الانسان الذي 
يريد ان بأخذ الانسان بمصيره على عاتقه في حرية وفي ثمول كلي . 

وهكذا فان قضيته في جوهرها هي قضية الانسان وحب أن تعبر فلسفئه 
عن الحقيقة بشأن الانسان . ولكنها إذا كانت حقيقة كلمة ‏ هكذ!ا سيقال ب 
أي حقيقة بالنسبة الى الجميع أليست هذا السبب تام أعلى من الاحزاب 
والطبقات ؟ الا نلاقي المثالية امحاذية للسماسة واحاذية للاجماع والخالية من 
الجذور ها هنا مرة الخرى ؟ 

والحسب على ذلك بأن هذه الفلسغة لا يمكتها ان تتكشف عن أصالة إلا 


اد 


للثورييت» أي للرجال الموجودين في وضع المظاومين وان هذه الفلسفه تحتاج الهم 
كبا تظهر في العام . ولكن من الصحيح انه يازم علييا ان تكون قابة لآن 
تصبح قلسفة كل انسان بنفس المعنى الذي يصبح البو رجوازي الظاللم هو نقسه 
مظلوماً بواسطة ظفه . لأنه من احل الابقاء على الطبقات المظاومة تحت سلطته 
يجب على البورجوازي ان يبذل من ذاته وان يشبك نفسه في خيوط من الحقوق 
والقم التي ايتدعبا . واذا احتفظ الثوري بالاسطورة المادية فلا يمككن ان ينساق 
المورجوازي الشاب الى الثورة الا من جراء رؤيته لمظالم الاجتاعية . انه 
ينساق الما عن كرم فردي وهو ما يكون عادة موضع شك لآن متبع الكرم 
قد ينضب ويكون ذلك بالنسبة البه دلبلا اضافي) عما لو ابتلع المادية التي تتناقر 
مع عقله ولا تعبر عن وضعه الشخصي 5 

ولكن اذا اتضحت الفلسفة الثورية مرة فسركتشف المورجوازي الذي 
انتقد مقاهم طبقته والذي اعترف بعرضيته وحريته والدذي فهم ان هده الخرية 
لا عكن ان تتأ كدالا بالاعتراف الذي تؤديه لما الحريات الاخرى... سيكتشف 
هذا المورجوازي ان هذه الفلسفة تحدثه عن نفسه بالقياس الى رغيته في سلخ 
جباز التضلمل والتصويف الخاص بالطبقة البورجوازية وتأ كمد نفسه كانسان بين 
الناس . وفى هذه اللحظة ستظهر الانسانية الثورية لا بوصفها قلسفة طيقة 
مظلومة ولكن بوصفبا الحقيقة ذاتها مستذلة ومقنعة ومضطيدة بواسطة اأرجال 
الذين يكون الحرب منبا قي صالحهم ٠‏ وسيصيح واضع ]ا بالنسية الى جمسع 
اصحاب الارادات الطيبة ان الحقيقة ذاتي ا ثورية . وليست تلك هي المقيقة 
الجردة الخاصه بالمثالة و لكنبا الحقيقة الماثلة بالفعل والمنشودة والخلوقة والمؤيدة 
والمقبورة خلال الصراع الاجتاعي بواسطة الرجال الذين يعملون لأجل تحرير 
الانسان . 

وقد يعترض على كلامي أحد بأن هذا التحليل المتعلق بالمقتضيات الثورية 
قائم على أساس تجريدي طللما ان الثوريين الوحيدين الموجودين هم المار كسيون 
الذين ينضمون الى المادية ويشايعونها . وصحمح ان الحزب الشبوعي هو الحزب 


الثوري الوحيد . وصحبح ان المادية هي مذهب الحزب . ولكنتي لم اسم 
لوصف ما يعتقده المار كسيوت بل سعيت الى استخلاص كل ما تنطوي عليه وما 
تتضمنه افعالهم . وقد عامني الاختلاط بالمار كسيين على وجه التحديد بأن شا 
من الاشياء لى یکن اكثر تنوعآ وتجريداً وذاتية ما يسمونه بار كسيتهم . واي 
شيء أشد اختلافا من عاماتية السيد جارودي الساذجة العنيدة وفلسفة السيد 
م 

سيقال ان هذا الاختلاف يعمكس الاختلاف بين ذكائهما» وهذا صحيح . 
ولكنه دلبل خصوصا] على درجة الشعور الذي يحمله كل منها في موققه العميق 
وعلى درجة اعتقاد كل منها في الاسطوردة المأدية . ولبس عن طريق الصدفة 
تسجمل أزمة اليوم في الروح الما ركسية»وان تعمد هذه الروح الى اختيار اشياع 
جارودي يوصفيم المتحدثين الرمميين بلساتما . ذلك ان الشيوعيين عحاصرون بين 
قدم الاسطورة المادية والاشفاق من ادخال الانقسام او التردد على الاقل في 
فرقهم عن طريق تبني مقاهم جديدة . 

وافضلهم يسكتون . ولون الصمت بثرثرة البلباء . « اذ يظن الرؤساء بلا 
شك في النباية ماذا تهم المفاهم ! لقد اعدت ماديتنا القدية ادلتها وستقودنا بلا 
شك الى النصر » . ولا شك انهم على حى في الوقت الحاضر وني المستقبل 
القريب . ولكن اي رجال سوف يصنعوت ؟ ولا يم تكوين الأجيال بلا جريرة 
عن طريق تعليموم اخطاء ناححة . اذا محدث لو ازهقت المادية روح المسروع 
الثوري في يوم من الأيام ؟ 


) ۱۹4٩ سنة‎ ( 


فكرة أساسية من أفكار ظاهرية هوسرل 


الاحالة المتباداة 


و کان بلتبمها ينظراته » 

تكشف هذه العبارة و كثير غيرها عنالوهم المشترك لدي الواقعية وامثالية. 
وتصيح المعرفة حسب هذا الوم التهامآ . ولا تزال الفلسفة الفرنسية أمام هذه 
المشكلة بعد مائة سنة من الا كادعية . لقد قرأنا ججميماً مؤلفات برانشفيك ولالاند 
ومابرسون . لقد اعتقدنا حميعاً ان شمكة الفكر العنكدوتية تجتذب الأشاء الى 
نسسسجبا وأنها تعطيها بريقها الأببض ثم تأخذ في التہامہا ببطء حتى تحبلا الى 
جوهرها الخاص بها . ما هي المنضدة .. الصخرة .. ؟ البيت ؟ جموعة معمئةمن 
« حتوبات الشعور » .. نظام لهذه الحتويات . با للفلسفة الغذائية إومع ذلك 
فلا شيء يبدو اكثر وضوحا : ليست المنضدة محتوى فعليا لادراكي ؟ اولس 
ادرا کي هو الحالة الراهنة لشعوري : اغتذاء وتمثل . كان لالاند يتحدث عن 
تثل الأفكار للأشاء وتمثل الأفكار بعضها للمعض الآخر وتمثل العقول بعضها 
لبعض . لقد تا كلت زوايا السقوف المتمنة بفعل هذه الاحماض الدؤوية : التمثل 
والتوحيد والنزوع الى الموية . وعبثا قام اكثرنا بساطة واكثرنا خشونة بالبحث 
عن شيء جامد .. عن شيء لم يكن عقلا. . فلم يلقوا في كل مکان سوى ضباب 

ولم يتعب هوسرل أمام قلسفات التجريب النقدي الحضممة وامام الفلسغات 


الكانتية الجديدة وأمام النزعات النفسانية من ترديد ما اراد اثباته وهو اتنا 
لانستطيع تفكيك الأشياء داخل الشعور . فانت ترى هذه الثجرة .. ليكن. 
ولكنك تراها حيث توجد : على جانب الطريق .. وسط الغيار .. وحيدة 
وملفوفة في الجر .. على بعد عشرين فرسخا من ماحل البحر الأبيض . ولا 
ومكنها ان تدخل في شعورك لأنه لس من نقس طبيعتها ٠‏ ستحسب انك تتعرف 
هنا على أفكار برجسون ف الفصل الأول من كتابه عن المادة والذاكرة . 
ولكن هوسرل ليس واقعياً : فهو لا نجمل من هذه الشجرة على طرف ارضها 
المشققة ضرباً من المطلق الذي يمكنه فيا يعد ان يدخل في اتصال معنا . الوعي 
والعالم معطيان في لحة واحدة : والعالم بوصفه خارجا عن الوعي بحم ماهيته 
يكون بحم هذه الماهية نفسها نسبيا بالنسبة إليه . ذلك ان هوسرل برى قي 
O EE SESE‏ 
ان تؤديه . اللهم إلا من الجائز تاك الصورة السريعة الغامضة للانفجار “فا لمعرفة 
هي « اتببار موجه » . هي الانخلاع من المؤالفة المعدية الرطبة من اجل 
الانفلات الى هنالك خارج نفسه متجبا نحو ما لبس بذاته .. هنالك قرب 
الشجرة .. ومع ذلك خارج نفسه لاني لا اتملكه وهو مع ذلك يستحثني من 
من جديد . ولا استطيع ان اضبع فبه بقدر ما لا يستطبع هو ان يمتزج في : 
نما هو خارج عنه خارج عني . ألا تتعرف في هذا الوصف على مقتضياتك وعلى 
تطلعاتك ؟ كنت تعرق ان الشجرة ليست انت وانك لم تكن قادراً على 
ادخاها في معداتك المظامة »بل وات المعرقة لا يمكنها ان تقارن بالامتلاك إلا اذا 
أخللنا بالشرف بولق تلن ی لوعي و انه واضيح کالریاح 
الكبيرة وليس فيه سوى حر كة من أجل المرب بنفسه وسوى انزلاق إلى 
خارج نفسه . واذا تخطيت المستحيل ونفذت الى داخل الوعي ستقع فريسة 
ازوبعة تقذف يك الى الخارج .. قرب الشجرة .. وسط الغبار .. لأت الوعي 
لبس من الداخل . انه ليس سوى ما هو شارج عن نفسه . وهذا المرب المطلق 
أو رفضه ان يكون جوهراً هو الذي ينشئه كوعي . تصور الآن سلسلة متصلة 


ون د 


من الانفجارات التي تنتزعنا من أنفسنا والتي لا تترك لأحد « أنفسنا » فرصة 
التتكون من خلفها . ولكنها على المكس تلقي بنا فيا وراءها .. ني الغبارال لاف 
بالعالم .. وعلى ارض فظة .. بين الآشياء . تصور ان طبيعتنا نفسها قد ألقت 
بنا على هذا التحو معزولين في عام لاابالي معاد متراجع . عندئذ ستدرك المعنى 
العستى الذي اكتشفه هوسرل والذي عبر عله في هذه الجمل : « كل وعى هو 
وعي لشيء ما » . ولا يازمنا اكثر من هذا كبا نضع حداً الفلسفة الحانة 
( الماطنة ) المائعة حمث يم کل سيء بالتراضي وبالمادلات الحلامية 
( البروتوبلازمية ) وبنوع فاتر من كيمباء الخلايا . ان فلسفة العلو تلقي بنا الى 
عرض الطريق وسط التبدي دات ومحت ضوء بعشو النصر . فالوجود كما يقول 
هيدجر هو الوجود ‏ في - العالم . ويشغي أن تفم « الوجود - في » بكعنى 
الخركة . الوسجود هو الانفحار داخل العام وهو الانتداء من عدم العالم والوعي 
حتى يحدث فجأة ذلك الاتفجار ‏ كوعي - داخل العالم . ونا يسعى الوعي 
كي يستجمع نفسه و كي يحدث التوافى في النهاية ببنه وبين نفسه وبين يسعى 
لهذا الغرض قي دفء مغلقاً نوافذه يعدم نفسه بنقسه . وضرورة هذا الوعي في 
الوجود على شكل وعي بشيء آخر سوى نفسه هي ما يسميه هوسرل « الاحالة 
المتبادلة » . 

لقد تحدثت اولاً عن المعرفة كي اجعل نفسي مفهوماً على نحو اكير : ل تكد 
تعرف الفلسفة الفرنسسة التق قامت بتكويننا على الأكثر سوى نظرية المعرفة . 
اما بالنسية الى هوسرل والى المشتغلين يعلوم الظاهرية فوعينا بالأشياء لا تحده 
معرفتنا بها . ولبست المعرفة أوالامتثال البحت سوى صور مكن ة لشعوري 
دب» هذه الشجرة . يمكنني كذلك ان احببا وان اخشاها وان اكرهمبا . 
وتخطي الشعور لنفسه بنفسه ذاك هو ما نسميه احالة متبادلة وهو الذي يوجد 
من جديد فى الخوف والكراهية والحب . ولا تزال كراهية الآخر على نحو ما 
انفجاراً نحوه . كراهمة الآخر هي ان يجد المرء نفسه فسأة أمام غريب يتعيش 
منه ويعاني من جرائه أولاً تلك الكيفية الموضوعية لعبارة « الجدير بالكراهية » 


وهكذا تسعى فحأة كل ردود الأفعال المشهورة الذاتية . . . كراهية » حب ؛ 
خوف > تعاطف ... كل تلك التي تطفو قوق مرق العقل الالح ذي الرائحة 
الكرة ... كل هذه تسعى فجأة لاستخلاص نفسها منبا . قبي لا تعدو اركف 
تكون طرائق لاكتشاف العالم . ان الأشياء نفسها هي التي ترفع النقاب عن 
نفسها فجأة امامنا كا لو كانت كربة ومتعاطفة ومفزعة ومحبية . ان خاصية 
هذا القناع الياياني هيان يكون مزعج)» وهي خاصية لا تتناقصولا تنفدو تنشيء 
طببعته نفسها . وليست الخاصية جموع ردود افعالنا الذاتية نحو قطعة من 
الخثب امنحوت . لقد اعاد هوسرل تثبيت الفزع والفتنة في الأشياء . لقد أعاد 
البنا عالم الفناتين والأنبياء من جديد : مخيف »> عدائي » خطر مع شواطيء من 
اللطف وانحبة . لقد فسح الطريق بوضوح لبحث جديد عن الانفعالات . 
ووستوحي هذا البحث تلك الحقيقة البسيطة جداً التي يتكرها اصحابن_ا| 
البذبون اتكاراً شديدآ : اذا احيبنا امرأة فلأنيا جديرة بلحب . وها نحن 
أولاء قد نجونا من بروست . ووا في نفس الوقت من « الحماة الباطنة » : فعبثاً 
كنا نبحث مثل اميل كطفل يقبل كتفه عن التربيت والاستنعام العاطفي ما 
دام كل شيء في الخارج آخر الامر .. كل شيء .. بما ذلك انفسنا : في الخارج. . 
في العام .. بين الآخرين .. اننا لن تكتشف انقسنا عا لا أدريه من انواع 
التراجع : بل في الطريق . . وقي المدينة . . ووسط الزحام . . كشيء بين 
الأشاء .. وكانسات بين الناس . 


( تابر سنة ۱۹۳۹ ) 


جات جيرودو وفاسفة أرسطى 


حملنا كل ما نعرفه عن السيد جيرودو على الاعتقاد بأنه انسان «غير شاد » 
النقدية أيضا بتقدير دقة ذكائه ذات المرونة . ومع ذلك قلا تكاد نفتح أحدى 
رواياته حتى يبدو لنا اتنا يلغنا عالم أحد حالمه المدفوعين الى اليبقظفة الدين 
عدم القدرة على التكيف مم الواقع . ويستعيد السيد جيرودو كل خصائص هذا 
المرض لحسابه الخاص ... كل ملامح مرضي القصام الأساسية. . . عتادم وجبودم 
لاتكار التغير ولوضع قناع الحاضر على وجوههم َه ومىوهم اهتدسة وذوقهم 
كل هذه الصفات يقوم جيرودوه بتجبيزها على نحو فبي . وهذه الصفات نفسيأ 
هي مصدر الافتتات بمؤلفاته . لقد حيرتي دام ذلك التعارض بين الرجل وبين 
کته . هل يسرأي السد جيرودو عن نقسه يلعب دور مريض الفصام ؟ 

وبدا لي كتاب اختمار المنتخبين الذي امكن قراءته هنا (امجلة الفرنسسية 
الجديدة سنة 151٠‏ ) تين لما يحمله لي من اجابة . انه لىس افضل كتب السيد 


جيرودو . ولکن حمث انه احال اكثر لطائقه إلى طرائق وعمليات في هذا 
لكتاب فقد امكن ادراك أوجه روحه الغريبة خلال هذا الكتناب بطريةة 
أقضل . وحسبت اول الامر انني قد ايتعدت عن التقسير الحقيقي لؤلفاته . 
وظننت أن ما ايعدني عن ذلك التفسير الصحيح هو فكرة سايقة لعل كثير بن 
من القراء كانوا يقاسمونني إياها . فقد سعيت دائما حتى ذلك الحين الى رة 
کته . اي انني كنت اتصرف كا لو كان السيد جر و دو قد قام بتجميع 
ملاحظات كثيرة واستخلص منہا حكة من الک . ثم كأنما عبر عدن كل تلك 
التحربة وكل تلك الحكة في لغة مرقمة تحت تأثير ميله الى نوع من الحذلقة . وم 
تؤد هذه التجارب من اجل فك الرموز الى شيء ذي بال : فالسيد جيرودو 
له أعاق حقمقية ولكن قدمته مرتيطة بعالمه لا بعالمنا . وفي هذه المرة ايض لم 
اسع الى الترجمة ولم احث عن الجاز او عن الرموز او عن اأضمر : بل أخذت 
كل شيم كحساب نقدي فوري بقصد التقدم في معرفة السيد جيروده لا في 
معرفة الناس . لا بد اولاً من تسان العام الذي نعيش فيه من أحل الدغول 
بأقدام ثابتة إلى عالم هذا الكتاب : اخشار المنتخبين . وتظاهرت اذن بأني لا 
أعرف اطلاقا هذه العجينة الطرية التي تطوف بيبا التموجات ذات الاسياب 
والمسببات الخارجة عنما . أعني كأني لا أعرف هذا العالم الذي لا مستقبل له » 
والذي يبدو كل شيء فبه كمجرد التقاء . ويأتي الحاضر في هذا العالم مشل 
سارق 4 ويبدو الحدث فمه مفطوراً على مقاومة الفكر واللغة . في هذا العالم 
حث کون الافراد عوارض او زلطا داخل العجين يبتدع الفكر من أجلما 
قوانين عامة بعد الان . 

ول اكن مخطئا . فالاستراحة الذهنية والنظام يوجدان اولاً في امريكا عند 
ادميه وكلودي ويير . وها المقصودات من وراء التغمير ومإرريه الوحيدين. وقد 
استلفت نظري هذه الاستراحات الصغيرة الوضاءة منذ بدء الكتاب. فالكتاب 
مكون من استراحات . ولا تعد انتقالات التفتش الذرية الليلية ذات مظبر 
عرضي كما هو الخال في برطمان الخيار . انبا استراحة او قالب مغلى على نقسه , 
وتعد رأس رجل من رجال كلمات المندسة المملوءة بالارقام والخطوط لوتاً 
آخر من الاستراحة . وكذلك تلك الرأس الخفيفة التي يسندها احد المصورين 


على ر كنات سبدة جمبلة ساكنة »وذلك المنظر وتلك الحديقة العامة وحتى فارق 
الصباح الحارب .. كل اولئك استراحات . وتحن نطلق على هذه الالفاظ او 
هذه الحدود المفروضة على مستقمل المادة عمارة « الصور الجوهرية » كما كان 
الحال في العصور الوسطى . وهكذا تهبأ السد جيرودو لادراك النوع اولاني 
الفرد والفكر ف المادة فقال: « هذه الحقىقة کانت وجه ادمه » .هكذا تكون 
الاشاء في عالمه : حقائق اولاً وافكار اولاً» و كذلك دلالات تختار لنفسما 
رموزها : د ولا كان جاك طفلاً صغيراً ساذجا ذا حبياء متعادل ازاء الفرح 
والحزت فقد أدار عيثيه توآ » . لبس جاك الصغير هنا عرضاً اولأاو رما 
لاما قتوالد : انه تحسد الحقيقة . فالمناسبة والوقت ولون الزمن تحمل لماك 
بالذات مهمة فى مكان معان بأمريكا وهي ان يئل حقيقة الاطفال الصغار 
السذج . ولكن هذه الصورة الجوهرية مستقلة عن تحسيداتها وفي اماكن اخرى 
كثيرة يدير اطفال صغار آلخرون كثيرون عبونهم كي لا بروا دموع أمهاتهم . 
واذا شنا الكلام بلغة المدرسة سنقول: ان المادة هنا هي التي تبعث الفردية . 
ومن هنا يأق جنوح السيد جارودو نحو الاحكام الكلمة : د دقت ساعات 
المدينة كلها الساعة العاشرة .. كل الديكة .. وكل قرى فرنسا .. » لبس في 
الاهر فصام . وهنا تلتقي هذه التعميات المملة في عالم المستقبل الذي لن تكون 
قبه سوى تعداد الالتقاءات العرضية بفحوص مجبدة لكل الاطفال المكلفاين 
بتجسيد الولد الصغير الساذج ولكل اسطواات التيكل والمنا المزين للمعسادت 
المكلفة يتحسدد الساعة . 

وتنتهي هذه التعدادات عن طب خاطر بذ كر حالة مضلة هي حالة 
استثناء : « جلسوا يتناولوت الغداء على مقعد طويل وم يطعمون العصافير من 
فتاتهم سوى واحد مشتبه لم يأت للاكل بل ليرام . وعندما تناولوا الحاو 
انطلق طائراً لمناسبة نائية » . وهذا هو ما نطلق عليه اسم طفولية السسد 
جيرودو . وهو ,ستخدمبا استخداماً قنياً فبقدم عرضا عام مع استثناء 
شاعري او رعق مضحك . وتلك احدى طرائقه المألوفة جداً . ولا يكن ان 


ولس 


يكون لعدم التوقير الذي يبديه تحو النظام القائم معنى الا بالنسبة الى هذا 
النظام نفسه . وعند السيد جيرودو لا بذ كر الاستثتاء الا لتثبيت القاعدة كما 
هو الحال في حكة الامثال . 

ولاينيغي مع ذلك ان نذهب الى حد الاعتقاد في افلاطونية السيسد 
جيرودو . فالصور التي يتكلم عنہا ليست في سماء المدركات بل بمننا ولا تنفصل 
عن الادهة الي تنظم حركاتها فضلاً عن انطہاعہا كالاختام قوی الزجاج وقوى 
الصلب وقوق حلودنا . ولا يجب ايضا ارت تخلطبا بالتصورات السيطة . 
فالتصورات لا تحتوي في ذاتها الا على قبضة من الخصائص المشتركة بين جميع 
افراداحدى الجاعات. ولا تحتوي صور السيد جيرودوشيئًا زائداً في الحقيقة > 
ولكن كل الملامح الي تكونبها كاملة . وهي اكثر من افكار عامة . انها قواعد 
وقوانين . ولا شك في ان جاك ل يكن يطبق من تلقاء نفسه ويدون ان يتنبه 
كل القواعد التي تسمح بتحقيق كال الارلاد الصغار الساذجين في ذاته. 
ومثلت الحركة نفسما التي دفعت بسيير الى الوجود او في تحقق لزيجات رجال 
كلية المندسة .فتكئتب السيد جار ود معلا : « کلبنات ادمه . .تلك الكلسيات 
الواضحة جداً .. » وبعد ذلك يقول :« ولكي يعتني جاك بأمه وضع نفسه في 
أشد صور حاك رقة ولطافة » . وكذلك : « لقد كان سير على هذا التو 
المكدر بسبب رغيته في ان عثل انسانة . واصبح كذلك بالفعل . وم تكن 
كل حركة من حركاته وکل كامة من كلماته اكثر من عبنة ذات قيمة للحر كة 
وللغة الانسانيتين ». وبين جنيع الكائنات لدى السيد جيرودو : تمدو مؤلفاته 
عرضا للعينات . تردد سقراط في اجابته على سوال بارمتيدس في الاعتراف 
بوجود فكرة . الوسخ وفكرة لاقملة . اما السمد جيرودو فلا يتردد . فالقمل 
الذي يشغل تفسه به رائع من حمث أنه #قى كمال القملة وكال كل القمل ايضاً 
ولكن بطريقة مختلفة . ولهذا تستحق هم ذه الصور الجوهرية اسم مادج 
التصمم اكثر من اسم التصورات . فالؤلف نفسه يستخدم احياناً ذلك الاسم 
« ينظر بير إلى ادميه ثم يتراجم كي لا يبرى سوى عوذج التصمم الغخقشاص 


بأدميه . وتتحقق ايضاً کمالات فردية هن هذا التمودج التصميمي 5 قادميه ھی 
بالتأ كيد الام الأكثر أمومة مثل كل الامهات والزوجة الأكثر 5 مثل كل 
الزوحات » وهي كذلك اكثر واكمل ادميه. فحتى الخبار الذي يقف عن حد 
تحقيق النمودج النهائي للخيار في الغالب مم تكران للنفس لاحرم الممتاز 
النادر منه نفسه من نمودج التصمم المفرد : « ذهبت تبحث عن خياره . وعلى 
الرغم من ان الخبار لا ينتقي فقد استجابت له وجعلت تأخذ الخيار الذي يعلن 
عن امسازه مبندسته ونحته وبرورزه » . 

وهذا هو عالم كتاب و اختيار المتخبين » . فهو أطلس نباتي تقسم قبه 
كل الأنواع بعناية إلى فئات . والقضتاب في هذا الأطلس أزرق لانه قاب 
والحبين فبه وردي لآنه حبين . والسبيبة الوحيدة فيه هي سببية تماذج التصمم ': 
فبذا العالم لا يعرف الجزمية أي فاعلية الحالة السابقة . ولكنك ان تلقى فيه 
حدثا أيضا اذا اعتبرت الحدث غزو ظاهرة جديدة تتخطی جدتبا نفسبا کل ما 
عکن توقعه وتقلب نظام التصورات . قاما بوحد تغيير فيا عدا تغميرات المادة 
تحت فعل الصورة . ويتكون فعل تلك الصورة من نوعين : فهو يمكنه أرن 
يؤثر بقوة ونفاد كا كانت النار في العصور الوسطى تحرق بفضل الفاوجستيك 
( السائل الذي كان سسا فى الاحتراق ) : وق هذه الحالة تستقر في للادة 
وتشكلبا ودر کہا حب رضاهم ١٠‏ . ولبست المركة حينئذ سوى النمو الزهني 
انموذج التصمم . ولهذا كانت أغلب الحركات في كتاب اختبار المنتخبين 
ح ركات مأخوذين. ولاتحقى الشخصيات بأفعالها والآشياء يتغيراتها سوى صورجا 
الجوهريةبدقة : «وليكن برفرف على تلك الرؤوس أي خطر . لقد كانت ناصعة 
کا كانت تشر إلى السعادة مثل الفتارات : كل رأس بنظامها الاضائي . 
وكان سير الزوج ذا نوعين من الابتسامات .. ايتسامة كبيرة وابتسامة 
صفسيرة . . تنابيعات لطظة في كل دقيقة . أما جاك الان فكان 
له وجه برفعه ويخفضه . اما الابنة كلودي في فنار اكثر حساسية 
حفقات حفونبها » . وبهذا ا معنى تكرن التغيرات امختاقة الخاصة مهذآ العا 


التي ينيغيي ان نقرر فيا ا بالاحداث . . . بهذا المعنى تكون 
هذه التغيرات داعا زا للصور التي تنتحها . ولكن تستطيع الصورة 
أيضا ان تؤثر بالانتخاب الجذاب . ومن هنا جاء العنوان : « اختيار المنتخبين» 
والواقم انه لا توحد احدى خلوقات السك جيرودو ا : 
ذلك ات الصورة تترابص للمادة وهي تة قي أععاق المستقبل . 

انتختبا وصارت تحجذبها نحوها . وعلى هذا النحو يتم النوع 1 
من الحركة : انتقال قص_ير من صورة حو اخرى أو صيرورة حددة 
تحديداً دقيقا بنقطة بدايتها ونقطة نبايتبا . فالبرعم استراحة والزهرة 
استراحة . وبين الاستراحتين يوجد تغبير موجه وهو حصة هذا العام 
الوحيدة في النظام وهو ايضا فضبحة ضرورية ولا يمكن التعبير عنبا. 
ولا بوحك ما بروى عن هذه الصيرورة نفسرا والسسد نجار ودو يتكلم عنها 
اقل من كلام ممكن . ومع ذلك فموضوع د اختيار المنتخين » هو تفسه 
صارورة . أن موضوعه هو تطور ادمه المنتحخية . بىد ات السيد جيرودو 
بورد عنبا المسطحات فقط . ويمثل كل فصل من فصول هذا الكتاب 
توققا في دورة : ادميه خلال عشاء يوم متلادما .. أدميه اثناء اللىل . 
وصف كلودي .. ادمية في بيت قرانك وهي ساكنة تسند اثقال رأسى خفيفة 
إلى ركبتيها . وهناك ايضا ادميه في الحديقة العامة التي توجد خارج الزمن 
وكذلك ادميه في بيت اسرة اللندز الخ . . الخ . . ويتم المبور بين الكواليس 
امآ مثل جرائم القتل في مسرحيات كورني . ونستطيم الآن أن ندرك مظبر 
مرض الفصام الذي واجبنا به عالم السيد جيرودو أول الأمر : قبو عام بغير 
فعل المضارع الاخباري . لقد فقد هذا المضارع الصارخ القبسح من المفاجهآت 
والمصائب ثقله وبريقه واصبح عر بسرعة كبيرة في كياسة مع الاعتذار. وتوجد 
فملآهناوهتاك بعضالمشاهدوبعض ال ركات التي تجعل من نفسها بعض المغامرات 
التي تحدث . ولكن كل هذا قد تعدى التعمم الى كثر من النصف لأن الامر 
يتعلق قبل كل شيء بوصف رموز نماذج تصميمية معينة . ونفقد في كل لحظة من 


لحظات قراءتنا الاتزان فننزلق من الفردية الحاضرة إلى الصور اللازمانية دون 
ان نلحظ ذلك . فنحن لا نشعر بوزت الرأس التي تثقل ر كبات ادميه في أي 
لحظة ولا نراها أيضاً في أي لحظة بفرديتما اللاهمة الجذاية تحت ضوء الربييسع 
الامريى . ولكن لا اهسة لذلك على الاطلاق مادمنا نقلق فقط من احجل 
تحديد ما اذا کات من طسعة رامن وجل كة المندسة ان مكوت وزنبا أثقل من 
راسو تة لأحد الفنانين . فبناك نوعان من المضارع لدى اليد جمرودو : 
المضارع الخجل الخاص بالحدث وهو الذي تخفيه بقدر الامكان كأحد عيوب 
الاسرةٌ . ومضارع عادج التصمم وهو كالايدية : وتشكل هذه التحديدات 
المستعرة للصيرورة بطبيعة الحال الطابع المتقطع أو غبر اللوصول لازمان . وما 
دام التغيير هنا كو جود أنقص لا يوجد إلا بقصد الاستراحة يصبح الزمن توالا 
هزات صغيرة أو فلا متوقفاً . أنظر كيف تفكر كلودي في ماضببا : « لقد 
كانت هناك سلسلة من مائة ومن ألف فتاة صغيرة تتابعن يوما بوم لاخراج 
كلودي الحاضرة ... هذا العدد الوفمر من كلودي وكلوديت وكلودين وكلوكلو - 
لأنه كانت توجد مرة ريفية هي كلوكلو لفترة ستة شهور - لم تكن تشبهها في 
الصور لا كصورها هي وائما كصور للاسرة . » هكذا يبدو الزمن في « اختار 
المنتخبين » : محفظة صور أو أليوم للآسرة . ولا بد من قلب الصفحات. ولكن 
هذا لا يعدو أن يكون اخلالاً بسيطأ للنظام دون ذاكرة بين الكرامة الحادئة 
لصورتين . 

وهذا يفسر لنا مسل السسد جيرودو نحو الابتداءات الأولى :«لأولمرة...» 
« كانت هذه أول مرة ... » وما من عمارة تكاد تعود غالبا في مؤلفاته مثل 
هذه العبارة . وتكاد ألا يكون مثلبا على هذا النحو من التكرار في « اختيار 
المنتخبين » ( انظر ملا ص 9١5‏ = ۳۲ امه دوه 1 - 1۸4 ۹ - 
۸۳ م الخ . ) ذلك ان القوى تحمل التقدمية في عالم السيد جيرودو . ون 
نستفسر من الماضي ونبحث عبثآ عن الأصول في عالنا : « متى بدأت احببا ؟ » 
وقي الحقيقة لى يبدأ هذا الحب قط : لقد تم ذلك فلبلا قليلآوعندما اكتشفت 


فجأة عاطفتي كانت قد زال اوها . والتغيرات عند السيد جيرودو وقتبة 
لأنها تخضم لامبدأ المشهور « الكل أو لا شيء » . وعندما تتحقق الشروط 
تظمر الاشكال الصورية فجأة وتترصم في المادة . اما اذا نقص عامل - عامل 
واحد > اصغر عامل لا ينتج شيء . وهكذا تقودط قراءتنا من اليدء إلى البدء 
خلال عالم يستبقظ . واذا أمكننا الكلام عن جو مشترك بين سيموت المۇثرة في 
القلب والبجانتين وجيروم باردين قسمكون جو الصباح . فعلى الرغم من امجازر 
نفسها والشيخوخة وسقوط الليل من أول هذه الكتب الى آخرها تطلع الشمس. 
وتنتهي الكترا عذد مصيبة وعذد فجر . فهل لي ان أقول مع ذلك بأنه أ يعد 
عندي اثناء قراءة « اختبار المنشخبين» شعور بتاك الاصبحة الفاتنة التي اختارها 
جيروم وبملا لأوقات لقائها ؟ لقل خيل إلى انه كان عکوما علي بصباح ايدي . 

والنبايات كالبدانات مطلقة . فعندما يختل التوازت تضميع الصورة کا 
جاءت في كتان ضياعاً شاملا : « وكانت ادميه موجودة هناك في الصباح 
الجميل دون أية تجعيدة او أية بخرة على ووجهبا ويدت الليلة الطويلة التي 
أوشكت على الانصرام کا لوكانت قد اسقطت من عمرها » . فالرسوم والتجاعيد 
والشوانب .. كل هذا صالح لعالمنا . أما عام السبد جيرودو فهو عالم البكارات 
المفضوضة . وقد اقتسمت هذه اتخلوقات فيا بيتها عفة ممتافيزيقضة : م 
مخاوقات تؤدي مطالب الجسد بالتأكيد . لكن لا الحب ولا الآمومة لم تتر ترا 
عشبا طايعها . ولاشك في عري شخصاته النسائية « عري من أظبر ما 
دكون » . قبن لسن سوى عاربات . . عاريات اطلاقاً وتاما . . يفير تلك 
الرغبات وتلك التمويبات وتلك الا نخطاطات التي لا تدخل في تكوين فوذج 
التصمم الماري . ومثل هاتدك الكو كب تلك اللاي اعطاهن جاتن ريقو اسم 
« نساء دات حلود القفازات » . قلبن احساد نظلفة نظافة المطايخ الهولندية 
وتامع لحومهن ذات نظارة البلاط . 

وعلى الرغم من ذلك مخضع هذا الببت المنظم لقوانين السحر . إو قلنقل 
لقوانين علوم تحويل المعادن لاتنا تجد فيها ولات غريبة بنفس المعنى الذي 


س كط ند 


ورد في العصور الوسطى عن تحويل المعادن كا نجد اقعالا غريبة تجري على البعد. 
« كان الاسوع الأول من حماة كلودي اول اسبوع عرقت ادميه فيه عا بغير 
عتاكب وبغير قشر الموز وبدون تصفيف للشعر بكاوي ساخنة جداً . » 
وتستريح ادمه وهي توشك ان تبجر زوحها بالقرب منه في « قمص من الاون 
السمني الفاقع ذي الانسجة الشفافة والمالات.» وتشعر الآشياء بالخزي فتسيها. 
وهنا 3 ا . «ويخرس السرير. ..وهكذا 
انقضت اللملة . وكانا كاحدى قرى المماريات ببذه الملايس المتشابمة . وکارش 
عكن أن تراهما عونت الذين اعتادوا الرؤية في الظلام كتوأمين أو 0-0 
مزدوجة . واتخدعت الاشاء ق هذا النثابه الغا جىء فى الزي فدات شا 

فشيثاً ... » وهاك وصفاً لنوع من التعزيم اا اة ن ق 
کاودي وم الذين کانوا بريدون أن يعطوا ادميه شمراً مفضضاً واسئايا مرتحة 
وجلدة خشنة .. حاولوا ان ينقذوا إلى السرير عن طريق الحارة . وکان ينغي 
ان بواقتی عل اتفاقهم وأن تأخذميد کاودي وتقودم إلى سرير كلردي وتهاديد 
كلودي بالحرمان من الحلوى لمدة اسبوع.والل يعم ما إذا كانوا قد والوا الموضوع 
اهام ! ولكن لارتياطبم با تخفوا فيه وجب عليم ان يطيعوا . » وهكذا 
لكي تؤدي العزائم على الشماطين التي أخذت صورة كاودي يكقي ان نعاملبا 
بوصفبا كلودي . فاذا يعني ذلك كله ؟ يشبرح لنا كل هذا السيد جيرودو 
نفسه مع كاودي كان كل ما يشبه کاودي تي هذا العام السفلى يؤيدها . 

ق ا کی و عو قد لمي يل ا ا 
البومية مع كل ها هو كبير : المعدني والنباتي و كل ما يدوم . » هاك هو اخص 
خصائص كل هذه المسائخ وهذه الاسحار : يوجد فعل تشابه . ولنفهم جيداً 
ان التشابه لدى السسد جيرودو لىس نظرة عقلية: انبا متحققة . وجميع كامات 
«مثل » التي يستخدمها استخداماً سخا لا تهدف الى التوضيح » انها تفضح اث 
جوهريا بين الافمال وبين الاشاء . ولكن لا ينيغى ان يدهشنا ذلك 
ما دام عام السيد جيرودو ارخا طبيعيا . فالاشياء عنده متشايبة على 
نحو ما حين تشارك من احد الجوانب فى نفس الصورة . ان ادمه تبحث 


کا المادية (5 ) 


بالتأ كيد عن السلام قبا بينها وبين كلودي الواحدة. ولكن كاودي هي بالضبط 
و ما لىس من الخماة البومية » . واقامة السلام مع كلودي هو التكيف عن 
کئب مع الصورة التي تتجسد فا حالاً اي صورة « ها هو كبير » و وما 
يدوم » . فبكدا جد ادمه نفسہا في ذات الوقت عند اقترابها من التجسيد 
الفاق ارح ج اندي جا ى كردي اة يعم كل ادات لدل 
النموذج التصممي ومع الصحراء والجبال والغاية العذراء . 

ولكن ذلك منطقي إذا اعتيرنا ادميه متفقة مرة واحدة وإلى الأبد مسح 
صورة كلية . ولس السحر سوى مظبر . ويأقي من ان تلك الصورة تحرف 
خلال جزئيات مادية لا حصر لها . وتنجم عن ذلك تلك الهائلات العممقنة بين 
أشد الأشياء تنوعا ما يحلو للسيد جيرودو أن يظهره : يقسم حضور الصور 
هذا الكون إلى ما لا نباية له من المناطق اللانبائية . ويوجد في كل منطقة من 
تلك المناطى شيء ما . وباستجواب هذا الشيء بالطريقة اللائقة يكن أن 
يرشدتا الى كل الأشياء الاخرى وني كل منطقة من هذه المناطق يكون الحب 
والكراهية وسب شيء من الاشياء سب وحباً وكرها لكل الأشياء الاخرى . 
التائلات والمجاوبات والرمزيات هي روعة السيد جيرودو . ولكن هذا کل 
مثل علوم السحر في العصور الوسطى لا يعدو ان يكون تطبيقاً دقيقاً لمنطق 
التصورات . 

هذا اذن عام تام وغير تام بالمرة . انه عالم لينيه وليس عام لامارك . مو 
عالم كوقبيه وليس عالم جوقروا سانت هيلير . ولتتساءل ما هو المكارنل. 
الذي يحتفظ به السيد جيرودو للانسان . ونقول تأميتاً اته من نفس القاس . 
وإذا تذكرنا ان السحر لا يعدو ان يكوت مظهبراً وانه يعزى فقط الى المتطقية 
المفرطة وجب أن نقرر اول ان هذا العالم في متناول المقل إلى أعتى أعماقه . 
وقد أجلى منه السيد جمرودو كل ما من شأنه المباغتة أو التقوية مثل التطور 
أو الصيرورة أو عدم النظام أو الحداثة.ولما كات الانسان عحاطا بأفكار جاهزة 
فليس لعتل الاشجار والحجارة وعقل القمر والماء من مشغولية سوى الترقم 


والتأمل . وقد لاحظت أن السد جير ودو نفسه يحتفظ برقته الحنونة لموظفي 
التسحيلات : والکاتب کا بفيمه ليس سوی موظف لمسح الاراضي وتثمينها ٠‏ 
غير أن عالماً عتملماً عكن ان يتسيب في القلق مم ذلك : كأن تحمل بالفضاءات 
اللامتناهمة لدى باسكال او بالطبيعة لدى فيني . هنا لا شيء من هذا : اذ يرجد 
توافق عاطفي بين الانسان والعالم . لنذكر عقفلا كلودي الشميبة بالصحراء 
وبالغابة النكر . الا نرى أن القسوة والقوة وابدية الغابة وايدية الصحراء هي 
ايا أبدية قي اللحظة وفي القوة الرقبقة وفي القسوة الضعيفة التي تتاز بها فتأة 
صغيرة ؟ والانسان يجد في نفسه كل فاذج التصمم الخاصة بالطبيعة ود نفسه 
بالمثل في الطبيعة كلما . فمو عند ناصية كل المناطق مر كز للعالم ورمز للعالم مثل 
كوت مصغر للسحرة داشل الكون الكبير . وتلاح_ظ ان السد جيرودو لم 
يخضم هذا الانسات الذي ثبتت قدماه جيداً والذي يشعر بأنه في بيه في كل 
مكان .. فى هولود مثل ادميه وفي جزيرة مبجورة مثل سوزان . . لم يخضعه 
لأي جزمية . ولبست سجاياه نتيجة الملايين التي لا توزن من تاريخه ومن أمراض 
معدته . فسجاياه لا تتم بعد اخذ المقاسات . ولكن تاره هو وحتى مرض 
معدته على المكس ها اللزان ينتحان عن سجااه . وهذا هو ما يطلق عليه : 
حمازة المصير . خذ مثلا عيارات ادمه الى قالتبا وهي تود ان تحدر ابنها من 
الحب : واي طفلى جاك . الم تر نفسك ؟ انظر في الرآة : لست قبيحا 
ولكنك ستجد فما انك ضحية مولودة ومستعدة تام ... فلك ا إعدت 
من اجل المكاء حمنا تنكفىء على الفدة واجہزة تنطيق على ابد مرتعدة من 
النأس والجسم الكبير الذي ينتظر تحت المطر في ركن الطريق ... وعظسة 
واجية الصدر المفلطحة ( القص ) التي يلكها من يبكون بلا دموع ... » ذلك 
ان سحايا الانسان لست حقيقية مختلقة عن ماهمة الخمار : انه عوذج تصميمي 
دلك الذي يتحقق خلال حماة الادنسات عن طريق الافعالالانسانية والدي برمز 
اليه جسم الانسان رمزية كاملة . وهكذا بتحقق بالرمز الاتحاد الاكثر كال بين 
الجسم والعقل . وهكذا يتفتح السبيل الى علوم الطيائع والفراسة . ولكن اذا 


كنا بادلنا جزمية عالم النفس بضرورة منطق المهايا فيبدو اننا لم مجن ڪشر 
بالمبادلة . لم تعد هناك علوم نفس بالتأ كيد اذا قصدة بعاوم النفس جموعة قوانين 
مقررة تحريبيا تتحكم في سريان امزجتنا . ولكننا لم نقم باختيار ما نحن 
عليه . اننا اسارى صورة ولا فلك من امرها شيثاً . على أي حال الجزمية 
الكلية منوعة علينا في الوقت الحاضر : ولن تخاطر بأت نذوب في الكوت . 
فالانسان بوصفه حقيقة تامة ومحددة لمس اثر آ من آثار العالم ولس رد فعمل 
لسلسلة من العلل العمياء . انه « انسان » أو « زوج من رجال كلباتالحندسة » 
أو « ولد يافع معد لعناء الحب »كما ان الدائرة دائر 5 . وهذا السب عيثه وجد 

في اصل المداءات الاولى فلا تسش افعاله الا مته . أهذه هي الحرية ؟ هي على 
الأقل نوع معين من الحرية . ويبدو زيادة على ذلك ان السيد جيرودو قد أنعم 
على مخلوقاته حرية اخرى : أن الانسات يحةى ماهيته تلقائياً . ان طاعة المعادن 
والنباتات اوتوماتمكمة . أما الانسان فيطابق نفسه يارادته مع عوذج تصميمه . 
انه يختار نفسه دوم على نحو ما هو عليه . وهي حرية في اتجاه واحد حقفب] 
لن الصورة اذا لم يحققها هو تحققت خلاله وبدونه . واذا شئنا تقدير الفارق 
الطفيف الذي يفصل هذه الحرية عن الضرورة المطلقة فلنقم بالموازتة بين هاتين 
الفقرتين . ها هي الحرية والاهام: « ابن عڪن أن نذهب يا کاودي خث لم 
نذهب قط ؟ - الى حديقة واشنطون . - لم تكن كلودي تتردد أبدا . كانت 
لها اجابة معد بالنسية إلى كل الاسئلة وأكثرها احراجا أيضاً . ...ي إهضام 
موفق في اختيارها الحضور الى هنا في اللحظة التي تصبح الحدائق العامة فيا 
غير ذات فائدة بالنسية للآدميين » ٠‏ لقد رأينا البداهة هنا والخلى الشاعري 
للاتفاق بين المرأتين وبين الاشياء . ولكن في هذه البداهة ذاتها لم تملك كلودي 
ان عنم نفسها من تحقيق ماهيتها . انما تلك التي لا تتردد قط . وكان ضمن 
ماهتا ان تكون ها تلك البداهة . وانظر الآن الى حالة يتبدى فسا توافق 
غوذجنا التصميمي مع العالم من خلالنا دون ان يسألنا رأينا : «اندهشت ادمه 
من الكامات التي وردت على شفتبه لآنها كانت تبعث على الدهشة . ولكنببسا 


اندهشت ايضاً من ضرورة العبارة | كثر ما اندهشت من جانبيا الشرير » . 
ليس الاختلاف كبيراً : ففي حالة تتحقق الصورة خلال ارادتنا وقي الاخرى 
قتد كا لو كان من نفسها خلال جسومنا وهاك ما يفصل مع ذلك بين الانسان 
وبين الخبار . ليست هذه الحرية الامنة المنقطعة غاية في ذاتها ولكنها وسلة 
فقط وتكفي لكي تفرض علمنا واجبا : توجد اخلاقة لدى السيد جمرودو . 
حب إن حقق الانسان ماهمته التامة في حرية وببذا نفسه بحب ان يوفق بين 
نفسه وبين بقية العالم حرية . وكل انسان مسؤول عن الانسجام الكوني ويجب 
ان يخضع نفسه بملء رغيته لضرورة عاذج التصمم . وقي نفس اللحظة التي يظور 
فيها هذا الانسجام وذلك التوازن بين ميولتا الممبقة أو بين الطبيعة والعقل .. 

في اللحظة التي يكون الانسان في مر كز عالم منتظم . ..أو التي يكون الانسان 
فا الا کر وضوسا ی انت يضمب طاق د کا العام الاكثر وضوحاً 
كعالم تتلقى مخاوقه السيد جير ودو مكاقاً ها : وهي السعادة . وهكذا نرى 
حقشقة هذه الانسانية المشهورة الخاصة ببذا الولف : واحدية اتحادية وثنية . 

وهكذا يسامنا البحث الساذج في كتاب « اختبار المنتخبين » الى 
فلسفة من فلسقات التصور والى مشاكل كنسمة مدرسية ( هل الصورة م 
الماده هي التي تبعث الفردية ؟ ) والى صيرووة مشينة محددة مثل السور مسن 
القوة الى الفعل والى سحر ابيض هو مظبر مصطنع لمنطقية صارمة والى اخلاقية 
التوازر: والسعادة والوسط الذي لا جور فيه . ها نحن يعبدون جداً عن 
الحالمين عند صحوتهم . ولكن هذا يوقعنا في مفاجأة اكثر غرابة ايضاً : ذلك 
انه من المستحيل الا تتعرف على فلسفة ارسطو من جل الملامح هذه . ألم يكن 
ارسطو منطقيا اولاً بل ألم دكن ارسطو ص_اعب. متطق التصورات 
وساحراً عنطقه ؟ ألا نجد عنده هذا العالم الخالص التام المتدرج العقلي 
إلى اقصى حد . أل يكن هو الذي اعتبر المعرفة تأملا وتضتنفا ۴ واكثر 
من ذلك بالنسبة اله وإلى السد جيرودو تكمن حرية الانسان فى احتالبة 
الصيرورة اكثر مما تكمن ف التحقق الدقيق لاهيته . فكلاهما يقول بالمدايات 


س وړ م 


الارلى وبالاماكن الطسعية وعبدأ ه الكل او لا شيء » والتقطع . لقند كتب 
السك جيرودو رواية التاريخ الطبيعي وجعل ارسطو منه فلسقته . غير ان 
فلسفة ارسطو كانت الوحيدة التي استطاعت تتويج علوم عصره : لقد شاء ان 
بدخل الثروات المتراكمة بالمشاهدة فى نسى . فنحن نعرف ان المشاهدة بطبيعتها 
تكتمل بالتصنيف ونعرف ان التصشيف بطبيعته ايضاً يدعي لنفسه الانميتاء 
الى التصور . ولكن لكي نفهم السيد جيرودو تكبر حيرتنا : فمنف اربعماثة 
سنة جاهد الفلاسفة والعلماء من اج تحطم الاطر الصارمة للتصور ومن اجلان 
مخصوا الح الجر الخلاى بالتصدار في كافة المحالات ومن أجل أنيستبدلواالصيرورة 
بالثيات في الانواع . وبينا تسيل الفلسفة اليوم على نحو مودي يحاول العم ان 
يستفيد من كل شيء» وتعنى الاخلاق بشاكل غير ذات أهمية .فالسعي حشٿ قي 
كل مكان من اجل تطويع منامحنا وملكة الج عندنا الى أقصى درجة . وما 
عاد أحد يؤمن يأي اتفاق قبلى بين الانسان والاشاء . وم يعد أحد يجروٌ على 
الرجاء في ان تصبح الطبيعة في متناول اليد من صميمها . اذن فهاك عالم روائي 
يظبر ويحاول اغراءظ يجاذييته التي لا تقبل التعريف ومحو حداثته.و كاسما 
اقتربنا منه اكتشفنا عالم ارسطو المدفون منذ اربعائة سنة . 

من أبن يأتي هذا الشبح ؟ كيف استطاع كاتب معاصر ان مختار يكل 
بساطة ان يقوم بتصوير نظرات فبلسوف يوناني متوق منذ ثلاثة قروت قبل 
الملاد قي اقاصيص روائية ؟ اعترف بأني لا اعرف عن ذلك شتا . کن ات 
نلاحظ بلا شك اتنا جیما ارسطيون في وقتنا هذا . فنحن نتنزه في احدى 
اللمالي خلال شوارع باریس وفجأة تدير الاشياء نحونا وجوها ساكنة ظاهرة . 
هذه اللملة هي ليلة باريس من بين كل الليالي. ذلك الشارع الضق هو شارع 
مونمارتر من بين كل الشوارع التي تصع د نحو كنيسة القلب الاق . وتوقف 
الزمن . فنحن نعش لحظة سعادة أي أبدية سعادة . من منا ل مخطر على باله 
هذا الاماء مرة واحدة على الاقل ؟ وأقول احاء واعرف انني مخطيء . فبو على 
الأصح ايحاء لا يع شيا . وما ادر كه فوق الأرصفة وعلى أرضية الشارع وفوق 


واجہات العارات هو تصور الشارع وحده على نحو ما يدور يخلدي منذ وقت 
طويل سالفا . انه انطباع معرفة يغير معرفة وحدس بالضرورة بفغير ضرورة . 
وبمرتي م ذا التصور الانساني في ان الشارع وفى ان الللة تصدر انعكاسات 
كانعكاسات المرآة . وعنعني من ان ارى معنى هذه المرآة وايتسامتها بالاشاء 
في تواضع وعناد . ولكن ماذا هم ؟ الشارع مووجود وهو يصعد في نقاء وعظمة 
كشارع . ونکف فما يتملى به لانه لم يمد هناك ما يقال . وني ١كثر‏ من تأمل 
حقيقي اقترب بهذه الحدوس غير المنتحة ما يسميه عل ماونا النفسيوت وهم 
التعرف الكاذب. هل يجب أن نفسر بهذا حساسية السيد جيرودو ؟ وسنكوت 
هذا اجتراء ولا أجزم بشيء . ويخيل الي ايها أن أحد المار كسان سيسمي 
نظرات السيد جيرودو نوعاً من عقلانية الاخلاق . وسيشرح العقلانية بآم ا 
الارتقاء المنتصر لارأسمالية في مطلع هذا القررن . وسيشرح الاخلاق كوضع 
بخاص جداً للسيد جيرودو وسط الديورجوازية الفرنسية : فجدوده هن 
الفلاحين وثقافته يونانية ثم ديلوماسيتة . ولا أدري ولمل النيد جيرودو 
يدري . فقد يحدثنا هذا الكاتب الكتوم الذي عمحى ازاء الاقاصيص يروما 


دن ئقشسة . 


مارس سئة 1951٠‏ 


س فلاخم م 


الحربة الديكارتية 


الحرية واحدة ولكنبا تظبر على انحاء مختلفة وفقا لالظروف . ومن المسموح 
به أن نلقي سؤالاً سابقا على كل الفلاسفة الذين داقعوا عنبا . بشأن أي موقف 
ميز قتم بتجربتك للحرية ؟ الواقع أن الاحساس بأننا أحرار على مستوى الفعل 
والمشروعات الاجتاعية أو السياسية والخلق في الفنون شيء. وشيء آلخر أرن 
نحس بذلك في عملية الفبم والاكتشاف . وأمشال ريشيليو وقنسان دي يول 
وكورني كان يمكنهم أن يقولوا لنا شيثاعن الحرية لو كانوا من المشتغلين 
الممتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة . لأتهم أمسكوا بطرف منها في الوقت الذي 
كانت تنبدى هي فيه عن طريق الحدث المطلق وعن طريق ظبور المستحدثات 
في الشعر أو قي الأنظمة في عالم لا يتقبلها ولا برفضبا . أما ديكارت فأ خف 
الأشياء من الطرق الآخر بوصفه مشتغلاً ا وراء الطبيعة . وتجربته الأولى 
ليست تجربة الحرية الخالقة من اللاشيء . ولكنما أولاً تجربة الفكر الذاتي الذي 
يكتشف بواسطة قواه الخاصة علاقات ذهنية بين الماهيات الموجودة سلفاً. ولهذا 
نحن الفرنسيين الذين نعيش منذ ثلائة قروت على الحرية الديكارتية نعني يحرية 
الاختيار خمنا مران الفكر المستقل أكثر مما نعني انتاج الفمل الخلاق . وق 
النهاية يسوي فلاسفتنا بين الحرية وفعل الحم مثل ألا . 

ذلك أنه يدخل داء) في نشوة الهم ذلك الفرح باستشعار اننا مسۇولون عن 


الحقائق التي نكتشفها . وأيا يكن الاستاذ فمو بأتي لحظة وجود التاسذ بفرده 
أمام مسالة الرياضة . فاذا لم يحدد فكره لالتقاط العلاقات واذا لم ينتج هن 
نفسه الظنون والرسوم التخطيطية التي تنطبق كشيكة على الشكل موض بع 
الاعتبار والتي ستكشف عن البناءات الرئيسية وإذا ل تثر في النهاية استضاءة 
حاسمة تظل الكامات علامات مبتة ويحفظ كل شىء عن ظبر قلب . وهكذا 
يمكنني أن أحس اذا اختبرت نفسي بأن الذكاء الذهنى لبس تتبحة آلة أمملمة 
تربوية ولكن أصله هو ارادتي للالتفات وحدها وحصري للفكر وحده ورفض 
للغفلان وللنسرع وحده وقي النباية عقلي كله مع استثناء كل الفاعلات الخارصة 
استثناء جذريا . وذلك قعل هو ادس الديكارق الأول : لقد فم أفضل من 
أي شخص آخر ان اقل سير للفكر يشغل الفكر كل .. ذلك الفكر الذاتى 
الذي يضم نفسه في كل أفعالنا باستقلاله المكتمل المطلق ‏ 

ولكن تجربة الاستقلال الذاتي هذه لا تتطابيق مم تجربة الانتاجية کا رأينا . 
ذلك أنه يجب أن يكوت الفكر شيء شمه وعلاقات موضوعبة بين الماهصات 
وأن يكون ذا بنايات وذا تسلسل : وإختصار نظام سابق من الملاقات . 
وهكذا لا شىء أكثر صرامة من الطريق الواجب قطعه كويه مقابل رية 
الذكاء الذهني : « فحيث لا توجد سوى حقيقة لكل شيء فأعا مجدها يعرف 
عنها القدر الذي يستطبع أن يعرفه. ومثلآً طفل متعم في فرع الحساب يستطيع 
بعد عمل عملية جمع وفقآ للاصول أن يتأكد من انه قد وجد كل ما يمكن العقل 
الانساني ان مجده فيا يتعلق بالمبلغ الذي كان يفحصه . لأن المنبج الذي يمل قي 
النباية اتباع النظام الحقيقي ويعلم عد كل الظروف التي فبحث عنما تماما يمتوي 
على كل ما يعطي الثقة بأصول الحساب » ( عقال على المنبج <؟ ) . 

كل شيء مثبت : موضوع الاكتشاف والمتهج . فالطفل الذي يطبق حريته 
لعمل عملية جع وفقاً للاصول لا يثري العام بحقبقة جديدة . أنه يعيد عملية قام 
بعملبا ألف آخرون قله ولن يذهب ما الى ايعد نما ذهبوا . انها مغارقة هؤثرة 
ذن با فيه الكفاية كوضعية للمشتغل بالرياضيات . وعقله مشابه لعقل رج لل 


مشبوك في مشی ضيق جداً حيث ستتكون كل خطوة من خطواته ووضعجسمه 
نفسه مشروطا بطبيعة الأرض وضرورات السير بصرامة . ومع ذلك سيتقذ 
البه الايمان الذي لا يتزعزع بأداء كل أفعاله في حرية . ويعبارة موجزة إذا سرنا 
ابتداء من الذكاء الذهني الرياضي فكيف نوفق ثبات وضرورة المأهبات مع حرية 
الحكم ؟ المشكلة من الصعوبة حيث يبدو نظام الحقائق الرياضية لدى كل العقول 
الحسنة في عصر ديكارت أثراً من آثار الارادة المقدسة . ولماكان من غير الممتكن 
تجنب هذا النظام سفضل فيلسوف مثل اسبينوزا أن يضحي بالذاتية الانسانية 
من اجله . وسبظهر الحق وهو ينمو ويتأكد عن طريق قدرته الخاصة خلال هذه 
الفرديات غير الكامة التي تسمى الأحوال التامة . ولا تستطبع الذاتية أمام 
نظام ال ماهيات في الواقم إلا أن تكون حرية الالتتحام البسيطة بالحى . وهذا 
بالممنى الذي ستخدمه أخلاقيون معبنون من أنه ليس لنا حت آخر سوى أداء 
الواجب . أو الذاتية اذن ليست سوى فكرة مهوشة أو حقيقة مبتورة يدفع 
وها وايضاحها إلى اختفاء الطابع الذاتي . وقي الحالة الثانية مختفي الانسارن. 
ولا يبقى أي اختلاف دين الفكر والحقيقة : الحق هو موع نسق الأفكار . 
وإذا شنا انقاذ الانسان فلا ينقص إلا تزويده بقوة سلبية بسيطة مادام لا 
يستطبع أن ينتج أية فكرة وانما يتأملها فقط . وهذه القوة السلبية البسيطة 
هي ان يقول : لا » أمام كل ما ليس صحصحا . ونمحد كذلك لدى ديكارت 
نظريتين مختلفتين عن الحرية على صورة مدهب واحدي . وسسب هاقين 
النظريتين ينظر ديكارت بعين الاعتبار الى قوة الفهم والحكم تلك التي يملكبا 
أو التي بريد ببساطة انقاذ ذاتية الانسان ازاء مذهب الافكار الصارم 
وفتا لها . 

ورد قعله التلقائي هو أن ب كد مسؤولية الرجل ازاء الح . فاق شىء 
انساني طالما وجب أن أو كده يي يوجد . ولا يوجد سوى أفكار محصايدة 
وطافية لا هي صحبحة ولا هي كاذية قبل الحم الذي أصدره والذي يشل 
التحام ارادتي بالالتزام الحر لوجودي . وهكذا يصيح الانسان وجودآ تظهر 
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بواسطته الحقبقة في العام . وهبمته هي أن يلتزم التزاماً شاملا حتى لسار نظام 
الموجودات الطبيعي نظاما للحقائق . يحب عليه أن يفكر المالم وأن بريد 
قکره وان محل نسق الوجود إلى نس من الأفكار . وبهذا يظهر ذلك الانسان 
منذ ظهور التأملات الديكارتية ككائن وجودي عل الوجود الذي سوف 
يتحدث عنه بعد ذلك هيدجر . وهكذا بزودة ديكارت أولاً مسؤولية ذهنية 
كاملة . فهو يختيد في كل لحظة حرية فكره في مواجهة تسلسل الماهيات . ومختير 
عزلته أيضآ . وقد قال همدجر : ما من شخص يكنه أن يموت من أجلى ٠وقال‏ 
ديكارت قبل : ما من شخص يمكته أن يفم من أجلي . وقي النباية ينبغي 
قول نعم أو لا ويتبغي الفصل على انفراد بشأن الحقيقة من اجل العالم بأكمله . 
بيد ان هذا الالتحام هو فعل ميتافيزيقي مطلق . والالتزام ليس نسبياً اذ ليس 
الامر أمر تقريب عكن أن يعاد يحثه . ويتصرف الرجل الأخلاق في فلسفة 
كانت كمشروع في مدينة ترقض العمل القضائي . و كذلك يتصرف ديكارت 
عندما يقرر كمالم قوانين العالم . لآن قوله « نعم » التي يجب النطق بها في 
النهاية كيا تنحقق مملكة الحتق وكيا تقتضي التزام قوة لا نهائية معطاة كلا 
مرة واحدة : من غير الممكن أن يقال نعم « بعض الشيء » أو لا ه بعض 
الشيء » . وقوله الانسات و نعم » لا تختلف عن قوله الله « تعم » . لسن يوجد 
سوى الارادة وحدها التي أقوم في نفسي بتجربتها وجوداً اثلا حتى لا أكاد 
أدرك فكرة شيء آخر أكثر رحابة وامتداداً . ىث انها هي على وحه 
التخصيص التي تجعلني أعرف اني أحمل شبه الله وصورته . لأنه حتى ولو انها 
أ كبر عند الله يشكل لا يقارن مما هي عندي بسبب المعرفة والقدرة اللتين 
ترتمطان بيبا ويجعلاتب ا أكثر ثباتا وفاعلية أو يسيب الموضوع ... إلا انها لا 
تبدو لی أكثر كيرا إذا ما اعتيرتها بشكل هوري محدد في ذاتها » ( التأملة 
الرابعة ) . 

وا كانت هذه الحرية الكامة لا تقل درجات على وجه التحديد فمن 
المشاهد أيضا انبا في حمازة كل انسان . او على الاصح عا ان الحرية لست صفة 


بين صفات اخرى فمن المشاهد ان كل انسان حرية . ولا يعني التأ كيد بآن 
العقل هو الشيء الاعدل توزعا في العالم ان كل انسان يملك في روحسه نفس 
البذور ونفس الافكار الفطرية فقط « وانما يشيد ايضا بأن القدرة على الحم 
الطب وكيز الصواب من الخطاً متساوية لدى كل التاس » ٠‏ 

فلاستطيع أحدالناسأن يكون انساناً أكثرمن الآتغرينلآت الخريةلامتناهية 
لدی كل منهم على نحو واحد . وبهذا المعنى لم يستطع أحد أن يبين بطريقسة 
افضل من ديكارت تلك الرابطة بين روح العم وروح الديقراطية لأننا لن 
ذعرف كمف ذقم تصويتاً عاماً بالقبو ل على شيءانخر غير هذه الملكةالمنتشرةانتشاراً 
كلما في قولة لا أو قولة نعم .ولا شك اننا قادرون على تقرير كثير م نالاختلاف 
بين الناس : فأحدم قد يلك ذاكرة اكثر تشاطا وخر خالا اكثر امتداداً 
ويستطيع الأول أن يضع سرعة أحبر في الفهم بنا يحتضن الثاني مجالاً ا كبر 
الحقيقة . غير أن هذه الصفات ليست داخلة في جوهر فكرة الانسان . لا بد 
أن تكون اعراضا جسانية . واستعمال هذه الحبات استعالاً حرا هووحده الذي 
بعان وصفنا کمخلوق بشري . فلس ما بهم ق الواقم هو ان نکون قد فهمنا 
على نحو أسرع أو على تحو ابطأ ما دام من الواجب أن يكون الفهم في اي 
صورة بأق إلينا موميا لدى الجبع أو لا يكون المرة . فاذا قبم كل من 
ألقبيادس وعبده حقيقة يعينها فبما متشابهات كلية في أنهما قبماها . وعلى هذا 
النحو لا يكن أن بزيد موقف الانسان وقدراته او ان يحد من حريته . وقد 
اقام ديكارت هنا بعد الرواقية فاصلاً رئيسياً بين الحرية والقدرة . وأن تكون 
حراً لس معناه اطلاقا القدرة على فعل ما تحب وإنما ان تريد ما يستطاع : م لا 
يوجد شيء في قدرتنا تماما سوى أفكارنا . على الأقل اذا اخذذا كلمة فكر على 
نحو ما أفعل للدلالة على كل عمليات الروح نحث لا تقتصر فقط. على التأملات 
والارادات بل تشمل أيضا وظائف الابصار والسمع والتحدد وفقاً رك دون 
أخرى الخ ... وطالما انها تمتمد على الفكر فبي أفكار ... وم أشأ ان اقول 
لهذا ان الاشياء الخارجية لم تكن قط من قدرتنا بل انها ليست منالك فقط إلا 


من حسث استطاعتها متايعة أقكارتا ولس ذلك على الاطلاق أو كلية لأنه 
توجد قوی أخرى شارجنا تستطيع ان تحول دون تحقق ق اغراضنا » ( مارس 
سنة 4م١١‏ من خطاب إلى ميرسين ) . 

وهككذا تتهماً للانسان حرية شاملة بقدرة منوعة وعحددة. وها هنا نستشف 
الجانب السلبي للحرية . لأنني اذا لم اكن اقوى على اتقام هذا الفمل او ذاك فلا 
بد من ان امتنع عن الرغبة في عمله : « احاول داعا ان اهزم نفسي لا صروف 
الدهر وان اغير رغباتي لانظام العالم . »أو باشتصار احاول مباشرة الفعالية في 
مجال الاخلاق . ولكن لا يقل عن ذلك ان الحرية تملك في هذا المفبوم الأول 
يعض الفاعلية . في حرية وضعية وبئائية .لا شك انبالا تمتطيع انتغير كيفية 
الحركة داخل العالى » ولكنها تستطيع أن تعدل اتجاه هذه الحركة . 
«للروح مركزها الرئيسي في الغدة الصغيرة التي تتوسطالخ حيث 
تشع في بقبة الجسد عن طريق المداخة بين د ( الكائئات 
الحيوانية ) والأعصاب والدم أيضاً ... ويتكون قعل الروح كله من انبا جرد 
WEHE‏ الصغيرة التي ارتبطت بها ارتباطا وثيقآ تندرك 
بالطردقة المطلوبة لانتاج الآثر المتعلق بهذه الارادة » ( حث في الانفمالات . 
مادة #؛ و 4١‏ ) . أن هذه الفاعلمة وهذه المتائية الخاصة بالحرية الانسانية هما 
اللتان نجدحما فى اصل المقال في المنبج . لأن المقال في المنبج خترع : « ان 

يعض الطرى المميثة قد هدتني* کا يقول ديكارت ؛ إلى اعتباراتوحم كونت 
متها المقال قي المنيج » ( الجزء الأول من المقال في المنبج ) . لذلك 
كل قاعدة من المنهج ( فبا عدا الأولى ) هي حكة عمل او هي اشتراع . 
بعلن التحليل الذي تنص عليه القاعدة الثانية حكاً حرا وخلاقا منتجا 0 
التخطيطية وحاملا للانقسامات الافتراضية التي سبتحقق منها بعد قليل ؟ أولا 
ينيغي ان حضر النظام الذي تمتدحه القاعدة الثالثة وان نتصوره مقدماً 00 
عدم النظام قبل أن مخضم أنفسنا له ؟ والدليل هو أننا سنخترعه إذالم يكن 
موجوداً في الواقع سو الاشاء التي لا يتقدم بعضبا البعض 
التخر على نحو طبيعي » . أولا ‏ تفترض احصاءات القاعدة الرابيعة قوة تعمم 


وتصنيف خاصة بالعقل البشري ؟ وقي عبارة موجزة تقف قواع د المنهج في 
مستوى الرسوم التخطيطية الكانتية وعثل في جملبا تعلوات عامة جداً المم 
الحر الخلاق . وعلاوة على ذلك ألم يكن ديكارت الأول في اعلان ان رجل 
الطببعة يضع الفر وض قمل التجربة وقها كان يسكون يعلالانجليز اتباع التجربة؟ 
وهمكذا تكتشف أولآ في مؤلفاته تأكيداً انسان] عظيما للحرية الخلاقة . قبي 
تبني الحق قطعة قطعة وتضغط وتتصور سلفا في كل لظة العلاقات الحقيقية بين 
الماهمات بانتاج فروض ورسوم تخطيطية متعادلة لدى الله ولدى الاتساتف 
ولدى كل الناس . وهي فروض ورسوم تخطيطية مطلقة ولا متناهية تفرض 
علمنا حمل أعماء تلك المبمة الرهيبة » مهمتنا عن جدارة . وهي السعي لااد 
حقيقة في العام والسعي الى جعل العام حقىقا . وتحرضنا هذه المهمة على العيش 
في اريحصة أي في « ذلك الاحساس الذي حمله كل عن حرية اختياره مقترتاً 
بالتصمم على ألا ينقصه أبداً 4 

ولكن يتدغل في الحال النظام المقام سلفا.عند كانت تنش الروح الانسانية 
الحقيقية .أما عند ديكارت قليس لاروح الانماني إلاأن يكتشف الحقيقة طالما أن 
الله قدثيتالعلاقاتالتى تساندها الماهياتفيا بين بعضها البعض مرة واحدة و إلى 
الأبد. وعلاوةعل ذلكفأيايكنالطريق الذي يكو نعالم الرياضيات قد اختاره كيا 
يص ل إلى نباية مسألته فهو لا يستطيع الشكفيالنتيجة إذاحصل عليها. ويستطيع 
الرجل العملي الذي يتأمل مشروعه أن يقول : هذا ملكي . ولكن لبس ذلك 
في مقدور رجل العاوم . فبمجرد اكتشاف الحقيقة تصبح غريبة بالقسبة اليه : 
انها تصبح ملك الجميع ولا تخص أحد؟ . ولا يستطيم إلا أت يقررها وإذا رأى 
بوضوح العلاقات التي تدخل في تكوينها فلن تدقى له وسملة للشك فيبا : وهو 
اذ تنفذ فمه اتارة داخلية تبعث الحا قيه بأ كل لا علك إلا تأيب 4د النظرية 
المكتشفة وبالتالى تأبيد نظام العالم 1 والأحكام وم ب موس ععأوءمأناأفكر 
أنا اذن موجود » لا قمة لها إلا طالما كنت أثبتها . ومع ذلك فلا أستطيع منع 
نفسي من اثباتها . اذا قلت انني لا أوجد فإني لا أصوغ قصة . بل انني أجمع 


كامات تحطمت دلالامها تماماً کا لو كنت أتحدث عن دوائر مربعة أو أنابيب 
ذات ثلاثة سطوح . وها هي ذي الارادة الديكارتية مضطرة الى الإثنات. 
« فمثلا إذا اختبرت هذه الأيام الماضية لأرى ما إذا كان مة شيء موجود قا 
في العالم وإذا عرفت اننى بهذا وحده أختير المسألة سيتبع ذلك بوضوح انني 
كنت موجودآً أا نفسي . ولن أملك منع نفسي من الحم بأن شيئا” أدركته 
بوضوح كان حةيقيا” . لا لأنني وجدت نفسي برا على ذلك بواسطة أي سيب 
خارجي ولكن فقط لأن الوضوح الكبير الذي سسرى في قبمي قد اتبع ميسلا 
كبيراً في ارادتي » ( التأملة الرابعة ) . 

ولاشك ان ديكارت یداوم وصق هذا الانضهام الذي لا يقاوم إلى الوضوح 
بأنه حر . غير انه يعطي هنا معنى مختلفا” جداً لكلمة الحرية . والتأيسد أو 
الانضام حر لآنه لا يتم تحت أي توح من أنواع القبر أو القسر الخارجي . أي 
انه لا تستئيره حركة جسم أو جذب نفسي. فلسنا قي ميدان اتفعالات الروح . 
أما إذا بقيت الروح مستقلة عن الجسد في عملية الوضوح واذا استطعنا وفقا” 
لحدود التعريفات الواردة في « حث في الانفعالات » أن نسمي اثبات العلاقات 
المدركة بوضوح وتميز فعل الجوهر المفكر مأخوذاً في شموله فإن هذه الحدود 
والتعبيرات لا تحتفظ بأي معنى على ضوء العلاقة بين الارادة والفهم . ذلك 
اننا كنا نسمي منذ لحظة امكانية أن تحدد الارادة نفسها بنفسها في قولة نعم 
أو لا أمام الأفكار التي يدر كبا الفبم حرية . وكان معتى ذلك بعبارات أخري 
أن اللعب لم تتم قط وان المستقبل لا برى سلفاء قط . وبدلاً من ذلك في الحاضر 
تدرك العلاقة بين الفبم والارادة فيا يتعلق بالوضوح على صورة قانون صارم 
يلعب فيه وضوح الفكر وتّيزها دور العامل الأساسي بالنسبة إلى الائات . 
وباختصار يقترب ديكارت كثيراً جداً هنا من اسبينوزا ولمبنتس اللذين يعرفات 
خرية الكائن بنمو ماهيته بعيداً عن كل فعل خا رجي على الرغم من أن لحظات 
هذا النمو تتسلسل بعضها وراء البعض في ضرورة صارمة . ويصل به الأمر إلى 
حد انكار حرية عدم المبالاة أو على الأصح إلى حد أن مجعل متها أسفل 
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درجاث المرية : « كا أكون حرا ليس من الضروري أن أكون غير ميال 
باختمار هذا الجانب أو ذاك من جانبين متضادين . أو على الأصيم كلا كنت 
مالا نحو أحدها سواء لأنني أعرق بكل وضوح وجلاء ان الخير والحق 
يلتقمات قمه أو لأن الله هيأ داخلية فكري على هذا النحو کاما قمت باختيارهفي 
حرية واحتضنته . ( التأملة الرابعة ) . والنصف الثاني من البدل لآن الله هيأ 
داخلىة قكري على هذا التحو ) » عس الإعان على أ كمل وجه . وق هذا 
المبدان با ان الفهم لا يستطيع ان يكون علة كاقبة لفمل الايمان فإن الإرادة 
تتلك امتلاكا” كاملا وتنار بواسطة تور داخلى وفوق طبيعي يطلق عليه اسم 
اللطف . ولعلنا نشعر بالخحل من أن نرى هذه الخرية المستقلة واللانهائية 
عسها فحأة اللطف الإلهي وتصبح مستعدة لاثنات ما لا تراه يحلاء . ولكن 
هل يرجد فى الواقع اختلاف كير بين النور الطبيعي وذلك النور فوق 
الطبيعي أي اللطف ؟ من الم كد في الال الثانية ان اله هو الذي يثبت بمداخلة 
ارادتنا . ولكن ألس الامر كذلك في الحالة الارلى ؟ إذاكات للافكار وجود 
في الواقع فذلك بقدر ما تأتي من الله . والوضوح والتميز ليسا سوىعلامتي 
الالتحام الداخلي والكثافة الطلقة لوجود الفكرة . وإذا كنت مالا على نحو 
لا قا إلى إشات الفكرة فذلك بقدر ما تثقل فوق بكل ا ويکل 
وضعتها المطلقة . وذلك الوجود الخالص الكشف بلا شقوق وبلا فراغ هو 
الذي يثبت نفسه في أنا بثقله الخاص . ولا كان الله مذيعا” لكل وجود ولكل 
وضعية ة فإن هذه الوضمية أو ذاك اللاء الوجودي المتمثل في حك مم صادق أن 
علك منبعه في أنا كعدم بل قيه هو . ولس سنا أن ترى في هذه النظرية 
مجبودا للتوفق بين الفلسفة العقلانية والدين المسيحي : انها تترجم في لغة العصر 
شعور العالم بأنه عدم خالص وبأنه جره تظرة أمام جود مصدوم أبدي وأمام 
ثقل الحقىقة اللانبائي الذي يتأمله . لا شك ان ديكارت عاد بعد ثلاث سنوات 
أي في سنة غ4١١‏ يسم لنا يحرية اللاسالاة : « اننا واثقون -- هكذا يقول -- 
من الحرية ومن اللاسالاة ألتى فمنا إلى حد أننا ل جب نيرت شيئاة بوضوح 
أمكثر . والله القادر على كل شيء لا يثيقى أن ينعنا من اعتقاد ذلك » 
( الممادىء 4١‏ ) . ولكن هذا تجرد احتراز فالنجاح الرهيب الذي لقيه الؤلف 
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الديني اوجستينوس سنة ١54٠‏ أقلقه وم يشأ ان يجازف بالحمم عليه داخل 
السوربون. ولا بد ان نلاحظ ان هذا المفهوم الجديد للحرية بدون حرية الختيار 
قد امتد في الوقت الحاضر حتى ثمل کل المجالات التي یکن ان يبحمل فكره 
الما . ألم يقل في الواقع إلى ميرسين ( ۱۵۸۸ - 1544 ) : « انك ترفض ما 
قلته من انه يكفي ان نحم حكاً طا لتفعل فعلآ حسنا . إلا انه يبدو لي ان 
المذهب العادي للمدرسين يؤدي إلى القول بأن كل الخطايا هي الجبل . حمث انه 
اذا لم يمثل الفبم شيك لدى الارادة بوصفها خيراً لن يمكتبها التخلف عن اختماره» 
وتعد الدعوة كاملة الآن . فالرؤية الواضحة للخير تؤدي إلى الفعل کا تؤدي رؤية 
ا حى المتميزة إلى القبول. لآن الخير والحق ليسا سوى شيء واحد وهو الوجود. 
ولذا كان ديكارت يستطيسم ان يقول اننا لا تکون أحراراً ابدآً مثا تكورن 
عند فعل الخير . وهو يستبدل هنا تعريف الرية عن طريق قيمة الفعل ( حيث 
ان الفعل الا كثر حرية هو الافضل والاكثر مطابقة للنظام الكوني ) بالتعريف 
عن طربى الاستقلال الذاتي . وهذا متفق مع منطق المذهب : إذا ل نخترح 
خيرنا واذا كان للخير وجود قبلی مستقل فكيف مکنا أن نراه دون ارت 
نقعله ؟ 

ومع ذلك نجد مرة أخرى في البحث عن اطق مثاما نجد في متايمة الخير 
استقلالاً ذاتيا حقيقيا للانسان . ولكن هذا بوصفه عدم ققط . وذلك عن 
طريق عدمه 2 وياعتبار ماله من مشغولية بالعدم والشر والخطيئة يفلت الإنسان 
من الله . لأن الله بوصفه ملاء لا نبائيا لاوجود لن وي العدم أوينظمه. ولذلك 
وضع في أنا الجانب الايحابي أو الوضعي . فهو المسوؤول عن كل ما هو موجود في 
أنا . وبمحدود يأتي ونبائيق وبوجبي الظليل اتحول عنه . واذا احتفظت بحرية 
اللاابالية فذلك فيا يتعلق با لا أعرفه أو با أعرقه معرفة سيئة أو بالاقتكار 
احتزأة المبتورة المضطربة . ويما انني عدم فيمكتني ان اقول لكل هذه الاعدام 
لا . يمكنني ألا اصمم على العمل والاثبات . وبما ان نظام الحقائق موجود 
خارجي انا مما سمؤدي الى تعر يفي باستقلال داق قلسن دلك هو الاختراع 
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الخلاق وانما هو الرفض . وبالرفض حتى لا نعود قادرين على الرفض نكوت 
أحراراً . ولذلك يصبم الشك المنبجي النموذج نفسه للفعل الحر . 
ويمكن التعرف فى القدرة على الافلات وعلى التخلص وع ل التككوص الى 
الخلف على ما يعد تصوراً قبلياً لسلبية هيجل . ويبلغ الشك كل القض ايا التي 
تبت شيئا خارج فكرنا » اي اني أستطيع ان أضع كل الموجودين بين 
فوسين فا کوت مباشرا طريق مباشرة كاملة حا أحد م كل ما يوجد بوصفي انا 
نفسي فراغاً وعدماً . والشك قطع للاتصال بالوجود . وبواسطة الشك جحد 
الانسان امكانية داعة للانفصال عن العالم الموحود و فحأة من عل" 
كتوال خالص من الات الظل . وبهذا المعنى يكون أعظم اثيات لمملكة 
الانسان : ود يدل افتراض الشيطان الخبيث بوضوح في الواقع على ان الاتسارن. 
يمكن ان يغلت من كل أنواع الخداع ومن كل المصائد . وهناك نظام للحت لأن 
امام عر . وحتى إذا لم دوجد ذلك النفام يككفي ان الانسات كان حرا 
حتى تدول دولة الخطأ تماما . ذلك ان الانسان ستطيع بوصفه ذلك السلب 
الحض وذلك الابقاف الخالص للحكم أن ينسحب في كل لحظة مسن الطسعة 
الكاذية الخداعة على شرط أن يبقى ساكنا كن يسترد أنفاسه . بل يستط.م ان 
ينسحب من كل طبيعة فيه : من ذاكرته ومن خياله ومن جسمه . يمكنه أن 
ينسحب من الزمن نفسه وان يحتمي في أبدية اللحظة : ولا شيء يدل أفضل 
من ذلك على ان الانسان ليس كائنا من « طبرمة » . ولكن في اللحظضة التي 
يدرك فما ذلك الاستقلال الذي لاتقكن مساواته أمامجيروت الشيطان الخبيث 
وأمام الله نفسه يفاجىء الانسان نقسه كعد م خالص . وأمام الكائن الذي 
وضع كله بين قوسين لا يبقى غير لا بط بغير حسد وبقير ذ كريات وبغير 
معرفة ونلا أحد . وهذا الرفض الشفاف من كل شيء هو ما يبلغ ذاته بذاته في 
الأة أفكر او الکو جتو کا 3 تشهد بذلك عبارة : « انا أشك فأنا اذن موحود » 
واتا أفكر فأتا اذن موجود » ( بحث عن الققة ( . وعلى الرغم من ان صذا 
المذهب يستوحي الفاعلمة الرواقية » قي) من شخص قدل دیکارت استطاع ان 
ي كد علاقة -حرية الاختيار بالسلبية . لم يبين احد ان الحرية لا تنتج من 


الانسات كموجود أي ملاء من الوجود بين ملاءات اخرى في عام بلا فجوة وانما 
من الانسان كفير موجود أي على المكس من حيث هو نهائي محدد . غير أن 
HES‏ ايا اليا كارن جاده الا N‏ يع . انها لا ملك 
القدرة على انتاج فكرة . لآن الفكرة حقيقية أي َلك وجودآمعينا لا أستطيع 
ان أهنها اناه . وعلى كل حال سذهب كارك نقسه الى التحديد من طاقتها 
طالما ان الامر عنده بتلخص ني انه اذا ظبر الكائن - الكائن المطلق الكامل 
اللانهائي اللاتهائية - فاننا لا نستطيع أن تحرمهمنانضاامنا اليه . وحن تلاحظ 
اذن انه لم يدقع ينظريته عن السلبية الى نبايتها : « طالما ان الحقيقة تتالف م. ن 
الوجود وان اطا يتألف من اللاوجود وحسب » ( ۲۲ أبريل سنة ١١145‏ من 
خطاب الى كليرزيلات ) . وقوه الرفض ف الانسان تتألف فقطا من رفض 
الخطأ وباختصار من قولة لا الى اللاوجود . واذا استطعنا الاحتفاظ عوافقتنا 
علىاع.ال الشطات الخبيث فلس ذلك من حيث هي غير موجودة أي عن حيث 
حمث امتلا كا لمستوي أدنى للوجود على الاقل بوصقها امتثش_الاتنا صحيحة 
كانت أو غير صحمحة . بل يكون ذلك من حيث هي غير موجودة أي مسن 
تسدهد البصر كذياً نحو أشماء لا وجود لما . واذا استطءنا ان نسحب انفستا عن 
العام فليس ذلك لوجود ذلك العام قي جلالته المليئة الرفبيعة كإثبات مطلق 
ولكن من حيث يبدو لنا العام في غير نظام بمدااخلة الحواس ومن حيث تفكر 
فيه بدون تام عن طريق بعض الافكار الي تجبل اسسها . وهكذا يتأرجح 
ديكارت دواما بين هوبة ( اي ان مكون الشيء هو هو ) الحرية مع السلب أو 
سلب الوجود ( وهذا سسكون حرية اللامبالاة ) وبين مفهوم حرية الاختثيار 
مثل سلب بسط للسلب . وباختصار فات ديكارت أت يدرك السلمية المنتحة , 
حرية غرسة . وهي تتكون على درجتين : في الدرجة الاولى تكون ساسية 
وهذا هو استقلالما الذاتي . ولكنها تنقص الى أن تصبح رفضا لقبولنا الخطأ أو 
للأفكار المموشة ٠‏ وقي الدرجة الثانىة تغير من دلالتبا وتصير انضاما اتجابياً . 
غير ان الارادة تفقد استقلالها الذاتي وينفذ الوضوح الكبير الموجود في ألفهم 
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ويعمل على تحديد الارادة . أهذا هو ما قصد اليه ديكارت وه لى تتجاوب 
النظرية التي أقامما قا مع الءاطفة الاولى التي نشآت لدى ذلك الرجل المستقل 
المغرور عن حردة اخشاره ؟ لا يبدو الامر كذلك . أولآ هذا الرجل القردي 
الذي يلعب شخصه نفسه مثل هذا الدور في فلسفته سواء في تتبع كرد سخ 
أفكاره في مقاله على المج وسواء فی مقايلته لنفسه كا لو كان حدثا لا يتزعزع 
في طريق شكه است لماع أن يدرك حرية غير تجحسسدية وغير 3 ردية . وذلك 
لآن الذات المفكرة اذا كان علينا أن تصدقه فا قاله عنبا ليست سوى سلبية 
يحتة . هي ذلك العدم أو تلك الرجفة الهوائية الحقية التي لا تخضع وحدها لأي 
مشروع في الشك والتى ليست شيئاً آنغر سوىالشلك تفه .وعندما تخرج الذات 
المفكرة من هذا اللاشيء قذلك كي تصير معراحا .خالصا للوجود . فبين العام 
الديكارق الذي لا يزيد قي حقيقته على الرؤية البسيطة للحقائق الأبدية وبين 
الفباسوف الافلاطوتي الذي مات جسم] ومات حماة ولم يعد سوى تأمل للصور 
والذي يشتيه بالعل نفسه لا يود فارق كبير . ولكن الانسات في داخل 
ديكارت كان يطمح الى مسائل أخرى . كان ينظر الى حياته مثل مشروع . 
وكان يريد ان یکو العم ءا وأن یتم على يديه . بيد أن حريته لم تكن 
تسمح له باتمامه . وكان يأمل أن تتثقف الانفعالات في ذاتها ع لى شريطة 
استخدامبا استخداما طا . وكان يسقشف على تحو ما تلك الحققة المتناقضة 
في وجود انفعالات حرة . وكان يقم أيضا من على الكرم الحقيقي الذي عرفه في 
هذه الكامات : « أعتقد أن الكرم الحقيقي الذي يجمل الانسان يقدر الاتسان 
يقدر نفسه الى أعلى درجة يمكنه أن يقدر نفسه فما بالطريق المشروع هو الذي 
تالف من جزءين فقط : الجزء الأول ما يعرقف انه لا يوجد شيء ينتمي اليه 
حة] سوى هذا التنظم الجر للارادات وانه لا يوجد سيب لمدحه أو ذمه إلا 
استعاله الحسن أو السيء لماتياك الارادات . والجزء الثاني ما بحسه في نفسه من 
القرار الثابت الدائم في استخدامها استخداما سس أي ف هدم افتقاد الارادة 
ابداً لاعداد وتنفيذ كل الاشياء التي سبحم عليها بالأفضلية : وهو اتباع الفضيلة 
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ماما » ( بيحث في الانفعالات مادة رقم له ١‏ 5 
ببد أن هذه الحرية التي اخترعها والتى يمكتها فقط ان تضبط الرغبات حتى 
تحدد النظرة الواضحة الخير قرارات الارادة لن تملك تبرير هذا الاحساس 
المغرور قي ان يكون المرء المؤلف الحقيقي لأفعاله والخالق الدائم لمشروعاته 
الحرة ) انها لن تعطيه الوسائل لاختراع رسوم تخطيطية فعالة وفقق] لقواعد 
المنيج العامة . ذلك ات ديكارت بوصفه عال ما" دوجم,اطبقيا” ومسيحيا” محافظا* 
يترك نفسه فريسة النظام المقرر سلفا” للحقائق الأبدية والنسق الأبدي للقم التي 
خلقها الله . وإذا لم يشترع الانسان الخير كا براه وإذا لم ينشيء الع لم فحريته 
اسمية فقط . وتلحقى الحرية الديكارتية هنا بالحرية المسبحية التي لا تعدو ان 
تككون حرية مزيفة : فالانسان الديكارتي والانسان المسبحي كلاهما حر مسن 
الشر لا في الخير وقي الخطأ لا في الصواب . ويقودها الله بيده بؤازرة 
الأتوار الطبيعية وفوق الطبيعية التي وزعبا عليها نحو المعرفة والفضملة 
التي اختارها لها . وليس أمامبعا سوى ان يستساا . وكل فضل ينتج عن هذا 
الارتقاء بر جع إلى الله . ولكنهما بخرجان عن حدوه سلطانه من حيث كوتهما 
عدما" . فبما احرار في ان يتركا يده في منتصف الطريق وأن يقفزا الى عالم 
الخطيئة واللاوجود . وعند تقيبد الحساب يمكنهما دا طبما أن يحفظا أنفسهما 
من الشر الذهني والأخلاق : حفظ النفس وضمات النفس وابقاف الحكم وتعطيل 
الرغبات وقطع الأفعال في وقتها . وكل ما يطلب الما عامة هو عدم عرقلة 
شيثات الله . غير أن الخطأ والشر في النهاية هما لاوجودات . ولس للانسان 
حتى حرية انتاج شيء ما في هذا الجال . وإذا عاند نفسه في خطىثته وفي 
أحكامه السابقة فسيكون ما يخلقه عدما. ولن يضطرب النظام الكوني في شيء 
يسيب عتادهها . ويقول كلوديل « بل الأسوأ لسن داعا مضموتا » . وحال 
المبادرة الانسانية الوحيد ف المذهب الذى يخلط الوجود والأدراك هو تلك 
الأرض غير الشرعبة التي يتحدث عنما افلاطون والت لا نلحظما ادا إلا في 

الأحلام كخط فاصل بين الوجود واللأوحوة . 


لد اج مم 


ولكن ما دام دیکارت ينذرتا بأن حرية الله ليست أكثر تكاملاً من حرية 
الانسان وان احداهما صورة للاخرى فنحن غلك وسيلة بحث جديدة للقيام 
بالتحديد الدقيق للمقتضمات التي كان يحملبا في شخصه والتي م توفر له فرصة 
ارضائها المصادرات الفلسفية . وإذا كان قد فم الخر بة المقدسة كمشابية تماما 
ريه الخاصة فإنه يتحدث اذن عن حريته الخاصة کا كان مكنه أن يتصورها 
بغير عقبات الكاثوليكية والدوجماطيقية عندما يقوم بوصف حرية الله . ها 
هنا توجد ظاهرة واضحة للاعلاء وللتمديل . وإله ديكارت هو أحكتر الآ هة 
التي صاغبا الفكر البشري حرية . انه الإله الخالق الوحيد . وهو لا يخضم في 
الواقع لأي مبادىء حتى لبداً الموية ولا لأي خير سلطاني يقوم ققط بتتقيذ ما 
عليه . وهو لم يخلق الموجودين فقط وفقا لقواعد قرضت على ارادته فرض] 
ولكنه خلىق دفعة واحدة الككائنات ومهاياها والعالموةواتيئه والاقرادوالممادىءه 
الأول : 

د لقد أنشأ الله الحقائق الرياضية التي تسمونها أبدية وهي تستمد وجودها 
منه كلية على نحو ما تفعل كل الخاوقات الباقية . وكلامنا عن الله يشبه في الواقع 
كلامنا عن جوببتر أو ساتون ويجعله شاضعاً لنبر المحم استيكس الذي كانت 
الآ هة تقسم به و كذلك لامصائر إذا قلنا خلال هذا الكلام ان الحقائق مستقلة 
عته . ان الله هو الذي أنشأ هذه القوانين في الطببعة ا ينشيء ملك قوانين 
ملكته » ( شطاب إلى ميرسين في ٠١‏ ابريل سنة 188٠‏ ) . وأقول مرة ثانية 
ان الحقائق الابدية حقيقية أو مكنة لسيب واحد فقط وهو إن الله يعرقهبا 
حقيقية أو ممكنة وانها على العكس لمست معروفة لدى الله يوصفها حقىقىة کا 
لو كانت حقيقية وهي مستغنية عته . وإذا فهم الناس معنى كلامم جيداً فإنهم 
لا يستطيعون دوت تجديف أن يقولوا اطلاقاً ان الحقيقة الخاصة بأي شيء تسبق 
معرفة الله بهذا الشيء لان الارادة والمعرفة ليسا سوى شيء واحد في الله . 
بحيث أن الله جرد ارادته لشيء يعرفه وببذا فقط يصبح الشيء حقيقيا . لهذا 
لا يجب ان يقال انه اذا لم يكن الل قعلى الرغم من ذلك كانت هذه الحقائق 


كك 


تصير حقدقة ... » ( من خطاب الى ميرسين فى ٩‏ مايو سنة 0°( - 

د انك تسألني ماذا دقعم الله إلى خلى هذه الحقائق . وأقول انه كان حراً 
ايضا في ان جعل د كل الخطوط المسطرة من المر كز إلى الحط متساوية » تبدو 
غير صحبحة مثل عدم خلقالعالم.ومن الم كد ان هذه الحقائق ليست بالضرورة 
متحدة بماهتها أكثر من الخلوقات الاخرى ... » ( من خطاب الى مير سين ق 
با”؟ مابو سنة .19 ) وان الله أراد ان بءعض الحقائى تكون ضرورية لا يعق 
أت فول اند أراتما الشرورءء لأندكيء ار رة أن ركيد أن تون 
ضرورية وان بريد بالضرورة أو ان یکوت ضرورياً ان يريد » ( من خطاب 
إلى مسسلاند فى ٣‏ مأيو سنة ١541‏ ) . 

وهنا يتكشف معنى المذهب الديكارتي . لقد فهم ديكارت جيداً أرك 
تصور الخرية كان يتضمن مقتضى الاستقلال الذاتي المطلق وان الفعل الحر كان 
انتاجا جديداً على الاطلاق لا عكن ان تحتوي جرثومته في حالة سابقة على 
العام وان الحرية والخلق ليسا سوى شيء واحد بالتالي . وتفقد حرية الله على 
الرغم من تشابيها مع حريةالانسان الطابع السلي الذي كانت تضعه تحت غلافبا 
الانساني . فهي انتاجمة بحتة وهي الفعل الزماني الممتاز والأبدي الذي جعل 
الل به العال والخير والحقائى الأبدية موجودة . ومن ثم لا بد من البحث عن 
جزر كل عقل ف أعماق الفعل الحر . ان الحرية هي اساس الحى . والضرورة 
الصارمة التي تظبر في نظام الحقائق هي نفسها مسنودة بواسطة الاحتال 
المطلئق لحرية الاختبار الخلاقة . وكان هذا العقلاني الدوججاطيقي قادراً 
مثل جوته على أن يقول « فى المدء كات الفعل » ولا يقول « في البدءه كانت 
الكامة » أما فبا يتعلق بالصعوبة التي نجدها في تأييد الحرية أمام الحقيقة فقسد 
رأى خلاها الحل بآن أدرك خلقة هي في نفس الوقت ذهنية ) لو كان الشيء 
المخاوق بقرار حر يسك بنفسه على نحو ما أمام الحرية التي تعيئه على الوجود 
ويستسل في نفس اللحظة للفبم. ليست الارادة والحدس في الله إلا شيئا واحداً. 
والوعي المقدس تكويني وتأمل في آن معا . وعلى هذا النحو اخترع الله ار . 
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فبو لاعمل بكبال إلى اتخاذ قرار فيا يتعلق بالأفضل . ولكن الأفضل هو ما 
قرز ولأنه قد قرره فو خير مطلق . والحرية اطلقة التي تخترع العقل والير 
والتى لىس لها حدود أخرى سوى نفسبا واخلاصبا لنفسها ... هذه في النباية 
هي امزية القدسية في نظر ديكارت . ولكن لا يوجد من ناحية أخرى في 
هذه الحرية أكثر مما في الحرية الانساتية . وقد كات ديكارت مدر كا الى انه لم 
قم إلا بالتوسع في الحتوى الضمني لفكرةالحريةحين قام بوصف حرية الاختيار 
الخاصة بإلهه . ولهذا لم تكن الحرية الانسانية محددة بنظام للحريات وللقم التي 
تتقدم لقبولنا كأشياء أبدية وكأشة ضرورية للوجود . ان الارادة الإلهية هي 
التي وضعت هذه القم وهذه الحقائق . وهي التي تساندها . وحريتنا لا محدها 
سوى الحرية الإلهية . وليس العام الا من خلق الحرية التي تحفظه الى ما لا 
نہابة . ولبست العىقة شا إذا لى تكن هذه القوة الإلحمة اللاتبائية تريدها وإدا 
لم تسترجعها وتأغذها على عاتقبا وتصادق علا الحرية الانسانية . وبواجه 
الانسان الجر وحده الله المللق الحرية .الحرية هي أساس الوجود ويعده الخفي . 
وهي في هذا النستى الصارم المعنى العميق والواجهة الحقيقية للضرورة . 
وهكذا ينتبي ديكارت في وصفه للحرية الإلهية بأن يربط وبأن يف ضحدسه 
الاول لحريته الخاصة . وكان قد قال عنما انها « تعرف نفسها دون برهان 
وبواسطة تحريتنا ها وحدهاءولا مما إلا قليلآً انه كان مضطراً لظروق عصره 
وكذلك بسب نقطة ابتدائه الى تحويل حرية الاختيار الانسانية قوة سلبية 
فقط في الرفض الى حد الاذعان في النباية والاستسلام لارعاية الالمية . ولا يمنا 
إلا قلملآً ايضاً انه جعل هذه الحرية الأصملة التكويتية كالاقائم في الله وادرك 
وجودها اللانبائي عن طريق الكوجيتو أو الانا اقكر نفسه . ولككن سسيقى 
مع ذلك ان قوة هائلة للايجابية الإهية والانسانية تجوب اللكون وتسنده. وجب 
انقضاء قرتان من الازمات - أزمات الايمان وأزمات العم - لكي يسترج م 
الانسان تلك الحرية الخلاقة التي وضعبا ديكارت في الله ولكي نشك في النهاية 
في هذه الحقيقة التى تعد أساس] هاما للنرعة الانسانية : أعني ان الانسان هو 
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الكائن الذي دفع ظبوره الى وجود العالم . ولكننا لا نؤاخذ ديكارت لأنه 
أعطى الله ما هو من أنغص خصائصنا . اننا سنعحب به لأنه أرسى اسس 
الدئةراطية في فترة الاستبداد ولأنه ابم مقتضمات فكرةالاستقلال الذاتي حتى 
التباية ولانه فبم قبل هيدجر مؤلف كتاب « حول ماهية الأسس » ان الحرية 
كانت الاساس الوحيد للوجود . 

حاشية - في مجلة كريتيك أخذت على سيمون سترمون في هذا المقال انني 
تحاهلت « الخرية ضد الشخص نفسه » وهذا لالا تجبل هي تفسبا ديالكتيك 
الحرية . من المئ كد ان الحرية ضد الشخص نفسه موحودة . والنفس عبارة عن 
طبيعة في نظر الحرية تسعى لتغبيرها ولكن لكي تكون « النفس » لا بد أن 
تكون حرية أولاً . والطبيعة لست إلا خارجية أي سلا جذريا الشخص . 
وحتى الفوضى وهي الحا كاة الداخلية الخارجية وحتى الخلل العقلي يفترضان 


ال 
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الانسان 3 الأشسماء 


اذا اقتربنا من مؤلفات فرانسيس بونج المنشورة بدون فكرة سابقة وجدنا 
أنفسنا نمل الى الاعتقاد اول يأنه شرع في وصف الاشاء بعاطفة فريدة نحوها 
مستخدما الوسائل السطحية أي مستخدماً الكلمات ... كل الكامات المستعملة 
المطوية ا كلة کا تنقدم بنفسها إلى الكاتب الساذج أو كتشكيلة من أي الوان 
قوق المطثة ( لوح الالوان الذي يلش المصور ألوانه علمه وقت العمل ) . ولكن 
بقلل من القراءة في اتنباه نشعر بالخيرة . ان لغة بونج تبدو خداعة ساحرة . 
و كلا اكتشف لتا جانا جديداً من الشيء المسمى ضاعت الكامات منا وم تعد 
نفس الادوات اللمنة الممتذلة الخاصة بالخياة اليومية وصارت توحي ببعض 
جوائيها الجديدة . حتى أن قراءة كتاب « التقشبع للاشياء » تبدو غالا كا لو 
كانت ذبذية قلقة بين الشيء والكامة وكا لو لم نعد نعرف جردا في النهاية ما اذا 
كانت الكامة هي الشيء او الشيء هو الكامة . 

فالقلق الاصيل لدى بونج هو قلق الاسمية. وهو لبس قيلسوقاً أو على الاقل 
لس فملسوقاً من مبدأ الأمر ولا همه اعطاء الشيء مقابل أي من . هو أولاآ 
يتكل ويكتب . واعطى احد كتبه اسم « غضمة التعبير » ومتصور نفسه في 
كتاب « زهرة الممموزا » كشهيد سابق للغة . وهو رجل في سن الخامسة 
والاربعين وبزاول الكتابة منذ 1515 . وهذا يدل على انه وصل إلى الاشياء 
عن طريق متمطف التفكير عن اللغة . 


دب 15 س 


وغلى الرغم من ذلك فلنحاول ان نتفاهم . لا ينبغي ان تعتقد أنه يتكلم 
جرد الكلام أو ان موضوعات وصفه لا تعدو ان تکون موضوعات لا ابالبة ولا 
حتى استقصاءاته للكامات قد ساقته الى الوعي بوجود الاشاء . قو يقول هو 
نفسه في « زهرة الميموزا » : « عندي في داخلية نفسي فكرة عن زهرةالسموز! 
لا بد ان اخرجها ... ولعل الميموزا هي التي ايقظت حسبتي . ققد طفوت 
منقشيا قوق امواج عطرها القوي. حتى انه في كل مرة تظبر فيها زهرة المسموزا 
داخل نفسي او في حيطي تعد الي ذ كرى كل ذلك ثم تذبل توأ ... وها 
دمت اشتغل بالكتاية سككون من غير الول ا يصدر عنى كتاب عن 
المموزا» . 

ولذلك نلاحظ انه لا يقع على الاشياء مصادفة . غير ان الاشياء التي يحدثنا 
عنها قد اختارها اختماراً . ققد اقامت هذه الاشاء في نفسه سنوات طوالاً 
واحتشدت في خلده وافترشت قاع ذاكرته . وكانت حاضرة لديه قبل ان يعاني 
SE‏ . بل لقد كانت هذه الاشماء تعبی برائحتها في کانه بدلالاتها 
الخفة قبل ان نت يتشبع للكتابة عنما وها للد الذي عدله عا لأف لل 
مقا عد ال سا ا قة بل ليصيد هذه الامساخ التي عششت 
وأزهرت فى اعماق نفسه وليتق.أها. وبروون ان قاوبير اعتاد ان يقوللموياسان: 
د ضع نفسك أمام شجرة وقم بوصفها » واذا اعطيت هذه النصيحة لاحد كانت 
عابثة . لان الذي يقوم بالملاحظة يستطبع ان يسجل المقايس وهذا هوكل مأ 
في الامر . ولكن الشيء سيرفض دان اعطاءه معناه ووجوده ٠‏ ويوج ينظر 
بلا شك الى الممموزا .. انه ينظر الما طويلاً في تأن . ولكنه يعرف سلفاً ما 
يبحث عته قبا . ونيدو الخصي والمطر والريح والبحر في نفسه كالعقد . وهذه 
العقد هي ما بيغي توضيحه . واذا شئنا ان نعرف لاذا شرح نفسه بعقدة 
الحصى و بعقدة القواقع وبعقدة الرغوة بدلا من عق دة أوديب المىتذلة أو من 
عقدة النقص الى حاثب ما قد يكون فيه من مركب النقص فسازعم انه كذلك 
بالنسة الى كل منا وان هذا هو سر شخصيته في وقت واحد . 


س لاء مد 


وعلى الرغم من ذلك فقد كات من اولثك الذين اخذ مياهم الاديي طابع 
الصراع الغاضب ضد اللغة . فاذا كان قد هضم عالم الاشياء وتمثله فقد اكتشفه 
اول الامر فضاء الكامات الكبير النسط . وهو بقول : الانسان لغة , ويضيف 
الى ذلك فى مجال آخر ينوع من اليأس : « کل شيء كلام » . وسنفهم بعد قليل 
معنى هذه العيارة اكثر . ولتلاحظ الآن تشيعه لاعتبار الإنسان يرانيا على 
طريقة السلوكيين . ولن يكون هناك مجال الفكر في أي جزء من أجزاء 
مۇلقە . وما عيز الانسان من الانواع الاخري هو ذلك الفعل الموضوعي الذي 
نسسه الكلام وتلك الطريقة الاصلية التي يشخفق بها الهواء ويبني حول نفسه 
م" ذا رنين . ويذهب بونج أيضاء الى حد جمل الكلام من الطبيعة او هو 
يذهب الى تطبيع الكلام اذا صح هذا التعبير . وهو يفعل ذلك بن يحيله الى 
احدى افرازات الحبوارن البشري او يحيله الى لعاب مشابه للعاب القواقع . 
و ات اللعاب الحقيقي المشترك للافقريات البشرية هو الكلام ۾ . او تقول و انتا 
اللافقر بات ذات الشكل غير المكتمل ... با ملايين النمل ... لم يعد لكم مأوى 
سوى مخار دمائكم الحقيقية المشترك وهو الكلام » . 

ويعتير بونج الكلام قوقعة حقيقية تغلفنا وتحمي عرينا . انه قوقعة تهنا 
بافرازها بحجم اجسامنا الرخوة . وهو يعد نسيج الكانات وجودا حقبقئ] 
یکن تحسسه وبرى الكامات من حوله ومن حوللا . ولكن هذا المفيوم 
الموضوعي المادي الصارم الحديث هو فى نفس الوقت تأيبد للغة بغير تحفظ . 
ويونج أنساني النزعة. ولا كان الانسان يكون انساناً بالكلام يقوم بونج بالكلام 
من اجل خدمة ما يتصل بالانسانية. وذاك هو الاصل المعترف به لله ككاتب. 
« لا أدري لماذا اتعشم ان الانسان بدلا من أن بيني هذه النصب الع ذكارية 
الفخمة التي لا تقوم دلبلا الا على عدم التناسب القبيح قي خياله وق لجسا .. 
أقول اتعشم ان يقوم الانسان بدلاً مسن ذلك بالاهتام بأن يخلق لنفسه على 
الاجمال مسكت) لا يكير جسمه يكثير وان تكون كل خمالاته واسبابه لذلك 
مفمومة على أنه يستخدم هناك عبقريته في تعادلية التر كىب لا في عدم 
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التناسب ... ومن وجبة النظر هذه يعحيني خصوص] بعض اللكتاب بالذات 
وبعض الموسيقين المتزنين .... ويعجبني الكتاب اكش من سوام لآن نصبهم 
التذكاري قد شيده الافراز الحقيقي المشترك للانسان اللافقري ... » 

ليكن الغرض اذن خدمة ما يتصل بالانسان عن طريى الكلام . ولكن 
يحب أيضاً ان تكون الكاءات معدة لذاك. وعثل بونج نفس الجسل الذي ينتمي 
اله باران . وهو نقاسمه هذا المفبوم المادي الخاص بالف ة والذي برفض تسيز 
الفكرة من الفعل ٠‏ وقد عرف مثله عقب حرب 1918 ذلك التحدى المفاحىء 
نحو الحديث الذي كان ثل خمبة امل مرة . وقد شرحت أسباب ذلك في 
موضع آخر . ويبدو ان التاريخ سسجل في وقت متأخر « أزمة لغوية » بين 
السنوات ۱۸ و٠“‏ . وقد مبد الطرى لهذه الأزمة كل من احاث الرءزية وأزمة 
الملوم المعروفة ونظرية الاسمية العامة والنقد الإر-جسوني . بيد أنه كان ينقص 
شباب ما بعد الحرب حوائز ا كثر صلابة . لقد ظهر عدم الرضا العنيف لدى 
المسرحين من خدمات الجبش كا ظهر عدم تكصفبم . وحدثت الثورة الروسية 
وانتشر الاضطراب الثوري في كل مكان تقريب] قوق القارة الأرروبية . والى 
حانب الحقائق الجديدة الغقامضة الى ظبرت كنصف بشر ونصف مك ظهر 
هبوط مترتح للأسعار في الكانات القدية التي م تقو تماما على تسمية هذه 
الحقائق بيثما حال تموض صور الوجود هذه دون اختراع تسميات جديدة فا . 
ولكن ل يكن متاحا لكل الساغطين على أي حال ان يصوبوا غضبهم نحو 
اللغة . كان يتبغي لذلك ان تعزى الى اللغة أولاً قيمة خاصة . وكان ذلك شأن 
بونج وباران . ول يقلق الذين اعتقدوا القدرة على انتزاع الأفكار من الكامات 
واا كبيراً أو لعلهم صرقوا طاقتهم الثورية الى جال آخر . أما بونج وباران 
فقد عرفا الانسات مقدماً بواسطة الكلام . ولكنه) وقعا في المصيدة كالفئران 
لأن الكلام لم يكن يساوي شيئا . ويمكن ان نقول في هذه الحالة حقاً انما قد 
يتسا لن موقفبيا كان لا يسمح لما بأي أمل . ومعروف ان باران قد انتابه 
حمت كان بتوارى دامًا فانتقل إلى اقاصي التطرف الارهابي وعاد الى بلاغفة 
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دفيقة . اما يونج فقد اختار طريقاً اكثر التواء . 

ان ما بأخته على اللغة هو انها قبل كل شيء انعكاس لتنظم اجماعي يقته. 
م لا شك ان اول حافز لنا كان القرف مما فرضوا علمنا التفكير قيه او قوله » . 
وبهذا المعنى كات یاه اقل شمولاً من باس باران . وبيثما كان يارات يعتقد ان 
اللغة رذيلة أزلية كان بونج ذا تفاؤل طبيعي ددفعه الى مواجبة الأقوال كا أو 
كانت صورة مجتمعنا قد غرست الرذيلة فيا . « ولا نستقبحن الاقوال نفسبا 
ما دام من المسلم به أنها قد ألفت العادات التي تحكت في الافواه العفنة . ومن 
الفدروري أت تتوفر شجاعة معينة من أجل ان يقرر المرء الكتابة ففال عن 
الكلام » . 

ويقول : « هذه الهجمات من عريات النقل والسيارات وهذه الأحياء التي لم 
تعد تؤوي احدأولكن تحويفقط بضائع واضابير الشركات التي تقوم يتقلبا .. 
هذه الحكومات من رجال الأعمال والتجار ولا بس منبا اذا لإ يدعنا احد الى 
الاشتراك فبها ... واأسفاه ! يبل الامر منتى الشناعة حين يتكلم هذا النظام 
القذر نفسه داخل نفوسنا. لاننا لا غلك كامات اخرى ولا كامات كيرة أخرى 
( أو عبارات اي افكار اخرى ) سوى تلك التي يأتي بها الاستخدام البومي 
فى هذا العال الخشن منذ الازل للعبر والفجور » . 

وهكذا نراه لا تعلق حقا باللغة وانما باللغة « على نحو ما نتكامها » . 
وكذلك شاء حقا الاحتفاظ بالصمت . وهو يواجهه الشعر كشاعر کا لو كان 
يواجه مشروعا عاما” لغسال أوساح اللغة على نحو ما يستطيع الثوري بطريقة 
ما أن يواجه غسل اوسا المجتمع . وعند بونج العم لاق واحد : « لن اثب 
اطلاقا” الا مع النثر الثوري او مم الشاعر » . 

ولكته اذا لم يكتشف في اللغة تلك الاستحالة من حيث الميدأ او ذلك 
التناقش الصوري الذي رآه باران فسا فاته لا محسد على وضعه اول الامر . 
لانه طالما انه لا يبغي سكوتا” وما دام الصمت جرد كامة. . كللة بغير جدوى.. 
كامة قد تکون مصيدة .. قبو لا علك اذن سوى كلمات عقتبا كما يسمع الناس 


:1 س 


صوته . ما العمل ؟ يتبتى بونج في اول الامر الحل السلبي الذي قدمه اله 
السير بالبوت أو قوق الواقعبين . وهذا الحل هو هدم الكامات بالكامات . 
د لنسخر من الأقوال بواسطة المصمبة اي بالانتباك البسبط فما . المسألة إجالاً 
مسألة هبوط جذري للأسعار . وهذه هي سباسة الأسوأ . ولكن ماذا يمكن 
ان ينثا عن ذلك من تتائج . أصحمح اننا نقم الصمت بذلك ؟ ألا شك في اتنا 
نريد بذلك الكلام « كي لا نقول شتا » . ولكن هل هي الكامات التي دما 
في الواقم ؟ ألا تتابع الحركة المطعمة بتلك الافواء العفنة التى نحتقرها ... الا 
تطرد من الكامات معانيها الخاصة ... ألن نجد أنفسنا وسط كارثة وفى تعادل 
مطلق بين كل الأسماء ومضطرين مع ذلك الى الكلام ؟ على أي حال لم يكن 
فرانسيس بونج عنيداً في هذه المحاولة . وكانت عبقريته تسوقه الى غير ذاك 
لقد شغل نفسه بانتزاع الكامات من أولئك الذين كانوا يسيئون استخدامها 
وعمحاولة اعطام ثقة جديدة للأقوال . وقد تين منذ سنة ١494‏ حلا يعتمد على 
عدم كال الفعل : 

« إلى" بالنحدة ايتا الضرورة القدسية في عدم الكال .. ويا ايها الحضور 
القدسي لعدم الام وللرذيلة وللموت في الكتارات . وليسمح خلاف الأصل أو 
المعتى للألفاظ باستقراء جديد لما هو انسافى بين العلامات المنفصلة عنه والأكثر 
نضا وادعاء وتصدراً . ولتكن كل التجريدات «ستبلكة داخلا ولتذب من 
أثر الحرارة الخفية لارذيلة .. تلك الحرارة التي يولدما! الزمن والموت وعيوب 
العبقرية » . 

وما بعمبه على الكامة هو اتطباقها ماما على دلالتها الاكثر ابتذالاً وكونها 
مضبوطة وفقيرة محا . ولكنه بالنظر فما بطريقة افضل يتين فما وهات 
وتذويءات وتفككات ومعانى شبطانية الانبات وبعد خفي غير مفيد صنعه كل 
من التاريخ وغباء اولئك الذين استخدموه . الا يوجد في هذا العمق الحهول 
عناصر تبعث الشباب في الألفاظ ؟ لىس ما يدعو الى الالحاح كا فل فاليري 
حول معانها الاشتقاقبة من اجل بعث النضارة فها ولا الى اكتشاف وجه ذالي 
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ھا ا قعل لیریس کي تنا لنا بطريقة اكثر تأ كيدا . بل يحب ان ننظر الما 
بسني رامو اللتين نظر بها الى لوحات التصوير البلباء وأن نمسك يوسا في نفس 
اللحظة التي تموج فما ابتكارات الانمان وتحدب وتفلت من الانسان بواسطة 
كهائية دلالاتها السرية . أو بعبارة موجزة يحب مقاجأتها وتملكها في الوقت الذي 
قصير فيه أشياء . أو عا ان الكلمة الاكثر انساتبة والاكثر تداولاً على الدوام 
هي داماً شيء على وجه معين حب الي الحشث من ادل الامساك يكل 
الكلمات ت معاشيا فى ماديتها الغر ية وكلمتها ذي الدلالة وحسالتها و بقبة حساياً 
الذي علها . وفكرة ( الكلمة - الشيء ء ) تبدو لي أساسية ا لا يزال 
حتى الموم تراوده مادية الكلمة : 

« ايتها الآ ار الانسانية على بعد ذراع .. ايتها الاصوات الاصلة وتذكارات 
طفولة الفن . . أيتها السجايا والاشياء ذات الاسرار القايلةللمس محاستين اثنتن 
فقط. .أريد ان اجعلك حبوبة من اج نفسي اكثر مما لاجل دلالتك. في النهاية 
سأرفعك الى حالة اكثر نبلا من جرد التعسينات البسبطة » . مكذ! قال نة 
89 . وهنا في د تشيم الاشباء » وهو احدث مؤلفاته يعود الى ذلك العنشيه 
للكلمات بالقوقعة التي يقرزها الانسان وينتشي لتصور القواقم مفرغة بد 
اختفاء عنصرة بين ايادي عناصر أخرى مسن التي ستنظر اليها كا ننظر نحن إلى 
القواقع قوق الرهال . 

و ادا ر المطالمة الفسيحة قد تأوين بعد ذهاية الجنس ضيوفا آخرين . ٠‏ بعض 
القرود مثلاً ٠.‏ او بعض العصافير أو بعض الكائنات العلا ا تحل حو انات 
قشرة الصلية محل الحيوانات الرخوة في الطوق اراد » . 

فالكلمة اذ تفلت على هذا النحو من الانسان الذي أنتسبا تصبح مطلقا . 
وأكثل الاعلى عند بوتج هو أن تصبح ملف أته المكتتوية بالكلمات - الاشاء 
والتي ستتخطى نطاق عصرها ومن الجائز أن تتخطى تطاق نوعبا ايضاً . . مثل 
الأعلى ان تمسح مؤلفاته تلك اشياء بدورها . هل نرى هنا جرد نسرحة الموقف 
مادي حاسم ؟ لا اعتقد. ولکن يبدو لي اذني اعثر لدی بونج على رغرة مشترة 


~~ 


لدی كتاب ومصورين كثيرين في عصره. وهي ان ابداعهم كان شتا عل ىالتحديد 
وعلى التخصيص طالما كان من ابداعهم . 

ولكن بقي هذا الجبود من اجل تحوي ل معتى الألفاظ حتى ذلك الين 
ثورة خالصة . وذلك لأن الدلالات الى تصلبت بعض الشيء والتي اكتشفت 
تحت قشرة الحس المشترك السطحية لم تكن لته بنفسبا نحو الاشياء التي 
اختصت يها . كان لا بد أيضاً من ېود اکر تام . قبل فبم يونج انه من 
الضروري ان يكون الثوري الحقيقي بناءء ؟ هل فم أن كثافة فققه اللغة في 
الكامات تخاطر بالبقاء بدون أي جدوى اذالم فستخدم هذه الكثافة نفسا 
الدلالة والتحديد ؟ لقد أراد « ان يقترح على كل أقتحام المغاور الداخلية 
والارتحال وسط كثافة ( الكلمات ) . - أن يقوم بتقويض شبيه با تفعلهاجرفة 
والمحراث عندما تظبر فجأة ولأول مرة ملايين القطع والشذور والجذور 
والديدات والحشرات الصغيرة الدفيئة ١‏ 

و ن بونج تنبه الى اننا لا نستطبم ان نحفر الكلمات وقتاً طويرلة على 
فراغ . ولعل هذا هو أم جانب فى تفكيره . لقد حاد عن الاسلوبية الكبيرة 
لدى السيرياليين او فوق الواقعيين الذي قام في رأي الكثيرين على صدم الكلمات 

غير الرتبطة بأشياء بعضها ببعض 4 ولم يتمكن من تجديد معاني الكامات 
وجاك أصوها العميقة كلية الا باستخدامها لتسمية اشاء اخرى. وهكذا تقنفي 
ثورة اللغة أن يصحبها تحول في الانتباه حتى تكمل لابد من انتزاع اساوب 
الحديث من استخدامه المتذل ومن ارادة نظراتنا في اتجحاء الاشاء الجديدة 
ومن تأدية اصول كثافة الاشاء التي لا حصر لما بواسطة اصول كثافة فقه اللغة 
التي لا حصر لها » . ١‏ 

ما هي هذه الاشاء الجديدة اذن ؟ يقوم عنوان جمورعة بونج بارشادنا . 


١‏ - يتعلق هذا النص الذي أوردةه بالاشاء لا بالكللات . ولكن ااسماق الذي ينثيء 
توازنا كاملا بين كثاقة الكالات وكثافة الاشياء يخول لتا احق هنا في إستبدال الكامة 
بالشيء . 


الاشاء موجودة . ولا بد من التشيع من اجلرا بل لا بد من التشيع ها . ولهذا 
نترك اذرن الاحاديث 0 الى حد يعمد كا تأخذ في الكلام عن الاشياء 
اتی يختص بها التش 1 والاشماء هي غير الانساني ٠‏ على اي حال هتاك 
معتيان لقير الانساني . اذا تصفحت كتاب بونج وجدت أنه يكتب عن الحخصى 
والرغوة التي اتعرف عليها مختار كأشياء . ولكنه يكتب أيضاً عن السجارة 
تلك الاداة الانسانية القوية وعن الام الشابة أي المرأة وعن محل الرياضة وهو 
E RES‏ . وعلى الرغم من ذلك لو قرات 
المقطوعات التي تتعلق بالاشياء الأخيرة هذه رأيت كيف ان معل الرياضة : 

« اكثر تورداً من الطسعة واقل استقامة من القرد يتب الى الاجهزة وقد 
ملكه نشاط جم . وحاول الاستفسار من اطواء الجزء الرئيسي مسن جسده 
المقد في الخبل المعقود كا تستفسر الدودة من طبنتها . 

« ولخلص من ذلك سقط من العقد كدودة القز ولكنه يثب قوق 
رحلين مه 

وحيئذ ألاحظ الجهود الذي يبذله بونج لمحذف مزايا الرأس وهو العضو 
الاكثر انساتية في الانسان . وبالنسية الينا تحن شال الرأس الروح أو جزءاً 
صغيراً من الروح التي تتأرجح فوق ياقة العنق وتنشىء طائفة متميزة . بيد ان 
بونج يعيد انتاءها الى الجسد ولا يسميها رأسا ولا وجب ولا عا . متذذلك الحين 
فبذه الكلمات مثقلة بالمعنى الانساني وة بالابتسامات والنكاء وتقطيب 
الحواجب . انا يسما رئاسة الجسد . واذا قارن جسم معلم الراضة بالدودة 
فذلك من اجل حذف الفروق بين الاعضاء بان يفرش فليا صورة الحبوان 


١‏ - فستطمع ان نرى قي العنوان ذي الدلالة الغلائية غير المميزة ة كيف يتزع يونج الى 
O‏ الو E‏ وتشيم أنه 


ا 
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الاكثر ملسا والأقل تيزاً في اعضائه حتى لا يصبح الرأس سوى حركة استفسار 
في اعلى طبقة من طبقات الدوديات . ورغم ذلك يكن فن الوصف خاصة في ان 
بونج يعرض ممل الرياضة أمامنا کا لو كان ثل النوع الحيواني . وهو يقوم بوصفه 
كا يصف يبقون الجصان او الزرافة . وما يمكن الحصول عليه بالتعب والجيد 
يعطينا هو ااه ¥ لو كان خاصة خليقية للنوع . فهو يقول مثا : « أقل استقامة 
من القرد » . وتكفي هذه الكلمات لكي تتحول هذه الاستقاءة المكتسبة الى 
نوع من الهبة الفطرية . وهو يفك في النهاية رقم الفنان في سلسلة من السلوك 
التي جمدتها الوراثة والني تتوالى في نظام رتبب خال من المعنى . 

وخذ مثلا الام الشابة : 

« ويستطيل الوجه قليلاً في مبله غالا عل الصدر . وإذا ارتفعت العيون 
المنخفضة بانتباه على شيء قريب في بعض الاحيان بدت زائغة قليلاً . وتظبر 
منها نظرة مليئة بالثقة ولكن مع نشدان التتابع . وتتقوس الأذرع والأيدى 
وتتقوى . وتجاس السيقان النحيلة جداً والضعيفة جب داً عن طب خاطر بنا 
تصاع د الر كب والبطن الداكنة المنتفخة لا تزال ذات حساسية كييرة . 
ويتكيف مراق البطن مم السكون ومع الليل تحت الاغطية . 

« ... ولكن سرعان ما يتصاعد هذا الجسد الكبير با كل الى التحول 
واقفاً ». 

ها هنا تنعزل الاعضاء بعضبا عن يعض وعضي كل منها لنفسه في حياة 
متباطئة . وتتلاشى الوحدة الانسانية حيث نواجه شعباً ريا لا امرأة . ثم 
يتجمع كل شيء في السطور الاخيرة . ولكن هذا من اجل تكوين جسم كبير 
أعمى ولیس من اجل تكوين شخص . 

تلك اذن ام اشرة ولاعت عقلة وقد تصلما.انهما اشاء ٤‏ وكان كافيا اعتبارهما 
بغير هذا التشبع الانساني الذي حمل علامات الوجوه والحركات الانسانية 
لالحصول على هذه النتيجة ٠‏ ولم تلص في ظبهورهما اللافتات التقلمدية « فوى » 
و « تحت » ولم يفترض لما ضيران ولم ينظر الما بوصفهما عراس السحرة ٠»‏ 
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او بعبارة موجزة لقد خضعا لنظرات ساو كية . وفجأه ها ما يعودان الى 
الطبيعة . اما معل الرياضة فيستحيل بين القرد والستجاب الى انتاج طبيعي . 
اما الام الشاية فبي من الثديبات المليا التي وضعت ٠‏ 

وقد قبمنا الآن ان اي 5 شيء ء نظبر كُشىء محرد اعتنائنا بتعريته من دلالاته 
الانسائية إلى حد زائد والق تنا اول الآمر يتحليلبا . وف الح يبدو المسروع 
ذا طموح كبير : اذ كيف استطيع انا ان افاجىء الطبيعة يقير ناس مع اني 
انسان ؟ لقد عرفت فتأة صغيرة غادرت حديقتها في جلبة ثم عادت بعد ذلك 
الها في خطوات الذئب « لترى كيف كانت عندما لم تعد هناك » . ولكن لىس 
بونج الى هذا الحد من السذاجة . انه يعرف جيدا ان مشروعه من اجل باوغ 
الشيء عاريا لبس سوى مثل أعلى . 

ولايد من العودة الى زهرة الممموزا نفسها ( ذلك الوم الرقيق ! ) الآن .. 
أو اذا شئنا الى زهرة الممموزا بدوني » . 

ويكتب في متناسبة اخرى انه يتعثم د وصف ( الاشياء ) من وجبة نظرها 
الخاصة ‏ بد ان هذا غاية او كال مستحيل ... توجد دايا علاقة في الانسان .. 
الاشياء هي التي تتحدث قيا بينها ولكن الناس مم الذين يتكامون فيا بينهم عن 
الأشماء ولا نستطيع محال ان خرج من الانسان » . 

ولايد ان تحد انفسنا بتقريبات اكثر فأكثر تحديداً . وما يتاح لنا في الحال 
هو تعرية الأششاء من دلالاجها العملية . وعندما يتكلم بونج عن الحصى 
يقول : 

« إذا قورن بأصغر حصوة عكننا ان نةول انه شل الجر الذي لا بزال 
متوحة] او الذي لم يستأنس بعد عن طريق المكان الذي نعثر عليه قيه لآ 
الانسان ايضاً م يعتد استخدامه استخداما علا . 

« ولا تزال امامه بعض أيام بلا دلالة في أي نظام علي بالعال» فلننتهز فرصة 
فضاتل » . 

ما هي في الواقع هذه « الدلالات العملية » مالم تكن انعكاسا على اشياء 
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هذا النظام الاجتاعى الذي محتقره بونج ؟ فالحصوة تحيل الى حشائش العشب 
وهذه تحمل الى المنزل وهذا الى المديئة . وهاك من جديد : 

« كل عربات النقل الخشنة تلك التي تمر فينا . وهذه المصانع ومراكز 
الصناعة والحلات والمسارح والنصب التذكارية الاهلية التي تقوم بتكوين اكثر 
من هحرد الزخرفة لماتنا .. € 

بوجد اذن لدی بونج اولاً رفض للتواطقٌ. فبو يمد في نفسه الكلمات الدنسة 
الجاهزة ويد خارج نفسه اشياء مستأنسة حقيرة . وبحركة وأحسدة سعى 
لتخلمص الكلمات من انسانتها بالبحث تحت معناها السطحي عن كثافتها الفقه 
لغوية ولتخليص الاشباء من انسانيتها بحك دهان دلالاتها النفعية . وهذا يمني 
انه من الضروري ان نعود الى الشيء ما دمنا قد حذفنا في ذاته ما يسميه ياتاي 
امشسروع . وترتككز هذه المحاولة الى مصادرة قلسفية سأحاول رفع النقاب عنها 
الآن . ان الموجود في عام هيدجر هو اول اداة . ولكي برى في تفسه الشيء 
او الشيء الزمانفي المكاني بت يتفق ان حرب على نفسه الحساد . وتتوقف 3 
مشضروعا للتوقف عن كل مشروع ونظل في موقف « مجرد الاقامة جاتب .. 
عندئذ يظهر الشيء الذي لا يعدو ان يكون مظبراً ثنويا للأداة د 
نفسه فى آآخر الامر على الادائية و كذلك تظير الطبيعة كمجموعة من الاشياء 
الجامدة . ولكن حركة بونج عكسية : عنده يوجد الشيء أولاً في عزلته غير 
الانساتية . والانسان هو الشيء الذي يحبل الاشياء الى أدوات . وسبكورت 
كاف اذن ان نكت هذا الصوت الاجتاعي العهلى في ذاته كما يرفم الشيء 
النقاب عن نفسه في حقشيقته حقىقته الازلية والزمانية . ويوحي بونج هنا عن نفسه بأنه 
غير براجماتكي لآنه فض ف2 ان الانسات بفعله بقارن قبلا بين معناه وبين 
الحقبقة . فحدسه الاول هو حدس الكون المعطي . ويكتب امل 
اعترف بيبل جذاب تام وطويل وذي خصائص معيرة ولا يقاوم بالنسبة الى 
رواحي »4 ٠.‏ 

و لين هو اعطاء العام او اعطاء جموعة الاشباء التي أراها او التي ادركبا 
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بناظري - كا يفعل أغلب الفلاسفة وكا هو معقول بلا شك - صورة الفلك 
الكبير او اللؤاؤ الكبيرة الرخوة الغائّة او الحاطة بالضباب او على العسكس من 
ذلك صورة اللؤلؤة الكبيرة الرائقة في صفاء البلور التي قال عتها احدم ارت 
مركزها في كل مکان وحخيطبا لا مكان له .. ليس هو ذلك اذت وانما هويطريقة 
قبرية وبالتناوب صورة الاشياء الاكثر خصوصية والاكثر خروجا على التناسق 
وذات الشهرة الاحتالية . ولس فقط الصورة وانما كل الخصائص الذاتية ... 
كغصن الزنز لحت مثلاً أو كالجيري ... « 

واذا احب كل زهرة وکل حبوان ما بكفي لاعطاء صورته ووجوده الى 
الكون بالتناوب فات وجود هذا العالم على الأقل لا يسبب أي شك لديه . فهو 
يعتقد على الاقل انه من المعقول ادراك هذا العالم على ضوء اللامح التي منحتبا 
إناه الواقعية الاعتقادية منذ عشرين قرنا . وف هذا العام الجامد من الزنزلحت 
والجمبرى أو الفلك الحاط بالضباب جد الانسان نفسه شتا بين الأشاء . ونحن 
تجد اذن فی هذا المفبوم الذي يكاد يبلغ حد السذاجة تأ كيدا للمادية العامية . 
أي ان يكون لاموضوع أقضلية على الذات . ولكن الوجود بسب المعرفة الى 
الوجود . وبذلك تختلط المصادرة الأولية عند بونج بتلك التي تنتمي الى العل . 
لقد بدأ بونج مثل كثيرين من الكتاب والفنانين في عصره بنوع من الشك 
المنبجي . ولكنه رفض أن يضع العلم نفسه موضع الشك . ولعل هذا الحذفمن 
ناحمته سمكون سیا قيا يعد للدور الخبيث الذي ستلعيه في فكره . 

غير اننا في هذه اللحظة اكتشفتا غايتنا وموضوعنا . هو في في النباية هذا 
العالم بجا في ذلك الانسات . 

« أود أن اقوم بتأليف كتاب مثل كتاب عن الاشياء الطبيعية . و نحن نرى 
هنا جبداً اختلافه عن الشعراء المعاصرين . انني لا اريد تأليف أشعار ولكن 
علما واحداً لتكوين الخاوقات » . 

لادا تنقدم علوم تكوين الخاوقات اليوم في مقطوعات مقتطعة ؟ ذلك انه 
حب انشاء حروف الككتابة الاولى : 
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د ان ثراء العبارات الحتواة في أقل شيء كبر الى حد اثني لا أيصر بعد 
شيئاً آخر سوى الأمكثر بساطة : حيجرة وعشية ونار وقطعة من الخشب 
وقطعة من اللحم » . 

حمنئذ لبس في الأمر الآن ما يدعو إلى كتابة علم تكوين الحاوقات بقدر ما 
ما يدعو الى كتاية نوع من الخصائصية الكوننة عن طريق تعيين الكائتات 
الأولية التي تستطيع بالتالي ان تتشايك لايحاد كائنات اكثر تعقيداً . يرجد اذن 
لدى بونج بساطة مطلقة وتعقيد مطلق . فبو لم تمسسه قكرة ان الأشباء كلها 
بسبطة تماما أو معقدة الى ما لا نهاية وفقاً لوجبة النظر التي نتخذها . ثلا هاك 
عدف يبظ مان :رل شل اة . ولكن عل غرطل قاين هنذا 
الرجل مع سبجارته مثل شمول واحد معبر . أي ان أقرر هنا ظبور الجشتالط 
او البناء الشكلى . ولكن اذا كنت أعمى بارادتي عن هذه الصورة التركيبية 
فسأظل أتعامل مع قدر من اللحم والعظم والأعصاب وسأضطر الى اختيارقطع 
بسدطة وق متناول الوصف نسبا في هذه الجزارة . وهذا هو ما يفعله بونج . 
سد أنني أسآله : هذه الوحدة التي برفضها يشأن المدخن .. اذا مهبها الى عظمة 
الفخذ أو إلى عضلة الكتف ؟ سنعود الى هذا الموضوع مرة أخرى . 

ها نحن أولاء بالريف. لقد انزلق الريف وسط المدينة . فالكرنبه بالحديقة 
والخحصاة على الساحل الرملي وسيارة النقل في المدان والسجارة في المطفأة أو 
مزروعة فى احد الأفواه .. كل هذا واحد طالا اننا جردون من المسروع . 
والاشماء هنالك تنتظر . وما نلاحظه أولاً هو انها تتطلب تعبيراً . فبذه هي : 
التطلبات الخرساء التي تقوم يبا من أجل الكلام ياسمها ويقيمتها ومن أجلب! 
نفسها خارج قيمتها المعتادة للدلالة بدون اختيار ومع ذلك يوزن هو وزنبا 
الخاص يبا » . 

لا بد من فبم هذه العبارة حرفيا . ليس هنا صيغة شاعر يريد ان يحدد 
خصائص الدعوات التي تلقءها المنا اكثر ذكرياتنا عوضا وغوصاً . ماهنا 
حدس مباشر لبونج القدر النظري قبه ضئيل جداً . وهو يعود اليه «الحاح في 


1و 


للأشياء وخاصة خلال الصفحات الرائعة التي خص بها الأنبات : 

« الأشجار .. تطلق أقواهًا قوجة أو كل ويد اشر . انها تحاول أت 
تأق باعشوشاب كامل من الأقوال . .. انها تلقي أو تعتقد على الأقل انبا تلقى 
بأية اقوال وتلقي بسيقان حتى ترقف قبها آبضا الأقوال .. انها تعتقد في امكان 
أن تقول كل شيء وأن تغطي العام تماما بالاقوال المنوعة : ولا تقول سوى 

و أشجار » ... ورقة الشجر هي هي دان و كذلك نفس طريقة بسطها ونفس 

الحد دا وكذلك الأوراق متناسبة مع تفسها ومعلقة في تناسب دائما. ولن 
يستطمع ايقاقها على العموم إلا هذه الملاحظة المفاجئة : لن يخرج الشجر مسن 
كونه شجرآ إلا بوسائل الشحر » » ( ص +« من كتاب : التشيع للأشياء ) . 

وهذا هو ما يقوم بشرحه مرة أخرى يمد ذلك يبذه الألفاظ : 

« انبا لا تعدو أن تكون ارادة تعبير . وليس لدا ما تخفيه عن نفسها ولا 
تستطيع الاحتفاظ بأي فكرة مرية بة وهي تبسط نفسها اما في أمانة وبدوث 
تقبيد . .. وكل ارادة للتعبير من قبلها عاجزة -جتسيا اللهم إلا على اغاء جحسميا 
کا لو كانت كل رغبة من رغياتنا تكلفنا مع ذلك بالالتزام أن يغذي ويعول 
عضواً بديناً اضافا . وتلك مضاعفات جينمية للجوهر عند كل فكرة » ( نفس 
المرجع السايق ص ۳ ٠60‏ ) . 

ولا أعتقد ان احدا بلغ اكثر من ذلك في الخوف من وجود الأشاء . يس 
هذا هو يال المادية والمثالية . فتحن هنا عدون .جد] عن النظريات في قلب 
الأشباء تفسها وفجأة نراها كا لو كانت افكاراً معجونة بموضوعاتها الخاصة بها . 
ويا لو كانت هذه الفكرة التي انطلقت لتصبح كرسيا تحمدث فجأة من الوراء 
الى الامام وصارت كرسيا” . اذا نظرنا الى الطبيعة من وحمة نظر الفكرة لا 
يمكتنا أن نتخلص من هذا الحصر العقلي: عدم تيز الامكان من الواقع كا يتمثل 
بدرجة أقل في حل النائم وهو خاصة الوجود في ذاته . والواقع ان الاثبات هو 
دائما اثيات لشيء ما . أي ان الفعل المثبت يتميز من الشيء المثبت . ولكن اذا 
افترضنا اثباتا علا المثبت فيه القائم بالاثبات ويتزج به فات هذا الاثيات لا 


۳ 


يمكنه ان ثبت نفسه سواء الملاء الزائد أو يتضمن الخحاوي لمحتوى تضمنا 
مباشراً . وهكذ! يكون الوجود متكثفآ مع نفسه لته على التحديد متلىء 
ينفسه . وإذا شاء ان يأخذ على نفسه نظرة انعكاسية فما هي تلك النظرة عن 
الورقة او عن الغصن تتكثف في نفسها بدورها .. انها نيء . تلك شی مسحة 
الطبيعة التي ندر کہا حمثما تنظر ايها في صمت : انبا لغة متحجرة ومن هنا يأتي 
هذا الشعور بالواجب الذي يحس به بونج نحوها : أن يبين من أجلبا . 

غير أن محاولات بونج ختلف اختلاقاً عقا عن الابانة الخاصة بأتدريه حند. 
فعندما يقوم جيد بالإبانة بريد قي تفس الوقت أن خبط الطبيعة وأن يعيد 
ضم متها وان يجعلبا تعيش في النباية في مستوى الاكهال الجبالي يحيث تتحقق 
المفارقة الى نص علببا أوسكار وايك حين قال : « الطسعة تقليد للفن » . قالابانة 
عند جمد بالنسية الى موضوعبا مل الدائرة الهندسية بالنسبة الى الدوائر في 
الطبيعة . وبريد بونج فقط أن يعير لغته إلى كل هذه الأقوال الغائصة في الرمال 
والمطلية بالغراء والتي تبزغ من حوله من الأرض ومن المواء ومن الماء . فا 
العمل ؟ 

لا بد أولاً من العودة الى ذلك الموقف الساذج المزيز على كل الفلسقات 
الراديكالية وعلى كل من ديكارت وبرجسون وهوسرل : « يجب أن أتظاهر 
بأني لا أعرف شيئاً » . 

و فلآخذ في اعتبار الحالة الحاضرة للعاوم : توجد مكتبات كاملة عن كل 
جزء منہا ... قبل حب اذت أن أبدأ بقراءتها وبتعلمها ؟ لن تكفي أعمار 
عديدة من أجل ذلك . لقد ضعنا وسط المساحة والكية اله ائلتين للمعارف 
احص في كل عل ووسط العدد المتزايد للعلوم . وأفضل جانب نؤازره هو اذن 
اعتبار كل الاشياء كا لو لم تكن معروفة والقيام بالنزهة او الاسترخاء في ظل 
الغابة أو فوق العشب والشروع ف كل شيء من نقطة ابتدائه » . 

وهكذا يطبق بونج دون أن يعرف تلك البدة التي تكن في أصول فلسفة 
الظاهريات أو الغرئو مسو لورجما كلها : » إلى الاشياء نقسبا « ( bie Srche selbst‏ 
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هد ) وطريقة أدائه هي الحب . ذلك الحب الذي لا يحمل رغبة أو حمية أو 
وجداناً وانما هو قبول شامل واحترام شامل « وتطبييق تام .. لدم احراج 
الشيء » وتكيف كامل ومفصل « يحيث تعالج أقوالك الى الابد العالى كله كا 
يعالجه هذا انشىء بالمحل الذي يشغله وبشابهاته وبأوصافه .. » باختصار تنبغي 
ملاحظة الخحصاة على شاطيء البحر أقل مما ينبغي الاستقرار في قليهبا ورؤية 
العام بعينيها. وذلك على غو ما يفعل مؤلف القصة الذي ينساب في وعي أيطاله 
من اجل تصويرهم ويأخذ في وصف الآشياء والناس على نحو ما تبدو . 

قهذا الوضم من شأنه أن يسمح بقهم السبب الذي يسمي بونج مؤلفه مسن 
أجل عل تكوين الخاوقات بدلاً من العم الكوني ذلك لأنه لبس ثمة وصف . 
سنجد قللا جداً من هذه اللمحات الفجائية اللامعة التي تؤدي بها كاتبة مشل 
كولمت أو فير جنا وولف ظبور شيء بالضبط . فهو يتكلم عن السيجارة دون 
أن يقول كلمة عن الورق الأبيض الذي يغلفبا ويتكلم عن الفراشة دون ارت 
يذ كر الرسومات التي تاون أجنحتها : قهو لا م بالكيف وائما بالوجود . 

ويبدو له وجود كل شيء مشروع وجرد للتعبير بل ولتعبير معين لدقة 
ممبنة في النضوب والدهشة والكرم والسكون . وإذا زاوجنا هذا الجهود نفسه 
زيادة على الجانب المظبري في الشيء تكون قد بلغنا وجوده . وينشأ عن ذلك 
هذا المقال في المنبج : ١‏ 

« يكن سر السعادة كله للمتأمل فى رفضه اعتبار اكتساح الاشياء لشخصته 
شرا . ولتحاشي باوغ ذلك مرحلة التصوف : يحب أولاً عمل حساب دقيق أي 
بوضوح لكل شيء من الاشياء التي جعل متها موضوعا لتأمله . وجب انس 
تغار موضوع التأمل غالبا عا يفى الحاجة والاحتفاظ عوما] بقياس معان . 
ولكن أم شيء بالنسبة إلى صحة المتأمل هي التعيين الاسمى لكل الكيفيات 
التي يكتشفها شيئا فشيئا . ولا يحب أن تستفزه الصفات التي تستفزه إلى مسا 
هو أبعد من التعبير الدقيق المضبوط » . ١‏ 

وها تحن أولاء نعود الى التسمية التي بدأنا منبا والتي تبدو هنا كتمرين 
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لفضيلة اليونان الأقدمين في الاتزان . ومع ذلك فلتحدد تام ما تقوله : عند 
بونج إذا كان الانسان يقوم بالتسمية فليس ذلك يقصد أن يئبت فقط على صورة 
فكرة ما من شأنه أن يغامر دان بالا تحطاط على صورة وجد . اذ ان كل شيء 
في نهاية الامر يبدأ وينتبي عنده بالأقوال . فهو إذ يقوم بالتسمية يملا مقاليده 
کانسارے : 

5 الفعل هو الله .. لبس ثة سوى الفعل .. أا الفعل » . 

وعلى ذلك يأخذ قرض الاسم قيمة الاحتفال الديني . أولاً لأن هذا الفرض 
يقابل حظة الاسترجاع . وبا ينسحب الانسان المتحلل داخل الشيء ويستجمع 
نفسه ويستعيد وظيفته الانسانية . ثم خصوصا لان الشيء کا رأيناه ينتظر اسه 
بكل ما لديه من نشاط في التعبير غير الناجم . ولذلك فإن التسمية فمل 
ميتافيزيقي ذو قيمة مطلقة . فالتسمية هي الاتحاد المنين الحاسم بين الانسان 
والشيء لان علة وجود الشيء هي استدعاء اسم ولان وظيفة الرجل هي الكلام 
من أجل اعطاء الشيء اسما . لهذا يستطيع بونج ان يكتب في موضوع « تحويل 
الاشاء بالكلام » : 

« عكن أن ينفذ إلى الموجة وإلى مجموعة منها ناقصة تغمر محتواها أو تنزوج 
على الاقل صورتما حتى مستوى معين .. يمكن أن ينفذ بتأثير الاتنظار والنظام 
ونوع من الانتباه من نفس الطبيعة أيضاً ما من شأنه أن حدد أوقات تبديلبا 
وتحويلها وأعني يه الكلام . 

« فالكلام ثل اذن بالنسبة إلى اشياء الروح حالة شدتها وصعوبتيبا أو 
طريقتها في البقاء عمودية خارج وعائبا . إذأ فهمنا هذا مرة ستجد القراغ 
والمئعة لدراسة كنقباتها في الحذف يهدوء ودقة . 

» وأهم ما يلاحظ ويقفز الى العبنين هو نوع من الفيضان ومن زيادة حجم 
الثلج بالنسبة الى الموجة والقطعة المكسورة بذاتبا من الوعاء الذي كان شكلا 
لا غنى عنه إلى عبد قريب » . 

وهذا يعني أن الفكرة تصير شتا وتخترى سسلبا الى جال الروح الموضوعية 
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بواسطة الفعل نقسه الذي يعطي الى الشيء اسه . ولا ينبغي أيض ]2 اعطاء 
الاسم فقط بل عمل قصيدة شعرية. وبهدا يقصد بوتج مؤلفا خاصا يستبعد 
الغنائية بصرامة . فبعد التامسات والتقريبات التي وفرت له الأماء والصفات 
اللامة الشيء يجب التقاطها وتجميعها في كل تر كبي بطري ة معينة يحبث يقوم 
تنظم الفعل نقسه داخل هذا الكل بأداء ظبور الشيء تاما في العام ونطقه 
الداخلى . وهاك هو ما يسمه بونج قصيدة الشعر . 

ولا شك في ان ذلك ليس الشيء نفسه تماما كا رأينا وانه يحفظ ع لاقته 
بالانسان : « والا فكل شعر سبعجب الجميع وسيعجب كلا" على حدة . 
سيعجب الجمسع وف كل لحظة كنا تعجب وتدهش الأشاء الحواس نفسها» ولكن 
د على الاقل بعجن الكلمات وعدم توقيرها الاولى . .. الخ .. » يجب اعطساء 
تأثير العبارة الحكمة الجديدة التي تنتج أثر الدهشة وال دة في الاشياء الجسية 
ضما » . 

ولن تكون هذه القصصدة الشعرية جرد نسخة من الشىء بل الشىء نفسه 
بسبب وحدة الكلات العميقة في ذاتها على وجه الدقة وبسيب بئاا التر كسى 
والتصاق اجزائها جميعا . 1 

و لا حب ان نقتر ترح الشاعر قط فكرة ولكن شيئا أي انه حتى بالنسبة الى 
الفكر يجب أن مل الشيء ذا وضع معين ‏ 
1 و قالشعر شيء 'يقترح على الانسان لمتعته و يمد" ويوضع وضعاً خاص ا" من 
أحله ... ... 

وها هنا نعثر على ذلك الاتجاء العام في آداب وتصوير القرن العشرين . فهو 
اتحاه بريد أن تكون اللوحة مئّلاً طبيعة خاصة با وحدها وألا تکون ترجة 
ولو حرة للطبيعة . ولكن يحب ان نقبمه جمداً . فبا هنا يكون الشكل نفسه 
في كثافته شيئا” . ويظل الحتوى حر كة عميقة الشيء موضوع التسمية . وهها 
يكن الامر فإن القصدة محرد انتهائا تستعيد وحمدة العام منثاءها . فکل شيم 
تعبير على نحو من الانحاء ما دامت الاشياء في ذاتها تتحه نحو الفعل كا تقتحه 
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الطبيعة في مفرومها الأرسطي نحو الله . كل شيء يعبر ويعسر عن نقسه ويسحى 
الى التعبير عن تفه وكذلك التسمية ‏ ذلك الفمل الأكثر انانية ‏ 
هي ضا وفق كم بين الانسان والكون . ولكن كل شيء شيء 
على نحو آخر من الانحاء ما دامت التسمية الشعرية قد اعتجات في نفسبا . 
كل شيء عر فى عالم بونج كما لو كان ٤ة‏ عادية دقبقة تستولى من الخلف على 
الدلالات ذاتها . أو بمعنى أصح كما لو كانت الاشياء والافكار تتلاحم على حد 
التعبير الذي يقال عن القموة باللين . وهكذا ينقفل العالم على نفسه لحظة مخرقه 
الفكر إذ محتوي في نفسه الفكر - الشيء مع أشباء - الافكار . كل شيء 
ملاء ويتجسد الفعل « قلا كوت موجوداً سوى الفعل » . 

لقد معى بونج لحظة الوجد التي يبني فيها نفسه ارج نفسه في قلب الشيء 
د تأملاً » . وقد رأينا أن الحب كما عرفه هو نفسه افلاطوني إلى حد ما طالما 
انه لا يصحبه امتلاك حقيقي . ولا يحب مع ذلك أن نتخيل ان هذا الحدس يقع 
تحت طائاة المانغذ التى توجد عادة إلى المواقف التأملية القاطعة . وذلك لآنه 
حدس من نوع بخاص قاما . أولآً سأسميه بكل ترحيب تاملا اجابا أو فمالاً 
لانه بدلاً من ايقاف كل تعامل مع الشىء يفترض على العكس ان المرء بتكيف 
معه يعدد من المشسروعات التي يحب أن ترضي فقط الالتزام بعدم النفعية . 
ويعبر بونج لنا مثلا” انه من أجل توضح خصائص الغسالة الفريدة : 

ولا يكفى تأملبا غال] وأنت جالس على مقعد . 

« يجب فى تعثر أن تكون قد رفعتها وهي ماوءة حمل من الملابس القذرة 
عن الأرض دفعة واحدة الى فوق الموقد حيث يجب سحببا بطريقة معيتة تعد 
ذلك من أجل وضعها وسط الست تماما . 

د يجب اشعال المشاعل تمتها بحيث تؤدي الى ح ركتها شيا فشيئاً ويجب 
أيضا” مس جدراتبها الداخلية دافئة كانت أو عالية السغونة ثم يحب سماع 
الدوي العميق بداخلبا وبعد ذلك من ثم رفع الغطاء مرات كثيرة للتحقق من 
توتر أنمحاسات الماء واتتطام الرش . 
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« وجب الامساك بالغسالة في النباية وهي ةلي 2 أرضاً » . 
« ويحوز أننا تكتشفها فقط في تلك اللحظة ٠‏ 
دمن اسل به أنه عند ينف يوج هذ الأعال التفة التي تتطلب القوة من 

الل اکا ر بل شك أو لاحدي القرييات فاته يقوم يتجريدها دن 
كل دلاله عملية ما قد يكون ذا خسارة بالغة النسمة إلى الغسيل . قبو برى في 
ذلك مجرد مناسبة لتحقيق اتصال اكثر قربا معبا ولتقدير وزنها ولقياس عبط 
صدرها بالأذرع و للفاذ الى حرارتيا . 

وسمكون التعامل اكثر براءة أيضا مع أشياء إأخرى . فهو يفتح أبواياً جرد 
الاستمتاع بفتحها . ه و ... السعادة في الامساك بقبضة البطن عن طريق عقدتبا 

من القمشاني بأحد هذه الهوائل العالية الخاصة باحدى القطع » فهو يسلخ جلد 
الرأس فى الصخور القدعة الفظة من طحاليها . ولس مّة شخص يكل تأكيد لم 
يفتح قط بابا وم بجر قط غسالة فوق الموقد ولم ينزع كومة من الرغاوي ول 
يغطس ذراعه في البحر . وأهم شيء هو ان تعرف ما نضفيه على ذلك التعامل . 

ول تخل بوتج خاصة في لحظة من اللحظات عن تشيعه الثوري . وتأق 
ايجابية تأمله من أنه بهدم في الأشياء كل النظام الاجتاعي الذي ينعكس عنما . 
نبو انل ار لكل عا 00 للافلات : ه علينا أن تعارض 
كل رغبة في الافلات بالتأمل ووسائله » . ويشارك حدسه مسن حيث استبعاده 
للانسانية في اقفال العالم المادي قوق رؤوسنا وقي اضاعتن ا كأشياء موجودة 
بداخل . وعلى ذلك أن يتم بالدرجة التي لا تؤدي الى الوقوع في وحدة الوجود . 
قلنقل اذن ان مذهبه وحدة وجود توقفت في أوانبا . فمن المشاهد انها تتفاعل 
عم ع حي ا ايو ذلك فهدقها النهائي هو 
احلال نظام إنسا حققي عل النظ'م الاجعاعي الذي تقوم بابعاده . ذلك ان 
التتشيع ا ااه ... ذلك ات مة « ملابين 
الاحساسات فى حاجة الى ان تعرف وأن تختبر » . 

ولا بد من اكتشافها في قلب الاشماء . واذن فعلينا ان نستولى عليها وأرت 
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نحققها في أنفسنا : « انني أصر على الزعم فبا يتعلق بي انني شيء آخر بالرة .. 
وانني مثلاً بعيد عنكل الصفات التي أملكما بالاشتراك مم الفأر والاسد والشبكة 
اتطلم الى صفات الجوهرة واتعاوت معما ... كلية مثها أتعاون مع اليحر 
والصخور التي مجم عليها والحصاة على ساطئه الرملي التي تجد نفسها إلتالي 
مخلوقة ... ولا أسيء الظن مقدما يكل الصفات التي أعتمد على التآمل والتسمية 
لاشياء غاية في الاختلاف: من أجل اتشعارها والاستمتاع الفعلى بها فيا بعد » . 

قد نعتقد في هذا الموقف انه مذهب في الاستحماء الساذج الذي لا يتعارض 
مع المادية التي جمل منها يونج منذ قليل مهنة . ولكن الامر بعكس ذلك 
تماماً . وعندما يبغي بونج ان يستفيد وأن يفيد الآآخرين من الاحساسات التي 
براها حصورة في قلب الاشياء فلس معنى ذلك أنه جيل الاشاء الى رجال 
صغار صامتين بل معناه أنه يأخذ الناس عمدآ بوصفهم أشياء . لا شلك انه يعزو 
الى الاشياء التي لا حياة فيها « طرائق ساوكية » . ولكن ذلك أنه يبقى على 
التحديد ساو كا تماما في مذهبه وأنه لا يعتقد ان تصرفاتنا الساوكبة لما طببعة 
اخرى قبلية غير طبيعتها . يوجد مجهود مادي في كل شيء ويوجد أيضاً جېد 
ومشروع مخلقات وحدته ودعومته . 

واسنا مخلوقين على نحو آخر . ووحدتنا بالنسبة اليه هي وحدة عضلاتنا 
وأطراف عضلاتنا ( عراقبينا ) وأعصابنا وذلك الجبد الفسولوجي ... تلك 
الوحدة التي تجمع الكل حتى لحظة موتنا . فبدلاً من أن تتوفر هنا أنسنة 
للحصاة توجد تنحمة لانسانية الانسان حتى آعماق أحاسيسه . وإذا كارن 
احساسي نفسه شيئًا” او نظاما معينا يفرض على أحشائي ألا عكن أن نتحدث 
عن أحساس الجر »اذا كنت أستطيع تغذية غضبي . . أفلا مكن أن أحتفظ 
فى تفي على ضووة رسم ##طبطي عاطفي جل الاقل يتمرح معت من التتعفيت 
المعتدل الرفبع الذي سيصبح مثلاً علامة للحصاة ؟ إذا كان بونج مصبس1 أو 
مخطئً" وال أي حد يصب . . من الجائز ضد نفسه - فليست هذه بعد لحظة 
محاولة اتخاذ رأي بهذا الصدد . اننا نسعى فقط لعرض مذهبه . ولا تزال هذه 
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الحاولة تنقدم لاحتلال أراض بكر بالنسبة إلى حساسيتنا معتقدة في نفسها انبا 
ذات طابع أخلاق عال . ولم يقم آنئذ بهام المصور البسطة بل ادى رسالته 
كانسات حقا ما دامت فكرة الانسان الخاصة والذاتية ¥ا يقول هي «١‏ الكلام 
والاخلاق الانساتية » . 

ماذا قعل ؟ هل نجس ؟ لقد آن الاوان كيف نفحص مؤلفاته . وما دام 
بنظر المها هو تفسه كا لو كانت اشاء فلتكن اذن اشاء ا يعتبر هو نقسه 
الس.جارة او القوقعة حتى نفرز منها النطق الداخلي او الدلالة دون اهام 
بالمقاصد التي أعلنبا مؤلفبا . وسنرى عندئذ ما إذا كانت « طرائقها الساوكية» 
تنطيق في كل نقاطبا على النظريات التي اتينا على د كرها . 
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تتقدم أشعار بونج كأبنية مشطوفة تمثل كل واجبة من واجهاتب ا فقرة . 
ونرى الشيء كاملا خلال كل واجبة . ولكن في كل مرة من وجبة نظر مغايرة. 
فالوحدة العضوية هي الققرة اذن . ومن النادر ان يتهاً الاتتقفال من فقرة 
لاخرى . إذ ان كثافة معينة من الفراغ تفصل كل فقرة عن الاخرى . ولا عر 
القارىء من واجبة الى اخرى ولكن لا بد من فرض حر كة دوران على اليناء 
كله حتى ترد واجبة جديدة تحت أعيئنا . ولا ينتفع بونج او القارىء بالدقعة 
المكتسبة . ففي كل مرة يكون مة ابتداء جديد . وهكذا يكون البتاء الداخلي 
في القصيدة هو بوضوح الرص . ولا يمككن مع ذلك ان تنم الذاكرة نفسها من 
الاحتفاظ بالفقرات السابقة وتنظيمها مع تلك التي أقرأها حاليا" . ذلك انه 
حتى خلال هذا الموازييك تنمو فكرة يمينا . وغاليا ما يتقدم الشعر مشل 
زهرة المسموزا على صورة سلسلة من التقريبات ويكون كل واحد من هذه 
التقريبات فقرة . فالممموزا تعطي مظبر الموضوع المتبوع بالمتنوعات : وكل 
الدوافع أو كلا تقرينا" مبيئة وكل فقرة تتقدم مثل حساب جديد هذه الدواقع 
مع أدخال عدد ضشل جداً من العناصر الجديدة . وكل واأحدة من هذه 


— 1۳4 - 


المتنوعات مرفوضة بعد ذللك بوصغما غير تامة وقدية ومدفونة فى حسبة جديدة 
تيدأ من الصقر من جديد . ١‏ 

وقبقى مع ذلك موجودة كصورة ما تم عله سلف ولم يعد قابا لآن يعمل . 
والقعسيدة النهائية ستنشىء كل هذه الموضوعات عند التحرير الأخير . وهكذا 
تكون كل فقرة حاضرة ف الفقرة : التالية رغم كل شيء . ولكن لس ذلك على 
طريقة « كثرة التفاسير » الى تحدث عنما برجسون . ولمس أيضاً كالتوتات 
الموسيقية المنسابة في اللحن والتي تظل تسمع في النوتة التالية وتاتي اصبغها 
واعطاما معناها : فالفقرة السابقة تلازم الفقرة الحاضرة وتسعى للانصہار فا 
ولكنها لا تستطبع ذلك : فالأشرى تدفعها دقعاً كل كثافتها . 

ولماكانت الفقرة هي الوحدة العضوية فإن كل جملة تأخذ على عاتقبا وظيفة 
منوعة داخل هذا الكل الشامل . لا كن ان نتكلم هنا عن الرص : فثمة حركة 
وعبور وصعود وهبوط وانزلاق وتخطط وابتداء ونباية . انني 00 
الأول من « شواطيء البحر » وإذا بالجملة الأولى اثبات غير شرطي . 
الثانية فتدأ بقول « لكن »> وتصحح الأول . وقنداً الثالثة 0 
وتستخرج النتيجة من المملتين السابقتين . وتيدأ الرابعة بقول « لآن » فتضغي 
على الجموع تيريراً تهائياً . فباك اذن حر كة وتقسم للعمل إلى اقصى حد وصورة 
للحماة . فم نعد قيا يبدو امام فوع من الشعب ولككن امام كيان عضوي راق 
ومع ذلك يوقفني نوع من الضيق . فقي هذه الحساة النشيطة الدؤوية شيء من 
الغموض . وافتح امامي كتاب « الأفكار » لباسكال يطريق الصدفة : 

« فلمتأمل الانسات اذن الطبيعة كلما في جلاها الليء الرفيع ولببعد ناظره 
عن الأشياء السفلى التي تحبط بها . ولينظر الى ذلك النور الوضاء الموضوع 
كمصباح ايدي لانارة الكون قتمدو الأرض بالنسبة اله كنقطة في نطاق الدورة 
الشاسعة الى برمعها هذا الكو كب . وليندهش من ان هذه الدورة الشاسعة نفسها 
لست سوى طرق يسبط ج دا بالنسبة إلى الطرف الذي تشمله النجوم التي 
تتدحرج في السماء . ولكن إذا توقف بصرن هنالك فليمض خيالت ا على نحو 


ب ]وات المادية (5) 


آخر ؛ فسناله التعب من الادراك ولن ينال الطسعة قيا تجلبه . وجميع هذا 
العام الرئي لىس سوى نحة دقيقة جداً في قلب الطببعة الواسع . ولا تققرب من 
ذلك كله اية قكرة . من الجميل ان نزيد من مدركاتنا ... € 

فانظر كيف تئل النقطة لدى باسكال تنهيدة ولا عثل وقفة . لقد ظبرت 
النقطة بين الجملتين الأولمين في مراعاة للتنفس وازخرفة البصر أكثر من مراعاة 
المعنى . فنحن نحد في الاولى وفي الثانية عبارات الامر والتثئبيه منفصلة بعضها 
عن البعض يشولات صغيرة . وينتج عن ذلك حركة تتد من جل الى اخرى ا 
تنج وحدة عمقة تحت هذه التقطعات السطحمة . وتستفيد الجملة الثانىة من 
الدفعة المعطاة من الجملة الأولى بشكل كبير حتى انها لا تشغل تفسها بتسماة 
المبتدأ فيها . فهو نفس الاتسان الذي يقطن كلا" من اللسلتين . 

وبعد هذه الهجمة القوية تستطبع الجملة الثالثة ان تسترد أنفاسها وان تغير 
قليلا من طريقة تمثل نفس الآمر والتتبيه . فقد كان المطلع عنيقاً حتى كأنيبا 
تلعب فوى القطيفة . لذلك تسعى الروح الى تنظيمها على الرغم منها تنظيا يلانم 
ينما وبين الاثنتين السابقتين . اذ يلزم الآن الانتقال من مرحلة الوعظ الى مررحلة 
الاثبات . ولكن فلنحذر: اذ تأتي فاعلية هذا العبور أو هذا الاتتقال من داخل 
الجملة الثالثة بعد الحائل الضعيف الذي أقامته الشولة المنقوطة - يحيث ان هذه 
العبارة المر كزية ثل محور الفقرة . فتخبو عندها الحركة الاولى وتقوم يتموين 
تلك المزة التموجمة الشادئة المر كزة الى ستحملنا الى النہاية ٠‏ تلك وحدةحقيقية 
تشمه و.حدة االات و قفو الالجان الى حد تضريسبا للأسنات . 

وتستطيع ان نقترب بدرجة اكير في فيمئا لبناء الفقرات عند بونج عن 
طريق التضاد : فلا شك أن الجمل الى يكتيها تمعل من نقسها رموزاً وتقوم 
بتطعم الانتقالات وتسعى لالقاء الجسور . ولكن تمتاز كل جملة من جملة بالكثافة 
والحسم کا انها ذات اسك داخلي إلى حد وجود خروق او خلاء بينها على نحو 
ما ظمر منذ قليل بين فقراته . وتكن كل حماة الشعر بين نقطتين . فت كد 
النقاط ها هنا قيمتها العليا . وهذه القيمة هي قيمة اعدام صغير العام يستعيد 
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صورته بعد لحظات . ومن هنا ينشأ الطعم الباعث على القشتيت في الشيء . 
ذلك ان الجمل ميثية بحيث مخدم بعضها البعض . وهي معقوفة يما تحمله من 
الخطاطىف والعرى وتستطيع أن تتعلق بأي شيء بواسطتها . ولكن تتسيب 
مسافة زهم دة في سقوط الخطاط.ف دون ان قك بشيء . ووحدة الفقرة 
معروضة ولكنيا تمتاز بارتباطبا بفقه اللغة وبأنها مادية قليلا وذهنمة أكثر مما 
ينبغي حتى كن استطعامها . انها وحدة شبحية حاضرة في كل مكان ولانامما 
في اي مكان . وكامات « لآن » وه لكن »و « على الرعم من ذلك » تستمد 
متها ملامح الغموض والمبابة لآنها عملت خصيصا من أجل التسلسل وادارة 
النقلات ولكنما ها هي فجأة ترتفع إلى مستوى الجلال فى الابتداءات الاولى . 
قبي ما به تتكون الدمشات الأولى ( اذا صح هذا التعبير على طريقة بونج 
نقسه ) . 

ومن الم كد ان هناك تفاسير كثيرة لهذه الملامح في كتاب التشيع للأشياء . 
ولقد نهنا بونج نفسه الى انه يعمل في مدان التقطع . وحرقته تشغله عدر 
ساعات يومياً . فبو يكتب قليلاً من الوقت قي المساء ولا بد في كل ليلة عن ان 
يعمد كل شيء دون دقعة ودون مط . عليه ان يضع نفسه في حضرة الشيء كل 
لملة وات يستحضر ورقا . عليه ان يكتشف كل ليلة واجبة جديدة اي اركف 
دؤلف فقرة -جديدة . ولكنه هو نقسه محذرنا من هذا التفسير المادي اكار من 
اللازم . 

« وفضلا" عن ذلك فقد أجد الوقت ويبدو لي انني لن أعود إلى استطعام 
كثرة الاشتغال بنفس الموضوع وعلى قترات عديدة . ان ما .يمني هو ان احقق 
كل لملة تقريبا شي جديداً وان استمد منه الاستمتاع والدراسة معا » . 

وها هنا تشيم التقطم والذي يلتقي بالاختبار الآصيل . وعلينا أن نبين 
(ولضن هذا بالصعب ولكنه سستطرد بنا بعبداً ) لماذا يتمسك هواة الأرواح 
مثل باریس ۴۸۲۲۹١‏ جانب الاتصال ولاذا يفضل اتصار الاشاء الكتان مشل 
رفتار وبونج . ان مايبم هنا هو تحديد الاثر الخاص بهذه التقطعات سواء 
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حصلنا عليه واعين أو غير واعين . وهو ينشيء أحماناً الفتنة المباشرة جداً والتي 
یکن شرحها بصعوبة جداً في مؤلفات بونج . ويبدو لي ان جملة هي صورة فيا 
بمنها لهذه الجوامد الت نشهدها في لوحات براك وجوان جري والتي يحب ایک 
تنشيء العين مائة من الوحدات احتلفة وألها من العلاقات والتجاوبات لتؤلف 
معا لوحة واحدة فقط . ولكن ينبغي ان تكون من التي تحوطب! الخطوطل 
الكشفة الداكنة المركزة في ذواتها بعمق حتى تصبح المان داءئة الانتقال من 
المتصل الى المتقطم ولتحقق اذابة البقع الختلفة لنفس البنفسج ولتصدم كم 
الماندولين ووعاء الماء في كل مرة . 

ولكن يبدو لي ان هذا الانتقال على عو ما تفعل الفراشة يحمل معذى 
خاصا . ان هذا الانتقال يقوم بتكوين القصيدة نفسها في صورما الخدسية 
كتركيب دائم الاختفاء المتدرج لاوح__دة الحية وللانتثار غير العضوي . ولا 
ينبغي ان ننسى ان الشعر هنا شيء وانه بوصفه شيئا بعلن نوع ]أ معنا هن 
الوجود الذي يحب ان عنحه اياه ترتيب الجمل والفقرات . أو يبدو لي انه يمكن 
هذا الدوع من الوجود أن بحدد تفسه مثل وحود التمثال المسحور . قنحن من 
ثم بازاء رخام تتخلله الحياة . أليست هذه الفقرات التي تغشاها! دانم ذكرى 
الفقرات الأخرى التي لا عكن ان تنتظم معها ... وه ذه الجمل التي تطن في 
عزلتما غير العضوية بنداءات تدعو يبا جملا" اخرى لا تستطسع اللحاق يبا ... 
أليست هذه كلا كامجهود الفاشل الذي يقوم به الحجر غو الوجود المنظم ؟ اننا 
نعثر هنا على صورة حدسية معطاة بواسطة الاسلوب والكتابة على الطريقة الى 
بريد بونج عا أن تراجه يباه الاشياء » . 5 

لا بد من العودة إلى هذا الموضوع . 

ان جل بونج المعلقة على هذا النحو في الفراغ بالتحلل الدقيق أروابطيبا 
موجبة الى حد بعيد . قبي تخضع اول لذوق المؤلف . اذ انه يتمنى ان يخلف 
« اقوالاً مأثورة » . وهو يعني بالأقوال المأئورة هذه الج مل الثقملة بالمعنى الى 
سبق عجنها والتي قصل في قوة اثباتها إلى حد ان يعتنقها مجتمع بأكمله . ونقبم 


- TY — 


من ذلك ايضاً هذا الاقتصاد القاسي في الكاء.ات الذي بريد ان محققه في كل 
مكان . فهو مثلآ يعمد إلى حتف حرف العطف ( و ) عمليا من كل مؤلفاته ولا 
بذ كره إلا كافتتاحمة احتقال . واحماتاً تقف الجمل الثانوية فى اغواء بين 
نقطتين يردها مثقلة بالايحاب الموزع وبدون جملة رئيسية كطابع حيثيات 
الأمر القضائي بالحبس . 

« ولكن بماات كل دودة قز كاتت ذات رأسين عمماء وسوداء وان التمثال 
الخالي من الرأس والاعضاء قد اصابه النحول من جراء الاتفجار المقبقي الذي 
اشتعلت منه الاجنحة المتائلة . خا 

« من ثم فإن الفراشة التي تمضي على غير هدى لا تنوقف إلا لمصادفات 
الطريق او ما شاكل هذا تماماً » . 

ولكن وظفة الفعل الا حابي مضخته هي خصوص] تقليد الانبثاق اللي 
للشيء . ولا ينيغي ان ننسى ان هدف بونج ليس وصف توج اللظاهر واا 
وصف الجوهر الداخلي في الشيء او على وجه التحديد حدث تتحد بنفسه . 
وتؤدي عبارته هذه الحركه المولدة . فبي قبل كل شيء ناسلمة تر كيبية . 

وهنا تلحق مشكلة بونج بمشكلة جول رينار : كيف يمكن الاتيان فينفس 
العيارة الواحدة بأكبر عدد من الافكار ؟ ولكن حيما كان رينار يتتبع المشل 
الأعلى المستحيل في الصمت دف بونج إلى انتاج الشيء في رمية واحدة .ويحب 
ان تتحمد الكامات كلما اجتازتها العين وان تكون ال جملة قد انتحت فى النباية 
نوع من اليزوغ . 

ولكن با ان هذا البزوغ مصاب بعناد الشيء لا بمصير الحياة المرت ويا انه 
دشبه الظبور المجمد اكثر ما يشبه المملاد يحب ان تأتي الحركة المولدة لتتصادم 
بشدة ولتتوقف فجأة امام العقبة التي تصطنعها النقطة بدلاً من ان تنتشر في 
رخاوة من جملة الى اخرى مثل الموجة . ومن هنا يتش هذا البناء الغالب قي 
الجملة : اول ذلك العالم السائل السريع من الأوضاع ثم فجأة الوقفة الرئيسية 
القصيرة الملتقطة . فيؤخذ الشيء ويحاصر فجأة . ها هي الفراشة : 


و هذا الشراعي الصغير في الاجواء التي تعنفها الرماح يتسكم في زي من 
اوراق الزهور المحشوة داخل الحديقة 

ان عبارة بونج تمثل في حد ذاتها عالما منطوقاً بدقة بحسب فيه مكان كل كلمة 
وتقوم فمه الردود والانحرافات بوظائفها في تقديم الوقائع في اطار نظامهيا 
الحقبقي وقي التجسم الشكلي ايضا مثل د كرى يعيدة لارمزية وللاختراعات 
التركيبية في تكوين العبارات عند مالارمنيه . وتوجد احمانا في هذا العال المذاب 
تحمدات مفاجئة أو جلطات على صورة احوال ( الخال في الاعراب اللغوي ) ثم 
تندفع اجزاء كاملة من الجملة كأحجام كبيرة من العحان وتبدي توع]ا من 
الاستقلال . ذلك ان بوت يفرش على تفسه ان يصف عابرا داعل اليل نفسها 
كل العناصر المكونة « للشيء » المدروس وأجنته . وهكذا يحتوي الشيء على 
اشياء ويضم اجنين أجنة . 
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لا يقوم بونج بالملاحظة كا رأينا ولا يقوم كذلك بالوصف . انه لا يبحث ولا 
يقوم بتثبيت كيفيات الشيء . وهكذا لا يبدو له الشيء أيضاً مل القطب 
المجبول الذي يساندالكفسات الحسوسة على نحو ما بدا للفيلسوف الألماني كانت ٠‏ 
فالأشاء لما حواس . وجب اسناد كل شيء الى الامساك بهذه الحواس وتثييتها 
كا لو كانت عقولاً فجة أو نشطة تكتشف وسط الظروف الوحمدة التي تحرط 
بها في نفس اللحظة . عقول .. حواس .. طرائق سلوك .. كل هذا شيء 
واحد . قبل تازم اضاءة مميزة من اجل مفاءأتها ؟ لذلك تختلف وجهة النظر 
وفقا للشيء . 

فتؤشف زهرة الممموزا مواحبة عندما تكون كراتها الصفراء وقراخها 
المرهوة تصرصر من رنين الذهب وعندما يعطى سعفبا مقدماً علام ات تبعث 
على الاس . أما الجميري فستحاول على عكس ذلك ان مسك به عندما تحذف 
حالة الشفافية المفيدة بقدر فائدة قفزاتها في حضورها ساكنة تحت النظرات كل 
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مواصاة واستمرار . ان الكتب تعانا ولادة الفراشة من الدودة . ومع ذلك 
فلن تبحث عنما في لحظة تحولها ولكن ستبحث عنما في الحديقة عندما تمدو 
كأن الارض قد ولدتبا فجأة زراقات : وهاك هو جتينبا المققي . أما الحصاة 
على العكس قتعلن استيمابما ابتداء من الصخرة ومن البحر الذي ينتجبا : 
وسنصل إليها يعد مقدمة طويلة فوق الجر . 

وسغرى القواقع على شاطيء البحر كشيء غير مقزن او كنصب تذكاري 
ضخم تحت تأثير اهتامنا بأن نترك لكل شيم بعده الحققي لا بده الدي 
يأخذه في عروننا والذي يعتمد على مقايسئا . وسسسدو لا عندئذ اننا نتأمل 
احدى لوحات المصور السيريالي سلفادور دالي حمث تظهر قوقعة عملاقة قادرة 
على ابتلاع ثلاثة رجال دفعة واحدة موضوعة قوى الرتابة اللامتناهية للرمل 
لأسن + 

فن حيث المظهر اول اذن في خضوع نمونجي ان نفاجيء الدالكتك 
الخالص بالشيء كما ننطوي فيه . وسئعمل عند مواجبة كل حقيقة « على ان 
نتر کہا تشتبك بحر كتا الخاصة في ادارة الدورات الكلاسة وعلى ان تلحق 
بالككلام تلك النقطة الديالكتيكية التي تضعبا فيها صورتہا ووسطبا وحالتبا 
الخرساء ومارسة هبنتها الحقيقية » . ( ص +4 من كتاب التشيع للأشياء ) . 

أهكذا يتقدم بونج رغم ذلك ؟ وهل يلتقي التأثير الذي يتركه فينا شعره 
وقصائده مع عرض منبجه ؟ ألم يأت إلى الاشاء بأفكار سابقة ؟ لايد من 
فحص ذلك عن قرب . 

وأقرر اولاً ان جزءاً كبيرا من السحر الفاتن المحبط بانتاج بونج يأتي ما 
نذكره فيه خلال علاقات الانسان بالشيء مع حذف كل دلالة انسانية من هذا 
الشيء . انظر المحاورة او الجندوفلي : 

« انه عالل مغلق في عناد . ومع ذلك من الممكن فتحه : ولا بد عندئذ من 
الاخذ به في جوف خرقة واستخدام سكين مشروم ثل وتكرار ذلك عدة 
هرات . وقد تحرح الاصابع القضولية بعضها بعضاً وهي بصدد ذلك وتكسر 
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اظاقرها . فبو عمل خشن » . 

هاك عالماً مزدحما بالناس وخالب] رغم ذلك من الناس . تمن المحار ؟ 
الجندوفلي نفسه او من نطلق عليهم قول « هم » الغريب العنيد الذي يبدو كا لو 
کان قد انطلق خارجاً من احدى روابات قرانتس كافكا والدي يعذب الحاورة 
بالسكين الشروم دون ان تستطيع تخمين اسباب هذا التعلق طالما انهم قد 
اغفلوا ابلاغةا بأن المحار من الأطعمة . وعندئذ تختفي « م » ذات نصف 
القداسة ونصف الزوبعة بنفسها وتترك المجال مده الاصابع الفضولية التي تشبه 
قلي اصايع ايدي الاموات في فريسكات فرا انخبليكو . عام غريب حضر فيه 
الانسان عشروعاته ويغيب كروح او كمشروع . عام مقفل لا نستطيع ان ذنفذ 
إلبه او نخرج منه ولكنه يتطلب شاهداً انسانناً بكل تحديد : وهو ذلك الذي 
يكتب التشيع للأشياء وذلك الذي يقرأه . ويردني عدم اتساتية الاشياء الى 
تفسي ا يكتشف الوعي ذاته في الديالكتيك الحيجلي وهو يقتلم نفسه من 
الشيء . ومع ذلك فالوعي هو نفسه شيء في رأي بونج . 

من ابن تأقي اذن وحدة الشيء ؟ فلننظر قى الخصاة : 

« تصير ١‏ كثر صغراً من يوم لآنغر ولكنها واثقة دايا من شكلها .. فبي عباء 
صلبة جافة في اعماقا .. وطابعبا هو اذن ألا تدع نقسها تختلط ما عداهما 
ولكن لا يأس من ان تنقص تحت تأثير المياه وعندما تنبزم وتتحول في النهابة 
إلى رمل لا تنفذ فيا اماه ايضا ناما كالغبار » . 

والمح هنا بونج وهو يو كد « ضد العام » وحدة هذا الحر التي تعطي 
نفسها على هذا النحو إلى ادراكه . ولكن جرد اطالته هذه الوحدة الى ار 
تبلغ جزئيات الحصاة المبعثرة والى ان تبلغ تراب الحجر اقول انه لا يعطي نفسه 
حت العم ولا حى الفرض المحسوسولككن جرد قدرته الانسانية في التوحئد 
وحدها . لان الادراك نفسه يعطي وحدة الحصاة ولكن لا يعطي وحده الخصاة 
والرمل . والعم تفسه يعم ان الرمل يأتي في اغلبه من الحمى المنحل . ولكنه 
يضيف أنه لم يكن نة اية وحدة قط للحجر ولكن جرد جموعة من الطلزيثات 
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المدفوعة الى الحماة حركات مختلفة نخاصة وان الطبيعة مظهر خارجي . دتبغي 
ان يتوفر حم وقرارهن اجل نقل الوحدة التي نتكتشثفها بالادراك الى التحولات 
التي تقيمها الجبولوجيا أو عل طيقات الأرض : 

ورغم ذلك فالانسان غائب . ان الموضوع يسبت الذات ويدرسها . وتأقي 
وحدة الحصاة منها . فبي تتصل بأدنأ اجزا+ه ٠‏ وبهذا الححر المفقت براسطة 
فضيلتها الداخلية التي تلتقي ببشروعبا الأصيل والتي يحب ان يطلق عليها اسم 
سحرية . وهكذا الامر في كل من السيجارة والبرتقالة والخيز والنار واللحم . 
لكل هذه الکاقتات تاك متميز من الماة يدقة ويصحبها رغم ذلك في کل 
تقلباتها . وتشيه هذه التلقائية الغريبة المتجمدة هذا المحمود الذي سقى الدائرة 
دائرة فما يتعلق ببا وحدها بنا تلكسر دوماً من ناحمة أخرى فا لا نہاية له 
من النقط المتقابلة : وهذه الأشماء مفتونة . 

فلنقترب منبا أكثر من ذلك . ها أنذا ل اعد أميز بين يطل الرياضة وهو 
ذلك الانسان الذي كان بونج يصفه منذ قليل وبين القفص او السجارة التي 
يصقبا الآن ٠‏ ذلك انه يخفض الواحد كي برقم الآخرين . لقد شاهدنا كيف انتهى 
يأفعال هذا اللاعب الرياضي إلى انها لم تمد سوى خصائص نوعية . ولكنه على 
العكس يمير الشيء الخالي من الحياة خصائص خصوصة ٠‏ فهو يقول عن بطل 
الالعاب : « ولسخلص من يسقط من العقد كدودة القز ولكنه شب فوق 
ر-جلين .. » ويقول عن السحارة : « والجو مليء يالضباب وجاف في وقت معاً 
ومضطرب كذلك وتوضع السيجارة فيه داعا وضعاً عكسياً منذ استمرت في 
خلقه » . ويقول عن الاء : « انها تذوي بلا توقف وترفض في كل لحل ة أي 
شكل من الاشكال ولا تسعى إلا الى تواضع وان تستلقي مستوية على يطنبا 
فوق الأرض عثابة حثة ... » . 

ليس الامر هنا امر حالات يضع فبها الشيء سبب خارجي ( كالثقل مثا ) 
ولكنه امر عادات مشتركة بين النوع . وهذا يفترض استقلالاً ذاتا معنا لكل 
شيء بالنسبة الى وسطه وضرورة داخلية خاصة به . وينثأ عن ذلك أن عم 
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تكوين الخاوقات يصبح أميل إلى ان يحمل ملامح التاريخ الطبيعي . وتوضع من 
كل النباتات والناس والمحبواتات وامعادن على قدم المساواة . وليس ذلك اتنا 
رفعنا ( او خفضنا ) كل الكائنات حتى بلغت صورة الحساة الحتة ولكننا 
خصصنا كلا بتفس الاسك الباطني مع اسقاط الداخل على الخارج حسب تعبير 

ان السبب في هذه الاصالة الغامضة للأشياء الحجرية عند بونج هو ان هذه 
الأشاء على وجه التحديد ليست ذات اة . انها تحتفظ بتوقفها وبتجزئتببا 
وبدهشتها وبتلك الرغمة الدائمة في ان تتهدم وهي الي مماها لببنتس غباوتها . 
وم يبق بونج على هذه الكيفيات فقط بل صار يعلنها ايض . ولكنها متجمعة 
ومترابطة فيا بيتها بواسطة الخصائص والمشاعر التي تنحول عند لمسما وتعتجن 
وتنحل ق نفس الوقت عندما توصل بعض ما فا من التوتر الباطني اليها . انظر 
إلى الحجر .. انه حي . وانظر إلى الحساة .. انها حجر . وتتوافر المقارنات 
المشتقة من عل الاشكال البشرية . ولكنها مقارنات ينتج عنها خصوصا هبوط با 
يتعلق بالإثساتن وعرقة له ا بقول مؤلفنا في نفس الوقت الذي تسعى فيه الى 
القاء الضوء على الشيء وتوضيحه يشكل مشتبه . لتعد إلى الماء ؛ 

« انها بيضاء ولامعة طازجة ولا شكل لما سلبية وعنيدة في رذيلتبا 
الوحيدة : الثقل . بل وق حوزتما وسائل استثتائية لارضاء هذه الرذيلة : 
الدرران والنغاذ والقرض والتصفية » . 

ألا يصلح هذا ليكون وصفا لأسرة نياتية ؟ ولكن بونج يستمر : 

« وتظل تلعب بداخلما ايضا هذه الرذيلة . انها تذوي بلا توقف وترفض في 
كل لحظة اي شكل من الاشكال ولا تسعى إلا الى ان تتواضسع وان تستلقي 
مستوية على يطنها قوق الارض عثابة جثة ... » . 

وردنا هذا الدوي الداخلي الى غير العضوي فى نحة . وتكاد تختفي وحدة 
المأه كلمة . اننا نترده في متابعة احد الطرى الذي يسوقنا نحو بعض هذه 
الشخصيات الخمالية في الاحاديث القصصة الطرية الخالية من العظم والمستعدة 


0 


دايا التبسط والتي نعلقها بالاذن فتلقي بنفسها توا الى الارض بكل ما فما من 
تطويل ... او في ساوك طريق آخر يتكشف لنا عن تفكك كل جزيئات الماء 
وعن سحق حكرنوتئها ويؤ كد قدرة السكون والسلبية اللانهائية ضدد كل 
حاولة للتوحيد . 

وعندما نصبح عند مفترق الطرق او عند عدم الشات على رأي وهو ما 
لا يغارق قاريء مؤلفات بونج قط تجده يضيف فجأة : « نكاد تجزم يأن الماء 
مجنوت » . ومن ذا الذي لا يلحظ في هذه المقطوعة ان الماء لبس هو الذي يأخذ 
طابعا جديداً بل ان الجنون هو الذي بخضع لتحول سري وانه هو الذي يتغير 
ويصير ماء يجرد ملامسته سطحه ويصبح في الانسان وخارج الاتسان سل وكا 
غير عضوي : وسأحكي بنفس القدر عن كل الاحاسيس الوجداننة الى يعيرها 
بوتج الى اشيائه . انها دلالات كثيرة تلك الى بريد حذقها من الانسان وانببا 
لاجراءات عديدة تلك الي حافظ بها على عدم التوازن الدقيق التي بريد 
وضعنا قمه . 

ما هي العلاقات بين الشيء الموصوف على هذا النحو وبين وسطه ؟ انه 
لن يصير خارجا ممضاً . وغالباً ما يضم بونج ما ينتمي الى خارج الشيء وما 
يستقر على الشيء بعض الوقت الى الشيء نفسه ويجعل منه احدى خصائصه : 
فالحصاة تبدد ماء البحر الذي يغمرها ولا تبدد تور الشمس . والثقل رذيلة في 
الماء ولس دعوة خارجمة . ولذلك يقال ان هذا هو اخص ما ييز الملاحظة : 
فا ألحظ ارتقاع بالونة مليثة بالغاز فأتكلم عن قوتها في التصعيد او اقول مع 
ارسطو ان مكانها الطبيعي هو ان تكون على ارتفاع . وماذا أكثر طبيعية 
عند بونج طالما انه قد صمم على أظبار الأشياء على نحو ما براها ؟ 

وهذا هو الواقع . وسيكون ذاك كاملا تاما إذا امتنع عن اي لجوء إلى العم 
کا اختط لتفسه . ولكن ها تحن اولاء نلاحظ ان بونج قد انشغل ايض وقي 
نفس الوقت بعالم العلوم تحت تأثير غموض جديد ارادي في هذا العام الخاص 
بالملاحظة المحضة . وترشده وتقوده فى كل لحظة معارفه العاسة وتسمح له بمساءلة 
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شئه فی تحديد اكثر . فأوراق الشجر « قد فقدت عزمها يما علاها في بطء من 
الممدأ .. ۾ والثياتات د يفرح منيا حامض الكربونيك بواسطة وظيفته 
الكلوروفيليه مثل تنبد يدوم لبالي » . ويصف بونج ما يتعلق بالحصاة قي ألفاظ 
رائعة متعرضاً لملاد الارض وبرودها . وليست صورة احياناً سوى مجاز .هدف 
الى جعل القانون العامي اكثر قبولاً . 

فبو يقول مثا ان الشمس « تفرض على ( الماء ) دورة داغة وتعاملها معاملة 
الستجاب المحشور في العجلة » فعال الملاحظة السحري يتيئنا في اجزائه السفلى 
بعالم العلى ويجزميته . « فالروح المستاءة من الاقكار التي تغذت أول الأمر 
بأمثال تلك المظاهر فيا يتعلق بالحجر ستظمر في مقابلها الطبيعة في النباية على 
نحو بسط جداً مثل الساعة التي يقوم مبدأها على اساس دوران عجلاتبا 
بسرعات غير متساوية على الرغم من ادارتها بمحرك واحد » . 

وهذه الرؤية المسكانمكية قوية جداً لديه الى حد انها تثير في كتابه نوعا 
من اختفاء السبولة . فالماء يعرف بتكسره ويقارن بين المطر وبين الشبكة 
المجدولة والاثقال وكرات البلى والابرات وتفسر على ضوء آلية الساعة . 
والبحر يكون مرة ه كومة شبه عضوية للأشرعة وموزعة توزيع] متساويا 
فوق ثلاثة ارباع العالم » ومرة اخرى يكون جزء! ضخما من « مؤلف بحري » 
تنه الرياح وتتصفحه . وهذه التغيرات في المناصر هي بالتأكيد أخص ما 
بخص المصور والشاعر وهي ما كان يعحب بروست في الالستر . ولكن الالستر 
كان حول الأرض ايضا إلى ماء . وها هذا تحس ان قاع الاشاء جامد. و يكون 
سائلا في التعريف ما يفضل الطاعة على الثقل للمحافظة على شكل وما برفض 
الشكل لاطاعة ثقله » . ونلحظ اذن إن السولة احدى وظائف المادة وان 
خلاصة الامر انه يوجد مادة . وهذا الانتقفال الدائم فى حركة الفراشة من 
الداخل الى الخارج هو السر فى هذه الاصالة والقوة التين تتمتع با اشعار بونج . 
ان هذه التبدمات الصغيرة بداخل نفس الشيء هي التي توحي الات تجري 
تحت خصائصه .. ثم بتلك المطالع الفجائية التي توحصد مرة واحدة بين 


س وغ 


الحالات وتحملبا إلى سلوك وإلى مشاعر . وهذا الاستعداد الروحي الذي بوقظه 
بونج لدى القارىء بحيث لا جد راحة في اي مكان ومحمث يشك ما اذام 
تكن حركات الروح هزات هادية .. هذا الاستعداد الروحي وهذه الميادلات 
الدائمة هي التي تسمح له أن يظبر الانسان كهذ! القدر الصغير من اللحم الحيط 
ببعض العظام وان يظهر اللحم على كس ذلك كم لو كانت و نوعا من المصنع : 
فئحات وافران كبيرة والاحو اض جوار المطارق الميكانكية الكييرة ووسائد 
الرسم » . وتلك هي طريقته في ترحيد الانظمة الميكانيكية في العلم بواسطة 
عبارات سحرية وقي اظبار ما يخفى داخل السحر فجأة من حتمية كوتية . 
ومع ذلك فالصلابة هي التي تسود . والكامة الاخيرة لاصلاية والعلم . 

وقد كتب بونج على نفس الوتيرة بعض الاشعار الرائعة في نغمةجديدة تام 
وخلق طبيعة مادية خاصة به . ولن نحد سبلا لمطالمته بالمزيد . ولابدان 
تضق ان محاولته هی أغر ب الحاولات ولعلبا اكثر المحاولات أهمة في هذا 
العصر با لها من ارضيات خلفية . ولكتنا إذا شئنا أن نستلخص أهمستها قلا بد 
وأن ندفع مؤلفها إلى التخلي عن بعض التناقضات التي تزيفها وتشوهها . 

فبو لم يكن لصا لقوله . لقد جاء إلى الاشياء لا على نحو ما زعم بدهشة 
ساذجة ولكن بتشيع مادي . الحق ان الامر لا يتعلق عنده يمذهب فلسفي 
قبلي وانما باختيار أصيل في نفسه . لأن مؤلفاته جدف إلى التعبير عن ذلك بقدر 
ما تبدف إلى أداء الاشياء موضع التفاتة . وهذا الاختيار صعب التعريف إلى 
حد مأ . كان رامو يقول : 

اذا كنت أملك الذوق فلس ذلك 
للامټام بالأرض والاحجار 

وصار رامبو من ثم يحل بالمذابح الضخمة التي من شأنها تخليص الأرض من 
سكانها وحيواتاتها ونباتاتها . أما بونج فليس دموياً إلى هذا الحد . انه راميو 
الاسض کا يقولون . ويمكننا أن نطلق على كت_اب التشيع للاشياء اسم 
« الجمولوجما أو عم طبقات الأرض بدون مذابح » . وهو يبدو لأول وهل 
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ما لازهور والحدواتات وحتى الناس ولا شك في انه يحبهم . يل وكثيزاً . 
ولكن على شرط أن يعجتهم . فهو مشدوب العاطفة والرذية مما نحو الشيء 
الخال من الحماة .. الشيء المأدي .. ما هو صلب . 

وکل شىء صلب عنده : ابتداء من عبارته حتى قواعد كوته الممسقة . واذا 
اعار المعادث أنواعا من الساوك الانساني قذلك يقصد معدنة الناس. وإذا اعطى 
الاشاء طرائق وجود فذلك بقصد معدنة نفسه . ولعله يكون مسموحا أن 
نستشف من مشروعه الثوري ما نجري وراءه من الحل الكبير في تسجيل ما 
بعد الوت . وهو الحم بدفن كل ما هو حي وخاصة الانسان داخغل أكفات 
المادة . 

قكل ما مخرج من يديه مادة ما في ذلك خصوصا أشعاره . ورغبته النهائية 
هي ان تظمر هذه المدنية كاملة أحد الأيام بمؤلفاتها كمقابر كبيرة من القواقع في 
أن ور من ا اراق نينا ی في شود و و ا هذه 
الىقاا من أيجادنا . أنه يستشعر نظرة هذا القرد وتشعر يبا مقدم] على نقسه : 
قو قمر تيت هذه الأعين اللو من الأتد هافن كل أ سه وهي تتصمب 
حتى يصمم كأنه كمثال . وبذلك يتتبي كل شيء فبو من نفس طبيعة الصخرة 
والخحصاة وتشل الد هشة الشديدة من الححارة أذرعته وساقيه . وكتاباته تصوب 
نمو اعداد هذه المعسة الأصلة وغير المعادية . ومن أجل ذلك يلتمس خدمات 
العلم وخدمات فلسقة مادية . 

وأرى في ذلك أولا نوع معيناً من الايادة في احة لكل ما يعانى بسبه مثل 
الخيانات والظلم واضطراب المجتمع الكريه الذي ألقى يه فيه . ولكن يبدو 
من ناحية اة أنه اختار وسملة سريعة لتحقق رغلةال ا المشتراكة في الوجود 
كنموذج الشيء ف ذاته ١‏ بطريةة رمزية ة . إن ما ببهره في الشيء هو طريقة 


2 السيء في ذاته اصطلاح ادوه سارتر لزرلالة الى الودود ر الواعي الذي إميعاأهة 
الوسود لناته . ( المترجم ) . 
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ساته وتأيمده الكلى لذاته وسكونه . ليس ثمة اي هروب أو غضب أو قلق: 
ذلك هو عدم الاضطراب اللامحسوس في الحصاة .. 

وقد شرت في بءض كتاباتي الاخرى ان رغبة كل منا هي في ان يوجد 
بوعبه كاملا على طريقة وجود الشيء . ان بون المرء بأ كمل وعنا وأن يكون 
أيضا با كمله حجراً . وتعطي المادية إلى هذا الحم رضا مبدئيا ما دامت تقول 
للانسان انه لس سوى آلة . وهكذ! أجد لذة حزينة في أن أشعر بنفسي 
أفكر وقي أن أعرف نفسي بوصفي نظام] ماديا . ويخيل إلى ان بونج لا 
برضى عن هذه المعرفة النظرية البحتة . وقد قام باکر جود أصيل من أحل 
التزول ذه المعرفة النظرية البحثة إلى الحدس . وعكن اتام اللعبة جرد قدرته 
على وصل هذين المجالين . ويصبح التنقل على شكل الفراشة الذي لاحظته منذ 
قليل بين الداخل والخارج ذا وظيفة محددة ٠‏ ان بونج يستغل الاتصبارالحقبقي 
للوعي وللشيء في أرجحتنا بين هذا وذاك بسرعة كبيرة جدأ على أمل تحقبيق 
الانصبار بأقصى آماد هذه السرعة . 

ولكن ذلك مستحمل . فمهها أرجحنا بالسرعة التي بريدهما فانه هو نفسه 
الذي زنا على هذا النحو من طرف قصي إلى آخر . ومها حاول أن يقفل العام 
ا O‏ .. حارج 
العام .. وجا لوجه أمام الاشاء.. و . وهذا الجهد من أجل رؤية المرء 
ا سر م 0 
مر ينا هذا الجبد قبل ذلك مائة مرة في صور متباينة لدى باتاي ولدى بلانشو 
وعند السيربالدين أو فوق الواقصين . هذا الجبد عثل معنى الخال الحديث کا 
عثل أبضا معتى المادية الخاص جدآ لدى مؤلفنا ١‏ . انه يفشل في كل مرة .ذلك 





١‏ - انه يمثل احدى ننائي وقاة الله, فطالما كان الله حا کان الانسان هادئاً : كان عرق 
کف برى تفه . أما هو الاله الوحيد الوم وتيرق نظرتة كل ه يء فأنه ياري عنقه في 
برى تقسه 5 ( المؤلف ) . 


أن من بيذل الجبد لمجرد انه هو الذي يصنعه .هرب بنفسه ويستقر فيا يماو 
ذلك الجبد . مثل مسحل حين لا يستطيع أن يدخل في الميجلية مها عمل . 
ومحاولة بونج مقدر ها الفشل مثل كل المحاولات الاخرى من نفس النوع . 

ومع ذلك ققد كانت لما ننبجة غير متوقعة . لقد أقفل العام على كل شيء 
وعلى نفسه من حمث هو شيء . وبقي فقط وعيه المتأمل الذي جد نفسه 
بالضرورة خارج العام لأنه على وجه التحديد وعي بالعال : أنه وعي عار ويكاد 
يكون غير شخصي . فاذا صنم بونج اذا لم يكن ما صنعه هو نفس الاستخلاص 
أو الاقتضاب الظاهري أو القمنومىنولوجي ؟ ألا يحتوي في الواقع من اجلل 
التخلص من كل فكرة قبلية على طريقة وضع العام بين أقواس ! 

فلم يعد العالم منذ ذلك الحين ثلا" أو حقيقة عالية .. لامادة ولاروح .انه 
يكل بساطة هتالك وأنا أعبه . م كانت نقطة ابتداء بونج تكون رائعة لو أنه 
وافق على الانطلاق بدون أي حكقبلٍ أو ظن سابق « نحو الأشياء نفسبا» ! 
سيصبح العلم نفسه ها هنا في العالم بين أقواس . ولن يلك إلا أن يقول حقاً ما 
براه ونحن نعلم يأي صرامة يراه . لن يضيع شيء سوى هذا التشيم في تناول 
الناس كالأصنام أو كالماتكانات. ذلك انه ينبغي قبوهم باهم من دلالات اذسانية 
بدلا من الانطلاق من مادية نظرية لانزاهم بالقوة إلى مستوى الانسان الآلي أو 
الأوتومات ولن يكون هذا التغمير البسمطسمباف الأسف مادامت الكتايات السيئة 
الوحيدة التي ألفبا بونج بل أشد كتاباته سواءاً هما : ر . ك . سين رقم ومطحم 
ليموتبيه اللذان يخصها بالجموع البشرية . 

ول نتلالاً فبا معنى الأشياء وطرائقها في السلوك إلا في وهج اكثر شدة . 
ذلك انه إذا أمكن ان يقال عن كل شيء انه مادة في مادية بونج الغريبة كارن 
كل شيء من جبة اخرى فقكراً طالما ان كل شيء تعبير . لا بد من البقاء متفقين 
معه بهذا الشأت وعمكن أن تعلمنا الأشاء طرائق الوجود . انني أود ان يكون 
اسدا أو حصاة أو فأراً أو حرا وأريد أن أكون ذلك كله معه . وسأرفض 
الاعتقاد تمامآ مثله بأن تجربتنا النفسية هي التي تسمح بتثقيف المادة الفزيائية 


— 144 


بطريقة رمزرية. 

ولكن هل استنتج مثله ان الموضوع يسبق هنا الذات ؟ لبس ذلك ضرورياً. 
قي د عن لخر - إذا استطعت أن امح لنفسي بذ كر نص 2 __اص 

مالل : 

« لا برمز اللزج إلى أي ساوك نفسي قبلي . انه يظهر علاقة معينة للموجود 
مع نفسه وهذه العلاقة في ذاتها ما طابع نفسي لأنني اكتشفتها في مسودة 
للامتلاك ولآت الازوجة أعادت الي صورق . فبكذا تزودت منذ اتصالى الآول 
باللذج برسم تخطيطي وجودي ذي قيمة » يعاو على التعييز بين ما هو دي وا 
ليس بنفسي من أجل تفسير معنى وجود كل الموجودات من فصاة معيئة . 
وتبزغ هذه الفصيلة كاطار فارع سابق عا لى حربة الأنراع الختلفة م من الاذج . وأقد 
ألقيت ببذه الفصيلة إلى العام بواسطة مشروعي الأصلي أمام اللذج . فبي بتاء 
موضوعي للعال  ..‏ وما نقوله عن الازج يملح لكل الأشياء الحمطة بالطقل : 
قىمد الايحاء البسيط اوادها آفاقه إلى آن تبلغ أقصى آماد الوجود و به في 

نفس اللحظة رة انق الاد من أجل فلك رس وز الوجود فما يتعلق يكل 
ا ۰4 

ولكن منذ ذلك الجن لا أعتقد تقد اتنا بانتقالنا إلى الاشياء کا بريد بونج سنعثر 
سوا وا سو RR‏ عي 
حتى تحصل على مزيد منها . ان ما نعثر عليه فى كل مكان .. في المحبرة وف 
ابرة الفونوغراف ( الهاي ) وعلى السل ا موضوع قوق الخيز ... هو نحن 
أنفسنا .. نحن دائّاً . وهذه الطائفة المنوعة من المشاعر الصاء الغامضة الي نقوم 
بتوضيحها كانت لدينا من قبل أو على الاصح لقد كنا تلك العواطف . 

ولكنها لا تجعل رؤيتها ممكنة .. قبي تتفي بين الاغصان وني الاححار 
وتكاد تككون بغير نفع . ذلك أن الانسان غير متجمع في نفسه واا ف 
الخارج .. بين الساء والارض . وللحصاة داخل . أما الانسان فلا داخل له . 
ولكنه يضيع كيا توجد الحصاة . وكل هؤلاء الناس الأدنياء الذين بريد بونج ان 


)١١( المادية‎ TS 


هرب متهم او ان يحذفهم ... هم أيضا فثران وسباع وأشباك وجواهر . انهم 
ذلك كله لأنم « موجودون - في - العام » على وجه التحديد . ولكنهم لا 
يلحظون ذلك . ولا بد من اظبار ذلك لهم . وهكذا يتطلب الآمر في رأبي 
ا لحصول على مشاعر جديدة أقل ما يتطلب تعميق وضعنا الانساني . 

وما يبدو لي ذا أهمية ممتعة هو أنه في الوقت الذي يسعى فيه باشلار لاظبار 
الدلالات الى يعيرها خمالنا المادي إلى المواء والماء والنار والارض عن طريق 
التحليل النفسي محاول بونج من جاتبه ان يقم بناء هذه الدلالات بطريقة 
تر كسبة . ويوجد في هذا اللقاء ضرب من التواعد على دقع قائمة الجرد إلى ايعد 
حد ممككن . ولا أريد دليلآ على النجاح' الكبير الذي أحرزه بونج في كل 
عاولاته سوى هذه الأصداء العديدة الي توقظها قي نفس مقطوعاته الكاءلمة . 

قمن بين هذه المقطوعات ما يوحي الينا في نفس الوقت بسلوك الشيء 
وبساو كنا الخاص بنا حتى لبدو لنا أن فنه يذهب إلى ابعد يكثير من فكره . 
لأن بوتج الفكر مادي ١‏ أما بونج الشاعر ‏ إذا اهملنا تهجماته غير الموفقة 
على العلم - فقد أرسى قواعد ظاهرية الطبيعة 


١‏ - ولكن المادي اخقيقي لا يكتب ابد كتاب التشيع للاشياء لانه سيعتمد على العم 
العم يتطلب الخارجية الجذرية بصورة قبلية أي يقتضي العم تحفل كل فردية . او بمعلى اصح 
أن ما اراد بونج ان يعجته هو عل التحديد تلك الفرديات ذات الدلالة التي لا حصر لما نما بلقاه 
حوله . انه يريد ياختصار أن يعبر العام 6 هو الى تطاق الايد . 
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الذهاب والاياب ' 


٠‏ اران رجل في الطريق . ولا بد ان يصل الى غاية هذا الطريق وان يعرف 
ايضاً على التحديد اين بريد ان ينتبي . ولكن نستطيع الموم ان نتبين المعنى , 
العام أرحلته : وسأدعي انبا عودة . وقد می هو نفسه احد مؤلفاته ياسم : 
عودة إلى فرنسا . وقال قه : « لقد تعلمت بعد هحران طويل ان القوى 
المتوسطة مكلفة ينع الانسان من الخروج من ذاته بأن تضع في طريقه الحدود 
القصوى من الحواجز التي يهدده الفناء إذا تخطاها » . وهذه الكلمات وحدها 
كفيلة بتأريخ عحاولته : لقد حمل نفسه على التطرف واراد الخروج من فقسه . 
وها هو ذا يعود . الس هذا هو تاريخ الادب كله فيا بعد الحرب ؟ كانت توجد 
الوات من الطموح الكبير اللاانساني وكان المطلوب باوغ الطبيعة بغير الئاس 
سواء في الانسان او شارجه . وک توغلوا على اقدام الذئاب داخل الجنينة 
لمباغتتها ورؤيتها اخيراً يا كانت حبقا لم يكن بها انسان براها . ثم بعد ذلك 
في حوالي الثلاثينات امكن تسجيل عودة إلى ما هو انساني تحت تأثير التشجيع 
والدفم في القنوات والاستعجال من قبل الناشرين والصحفيين وتجار التحف . 
هي عودة إلى النظام . وكان ينبغي تعريف حكة متواضعة عملية بحيث يصير 
التأمل اويا بالنسبة الى قعل ذي فاعلية محدود وبحيث تذعن القم الطاعة 


9- حول « الحاث في طبيعة ورظائف اللغة ممن تأليف ياران . 


ح 4# وعد 


الخاصة بالحقمقة للامانة . ول تكن تلك الحكة مع ذلك براجماتيكية او ذرائعية 
ولا انتهازية وانما خضخضة جديدة الةم في سسل توضح الفعمل عن طريق 
المعرقة وق سبمل اخضاع المعرقة الفعل ومعادلة الفرد مع النظام الاجهاعي هع 
رفض التضحية به . وباختصار هي حكة اقتصادية كاري شاغلبا الا كير هو 
E‏ 

وأخشى أن يكون الصغار متا قد تجاوزوها اليوم . ولكن الواقعة تمدو 
ذات دعرى مشروعة للأقل والأكثر معا . بيد انبا مغامرة من مغامرات الروح 
في النهاية . وما قبمتها مثل المغامرات الاخرى - مثل السيريالية أو قوق الواقعية 
ومثل النزعة الفردية عند أندريه جيد ويثيغي لذلك أن نمم عليها مؤشراً وفقاً 
لنتائجها ٠‏ على أي حال لقد اختار باران لنفسه عن طريق هذه المغامرة وقي 
داخلہا . 

وعلى الرغم من ذلك يحب أن ثتفام . لقد كانت هناك أنواع من العودة 
الزائفة . قبعض الناس مثل شلومبير جيه الذي لم يكن يعتقد اطلاقا في انه قد 
ارتحل كان يبغي فقط ان يفرض على الآخرين العودة . « يجب عليتا أن ترجع 
القبقرى في الطريق » . ولكننا نعرف جمداً ان استخدامه هنا لكامة علينا هو 
استخدام مؤدب . 

وقد احتلت عله بسرعة شبسية حزينة قاسة شاعرة مدى قصر أعمارها. 
واتخذت مكانيا في الغريق الماضي ع ل الطريق . وهي شببية مشاببة لاء 
الناس الذين د يسمسهم الجمهور ف مداعياته «انهم عادوا من كل مكات قل ان 
يبلغوه » م نوع غريبا من الوصولية الحزينة لدى جوليات 
سوريل ذي الدم الفقير مثل أرمان بيتيجان حين كان براهن علىذلك الانتماش 
المالى حتى يصل الى ما بريد . 

أما باران ققد عاد عوداً حقيقياً . لقد عرف الممل غو اللاانساني وعاش 
ذلك المل . ويعود في بطء وقي غشم نحو الناس حاملاً من الذكريات ما لا يعرقه 
الشباب . قد نتفر في عودة أرجوان وفي تشنج المفاصل القوق واقعي أو 


A‏ سه 


السير ياي الدي صار محمله اسلويه الجديد . فقد كانت ى اسلويه: ذاك قتحات ذات 
ومضات متوهحة مماغتة تعمد الى الذا كرة الأعماد القدية . وقد نفكر أيضا في 
N EE NSE‏ . فقد صا ر فظہر معنى خجولامتر دداً 
على رؤوس من الجر . 

وباران هو أشو هؤلاء . 

غير ان فجوره وتوباته وغضباته ويآسه .. قد مضى كل ذلك فيا بينه وبين 
اللغة . ولتعتير كتابه عن : احاث فى طبيعة ووظائف اللغة خطوة من خطوات 
العودة الى النظام . فذاك افضل من اعتباره نزولاً من جديد . وهو يقول : 

00 اننا نصعد قوق السهل المرتقع الدي تصقر شنله الرياح .. والذي تتعزل 
فه الحباة .. ثم نببط الى الوادي في فض الاء حبث توجد الحدائى وحيث 
توجد الوت وحيث دوحد الحداد والنحار تحت المدافن والكنة . اننا نعود 
الى التزول عندما يأقي المساء مم الظلال الأولى ... كل شيء يصعد من الوادي 
لبعود اليه ۾" 

وعتاز ياران بالفنائية . وبطريق الصدفة الخاصة جداً بتكل هذا الرجل 
الطب الآمين ذو الذكاء الحايد الذي يفكر في الآتغرين أكثر عا يفكر في نفسه 
يتكلم عن نفسه في آي کلام ينطق به دورن أن يرد ذلك على خاطره قك 
يقال انه يعمل كأي د شخص اتر . فليكن . لکن هل مكن حل رهور أقواله 
وشهادته تام على الأقل ؟ لو قعلنا ذلك لاستعدة تثبيت تاريخ ذلك النرول من 
جديد ف الثوب الحزين الذى قلا يه قان اغالب بم ستوات الول سحيب 
تعمير دانسل رويس - في النصف الثاني من سئوات ما بعد الحرب . 





. ) ١195 من كتاب : العودة الى فرنسا ( طبعة جراميه سلنة‎ ١ 
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ميركو - بونتي ١‏ 


م فقدت من اصدقاء ما يزالون أحماء إلى الوم . لم تكن غلطة أحد : فقد 
كانوا ما كانوا و كنت ما كنت » وكان الحدث قد صنعنا وقراب ييثئا ٤‏ 
ثم فرق يبننا . وميرلو - يونت أعرف ذلك » ما كان يقول سيا آخر حين كان 
يحدث له أن يفكر بالناس الذين هيمنوا على حياته ثم تر کوها . لكنه لم يفقدني 
قط » وكان لا بد أن عوت حتى أققده . كنا إتداين » صديقين > لكننا لم 
نكن صنوين : ولقد فهمنا ذلك بسرعة » ولقد وجدتا تسلية في البداية في 
خلافاتنا , ثم هبط البارومتر حوال عام ١46٠‏ : ققد هبت على اوروبا وعلى 
العا ريح تاشطة > وراح الاج ات يصدم أده اولس كل دبا ؟ من 
اس 5 لأجبت ان الحظ لحب 
دور كيرا » وائه كان لنا فضل في ذلك بعش الأسان . لقد حاول كل منسا 
أن سقى وفيا لنفسه وللآخر > ولقد جحنا في ذلك تقريباً . ولم ينقض بعد على 
موت ميرلو زمن طويل حتى یکن رسم شخصيته » وسيجعلنا نقترب منه على 
نحو أفضل - ربا من دوت علمي - فيا لو رويت ذلك الخصا م الذي ل يقم » 
صداقتنا , 

قي المعبد العالي » كنا نعرف بعضنا البعض من غير ان نتعاشر ونتصاحب . 





. هذا الفصل مرجمة جورج طرابيثي‎ - ١ 


— وخجؤ ا مه 


كان طالياً شارجه » وكنت داخلا : وكات كل نظام من هذين النظامين يعتير 
نفسه كو كبة الفرسان ويعتير النظام الاخر فرقة مشاة دونه مكانة . وحاءت 
الخدمة العسكرية »> فأصحت عردفه)] وأصبح هو ضابط صف : مرتيتان من 
مراتب الفروسمة أيضا ١‏ . وغاب كل مناعن أنظار الاخر . وأصيح استاذاً في 
بوفئه على ما اعتقد > بينا درست ان في الحافر . لكتنا كنا تستعد > من غير عم 
منا » للتلاق : فقد كات كل منا يحاول ان يفم العام ما استطاع الى ذلك سبيلاً 
عن طريق الو سائل الوجودة تحت متناوله . وكانت وساثلنا واحدة ‏ كانت 
تدعى آنذاك هوسرل وهيدجر - لأننا كنا من وسط واحد . 

قال لي ميرلو ذات يوم من ايام عيد عام ۱۹٤۷‏ انه ل يبدأ قط من طقولة لا 
مشل لما . ققد عرف في طفولته سعادة حميمة م يطرده منبا سوى التقدم في 
العمر . كان يشعر > هو الباسكالي قبل أن يكون قد قرأ باسكال » بشخصه 
الفريد وكأنه تفرد مغامرة : قالانسان انما هو شيء بأتي ويمحي ليس من غير أن 
يكون قد رسم حياك مستقبل أيداً جديد وأبداً معاود من جديد . وماذا کان 
ميرلو إن لم يكن الفردوس المفقود : حظ كير » غير مستحى > هدية مجانية > 
ينقلب بعد السقطة إلى عداء » ويحول العام الى قاع بلقم ويفقده سحره مسقا . 
وهذه القصة فريدة من نوعها ومشتركة معا : ان قدرتنا على السعادة تتعلق 
بتوازت معان بين ما أتكرته علينا طفولتنا وبين ما سامت لنا به . ومع اتنا 
تجاوزت مرحلة الفطام » ومع اننا كنا حاصلين على كل ما نرغب فيه » ققد 
ضعتا . اذن هناك حظوظ مقسومة » لا متناهمة العدد : ولقد كانت قسمته انه 


١‏ لست أدري ان كان ندم عام ۳4 على شرط الجندي اأط عندما احتك بأولئك 
الذين كان قادتهم يسموتهم بصورة تدعو الى الاستغراب رجالا . لكني حين رأيت ضباطي » 
آولثك العاجزين » ندمت اا على فوضودي في فترة ما قل الخرب : فطائا انه كان عليئا ارت 
تقاتل » فقد كان من اسقط ان نترك القيادة في أبدي أولئك الاغبياء الغرورين . ومعروف انه 
ظل قرضوياً > بعد تلك الحقية من الانقطاع الي كانتها القاومة » رهذا ما يفسر جزءاً من 
خصومتتا الؤسفة . 


عه إو س 


ربح قبل الأوان . بيد انه كان عليه أن يعيش : فقد بقي عليه أن يصنع نفسه 
حتى النباية ا صئعه الحدث . کا صنعه وكا لم يصنعه : باحثاً عن العمر الذهي . 
وكانت سذاحته » الى ولى عبدها » والق كونت أساطيره وما “ماه و اسلويبه 
في الحياة » » كانت تحدد ايثاراقه - للتقاليد التي تذكر بطقوس الطفولة 
و « العقوية » الق تمي حرية الطفولة المراقبة - وتكشف عن معنى ما يدث 
بدماً ما حدث »© وتحول فى لخر الامر الجرد والمعايئة إلى تنيق . هذا ما كار 
يشعر به » وهو شاب فت > من دون أن کون فى وسعه يعد أن فعار عه . 
وهذه هى النعطقات الى جاء عن طريقها الى الفلسفة ‏ لقد أخذته الدمعة » لا 
أكثر : ان كل شيء معد مسبقا » ومع ذلك يتابع الانسان اللعبة . اذا ؟ يحيا 
حياة تشوهها الغيايات ؟ وما الحياة ؟ 

كان اساتذتنا > النافون والجديون » حاون التاريخ : فكانوا ىبوت يأن 
هذه الأسئلة غير مطروحة > او انه يساء طرحها ! أو ان الاجوبة وتلك 
كانت عادة مضحكة من عادات القلم آنذاك - د كامنة قي الاجوبة » . كار 
أحدم يقول : التفكير هو ايحاد مقاييس > ولم يكن يفعل لا هذا ولا ذاك . 
وكان الجميع يقولون : الانسان والطبيعة هما موضوع لاهم عامة . وهذا علي 
وجه التحديد ما لم يكن ميرلو - بوني يستطبع أت يقبل به: كان يغتاظ» هو 
الذي تعذيه الأسرار القدعة التي ورثها من فترة ما قبل تارضخه > من هؤلاء الناس 
المستقيمين الذين يحسبون أنفسهم حوامات وعارسون « الفكر المحلق » ناسين 
اننا غائصون في الأرض من للظة ولادتنا . وسوف يقول فما بعد : انهميتياهوت 
بأنهم ينظرون الى العالم مواجبة > أقلا يعرفون انه يغافنا وينتجنا ؟ انالقكر > 
مها کان حراً طليقا » حمل اتر هذا العالم » ونحن لا نستطيم ان تكوّن 
فكرة واحدة لا تكون مشروطة من حسث العمق » من البداية » بالكينونة 
الي تزعم انبا تتطلع البها . وطالا اتنا تاريخ متيس - حظ وتس ؛ صواب 
وضلال - ليس أصل المعرفة بل الحدث » فلا يمكننا حتى ان نتصور بأتتا 
نستطيع ان نترجم الى مصطلحات المعرقة حياتنا ؛ ذلك النسمج الذي تنسل 
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خبوطه . واي فكرة انسانية عكن ان تقدم في القبية على الانسان » مادام 
الانسان هو الذي تجعل من نفسه الحا م عليها وضامتبها ؟ وعلى هذا فإن ميراو 
د كان بجر حياته » ولا يشرد بنا الذهن الى كبير كغارد : فالأوات لم يأتر 
بعد . كان الداتمري ١‏ هرب من المعرفة المغلية . وكان مخترع لنفسه كثافات 
خوقاً من الشفافية : اذا اخترقه النور » فلن بمود ورين شا . اما ميرلو - 
بوني فعلى العكس : كان بريد ان يفيم > ان يفهم نفسه . وليست هي غلطته 
إن كان اكتشف عند الاختبار بين المثالية الشمولية النزعة وبين ما سيسمسه 
« تاريخيته الآولية » تناقضا وتضاداً . انه لم بزعم قط انه يقدم اللاعقل على 
المذهب العقلى : انما كان بريد ان يعارض لا حر كتي الذات الكاتتية بالتاريخ . 
وهذا معناه » كا كات يقول رولتاببي » انه امسك بزدمام العقل من الطرف 
الصحمح : لا أكثر . وخلاصة القول انه كان يبحث عن « مرساة » .وواضح 
ما كان يفتقر المه لمبدأ من البداية : القصدية » الموقف > وعشرين اداة اخرى 
يكن الحصول عليها من ألمانيا " . وقي نفس تلك الفترة تقريباً احتجت لنفس 
الأدوات وإن لدوافع اخرى . فقد جئت الى الفيئومينولوجيا عن طريق 
لوفمنا " » ورحلت الى يرلين حيث أقنت حوالي عام . وحين رجعت ٤‏ کنا عند 
نفس النقطة » من غير ان مخامرنا شك فى ذلك . وحتى أيلول 1١69‏ »2 تابعنا 
قراءتنا وأحاثنا . بنفس الوتيرة » لكن كل على حدة . 

ان الفلسفة * كا هو مءعروف > لىس لما من فاعلية مباشرة : وكان لايد ان 
تنشب الحرب حتى نتقارب . ففي عام ١141١‏ تشكلت في كل مكان تقريباً عن 
أرض بلادنا روابط مثقفين تزعم انها تقاوم العدو المنتصر . وقد انتميت الى 
احدى هذه الروايط د الاشتراكية والحرية » . وانضم البنا ميرلو . ولم يكن 
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هذا اللقاء ان الصدفة : كانت مشاربنا وتقاليدنا وخميرن المبنيو نحن المترعرعين 
في حضن البو جوازية الصغيرة الجمهورية » قدفع بنا الى الدفاع عن حرية القل . 
وعبر هذه الحرية اكتدّفنا سائر الحريات . وقما عدا هذا » كنا غرين سادجين . 
ودبت الى في وحدتنا الصغيرة التي ولدت من الجاسة » وماتت بعد عام نظراً 
الى انا لم تكن تمل ما عليها أن تفعل . وواجبت سائر الروابط في المنطقة 
الحتلة المصير نفسه » لنفس السيب بلا ريب : فلم تبق منها ولا حتى واحدة 
عام +144 . وبعد ذلك يفترة وجيزة لمت الديغولية والجبهة الوطنية ممل هؤلاء 
المقاومين الأوائل . أما نحن الاثنين » فعلى الرغم من فشلنا » فإن « الاشتراكبة 
والحرية » قد وضعت كلا منا حضرة الآخر . ولقد خدمنا العصر' : كانت بين 
الفرنسيين شفافية قلوب لا تنسى » هي الوجه الاخر للكراهية . وعير هله 
المودة الوطنية التي كانت تفضل كل شىء سلفاً لدى كل فرنسي بشرط ان يكون 
كارها للنازيين » التقينا . وقيلت الكامات الآساسية : الفينومينولوجيبا » 
الوجود . واكتشفنا اهتامنا ا لمحقىقي . ولا كنا قرديي النزعة الى درجة تمتعتا 
من القيام بأيحائنا سوية » ققد أصبحنا متقاربين من خلال انقصالنا . كان كل 
منا على استعداد لأن يقنع نفسه بسهولة كبيرة » ببنه وبين نفسه 2 بأنه فهم 
الفكرة الفينوميئولوجية . وعتدما كنا نتقابل كان كل منا مجسد فى نظر الاخر 
الالتباس : هذا لأن كل واحد منا كان يفهم العمل الأجنبي > وأحياناً العدو » 
الذي يتم في الاخر ؛ وكأنه انحراف غير متوقع لعمله الذاتي . وأصبح هوسرل 
المساقة الى تفصل بيننا والصداقة التي تجمم بيننا معا . وعلى هذا الصعيد لم 
نكن » کا قال ميرلو يصدد اللغة » سوى « قروق بلا ألقاظ أو بالأحرى ألفاظ 
تولدها الفروق الى تظبر ينها » . ولقد احتفظ عن أحاديئنا بذكرى ملونة 
| بغروق دقيقة . والحقيقة انه لم يكن بريد سوى أن يعمق نفسه وكانت 
المناقشات تزعجه . ثم انني كنت اقر له بتنازلات أكثر مما ينبغي» بعجلة أكثر 
ما ينبغي : ولقد لامني على ذلك فيا بعد » في ساعاته الكثيبة » ولامتى ايض على 
اني عرضت وحهة نظرنا على أشخاص آخرين من غير أن آتخذ يعين الاعتبار 
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تحفظاته . وكان يتسب هذا » على ما قبل لي » الى الكبرياء والى ازدراء أعمى 
مزعوم بالآخرين . ولبس من ظلم كبذا : فلقد آمنت دوما وما أزال بأن الحقيقة 
واحدة وكان يخيل إلى آنذاك انه يتوجب علي أن أتخلى عن وجبات نظري فيا 
بتعا بالتفاصيل اذا ل عكتني اقناع خاطي بالتخلي عن وجمات نظره . و كان 
ميرلو ‏ بونتي ٤‏ على المسكس > جد أمانه في تعدد المنظورات : اذ کان ری فسا 
وجوه الكائن الصغيرة . أما عن المرور مرور الكرام رتحفظاته » فإذا كنت قد 
فعلت ذلك فإنما قعلته عن خلوص نية . أو تقرييسا : من يدري ؟ لقد كانت 
غلطتي بالأحرى هي انني أهملت الكسور العشرية لأحقق بأكبر سرعة الاجماع. 
وعلى كل حال > لم يكن لي ضغبنة كبيرة على ذلك ما دام قد احتفظ بفكرة 
ودية عني تظبرفي في نظره بظر المصالح . ولست أدري ان كان استفاد منهذه 
المناقشات : أحيانا أشك في ذلك . لكتنى لا أتسى ما أنا مدين به لما : فكر 
متحرر من المواء الفاسد . ولقد كانت هذه » في رأبي » أصفى أويقفات 
صداقتنا . 

يبد انه لم يكن يقول لي كل شيء . و كنا قد امتنعنا عن الكلام في السياسة 
إلا لنعلق على أخمار الاذاعة البريطائية . كنت قد سقطت في قرف خرجت 
منه يوم أمكتني ان أنضم إلى منظمة قوية. وبالرغم من أن ميرلو كان فالماضي 
أكثر تحفظا بصدد محارلتنا » إلا انه كان أبطأ مني في نسيانها : قبي قدمت له 
صورة مصغرة لحدث ما : كانت عثابة ارجاع الانسان الى ذاته > الى ذلك 
الحادث الذي كانه والذي يستمر في ان يكونه ٤‏ والدي ينتجه . بم اتفمل > 
وماذا أراد»وماذا صنع في النباية اولئك الأساتذة - الذين كنا منم - واولئك 
الطلاب واولئك المبندسون الذين التمواعلى بعضهم البعض على حين غرة ثم فرق 
بينبم على حين يغتة إعصار؟ كان ميرلو بونتي يرجه آنذاك الاسئلة الىالادراك . 
قالادراك » على ما كان يعتقد » هو احدى بدايات البداية : ان هذه التجرية 
اللتبسة تسل جسمنا عن طريق العالم وتسلم العالم عن طريق جسمنا : المفصّلة 
والمرسى . لكن العالم هو ايضاً التاريخ . ولعلنا تاريخمون أولاً . وعلى هامش 
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الکتاب الذى كان يكتيه ببطء » كات يفكر قما بدا له بعد عشر سثين اته 
المرسى الأساسي . و « فمنوميتولوجيا الادراك » يحمل آثار هذه التأمسلات 
الملتبسة » لكني لم أعرف كيف أتعرفما . ولقد احتاج الى عشر سنين ليصل الى 
ما كان يبحث عنه منذ مراهقته » الى تلك الكينونة ‏ الحدث » التي يمكن أن 
تسمى أيضا بالوجود . هل أقول ان الفيئوسسنولوج ا ظلت « مسكونية » في 
اطروحته وانه سبحرها شتا فشيثاً الى «ديناميكية » عن طريق تعميق يشكل 
كتاب « المذهب الانساني والارهاب » مرحلته الأولى ؟ مل هذا القول لن 
كون خاطئا . إن فنه » بلا ريب »> مبالغة > لكنه واضح . ولنقل ارت هذا 
الإجمال الغليظ يسمح على الأقل بمح حر كة فكره : فقد كان الفكر ينقلب > 
هدوء ٠‏ باحتراس > بصلابة » على نفسه ليصل عبر الذات الى الممدئي . وقي تلك 
الأعوام التي سبقت التحرير > لم يكن قد حقق تقدما كبيراً : لكنه باتيعرف 
ان التاريخ » شأنه شأن الطبيعةكلا يمكن النظر البه مواجبة . هذا لآنه يحتوينا. 
كيف ؟ كيف يطبق علمنا » طيلة الزمن المستقبل وطيلة الزمن المنصرم ؟ كيف 
السبيل الى اكتشاف الآآخرين فينا بصفتهم حقيقتنا العميقة ؟ كيف ندرك أتفسنا 
فيبم باعتبارم قاعدة حقيقتنا ؟ كان السؤال مطروحا في البداية على مستوى 
العفوية الادراكبة و « الذاقية المتبادلة » . وأصبح أكثر عينية وأكثر إلحاحا 
عندما وضع العامل التاريخي من جديد قي قلب الانسياب الكوني . كيف 
السبيل الى « درج » الشخص في الأعمال والمشقات والآأدوات والنظام والعادات 
والثقافة ؟ وعلى العكس »> كيف السبيل الى تحريره من لمة لا يكل من نسج 
سداها ولا تككف عن انتاجه ؟ لقد خىل مرلو انه يعيش من السلام . فجاءت 
حرب لتجعل منه حاريا » وقد صنع هو الحرب مع ذلك . اذا لو كانت هذه 
الحركة الدائرية تشير الى .دودنا والى مدى العمل التاريخي ؟ كان لا يد من 
النظر اليها عن قرب . وهكذا رجع الى الوراء » هو المنقب والشاهمد والمتهم 
والقاضي > لبفحص على ضوء هزيمتنا والمزعة الألمانية القادمة ‏ التي كنا 
متأكدين متبا بعد ستاليتغراد - المرب الكاذبة التي صنعبها » والسلام الكاذب 
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الذي خيل اله انه عاشه > وهو ما بزال واقغا عند المفصلة > ساقباً ومسقنا > 
مضاكلاً ومضللا » ضحية ومتواطتًا بالرغم من تبة طسة لا يتطرق الها الثك 
ولا بد مع ذلك من وضعها موضع تساؤل ٠ ١‏ وتم كل كل شيء في الصمت : لم 
يكن يحاجة البتة الى شريك ليسلط هذا الضوء الجديد على تفرد عصره » على 
تفرده الذاتي . لكنتا نملك الدليل على انه ل يكف عن التفكير بزمنه . قتذ عام 
6 كتب : « خلاصة القول اننا تعامنا التاريخ » وتحن نزعم انه ينيغي ألا 
ننساء " » . 

ولقد استخدم الضمير « نحن » من قبل اجام : فقد كنت عتاحا تعد الى 
خمسة أعوام حتى أعرف ما بعرقه . لقد قضت عليه تحربته » هو الذي عرف 
الامتلاء منذ ولادته ثم الحرمان » بأن يكتشف قوة الاشاء والقوى اللانسانية 
الى تسري منا أفعالنا وأقكارة . وكان حدسه الممدئى » هو الحاط ؛ املف > 
المنذور مسيقا لكن الحر > يهيئه لفبم الحدث 4 تلك المغامرة النابعة من كلمكان 
الفاقدة لكل صلاية ولكل دلالة ما لم لانا بظاماتها الحةوفة بالخاطر » وما لم 
ترغمنا على ان نعطيها يحردة وغصبا عنا ضرورتها الحديدية . ثم انه كان يتألم من 
علاقاته بالغير : فقد كان كل شيء جلا اكثر ما ينبغي بسرعة اكثر مما ينبغي » 
والطبيعة التي احتوته في البداية كانت الآلمة الآم > أمه » التي اتاحت له عيناها 
ان برى ما كان براه » والتي كانت «١‏ أنه الأخرى » ؛ والتي عاش يبا وقيبا 
تلك « الذاتية المحايثة المتبادلة» التي وصفبا اكثر من مرة واي تجعلنا تكتشف 
عن طريق الآخر « عفويتنا » . ولا ماتت الطفولة » يقي الحب » آسراً بقدر ما 
هو محزون. ولم يكن يعرف ان يطلب من اصدقائه » لثقته من أنه لن دستعيد 


١‏ - لىس » ا فعلت عام ٠۹٤۲‏ ء عن طريق تصورات النية السيئة بل عن طرهق الدراسة 
التحريسة لخقائقنا التارخىة وللقری اللاإنسانية التي تزوكرها. 
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ابداً الصميمية المقطوعة » سوى : الكل أو لا شيء “ أكثر ما ينيغي احاناً » 
أو اقل مما يتبغي احياناً اخرى . كان ينتقل وسرعة من التطلب الى اللااهتام » 
لبس من دون ان يتألم من هذا الفشل الذي بژ كد منفاه. سوء تفاهم»برود>اتفصال 
ناجم عن اخطاء متبادلة : كانت الحماة الخاصة قد علمته ان اقعالنا تتسجل في 
عالمنا الصغير بتير الصورة التي أردناها با » واثنا نتحول الى غير ما كنا عليه 
بنسبنا الى اتفسنا فبا بعد مقاصد لم تكن لنا وستصبح لنا من الآن قصاعدا . 
وبعد ۱۹۳۹ رأى ف هذه الحسابات الخاطئة وفى هذه التكاشيف الكادية » التي 
لا بد للمرء ات يقبل بها طالما اته لم يعرف ان يتوقعبا » صفات 'لعمل التاريخي 
بالذات . كتب عام ۱۹٤٥‏ : د لقد انقدتا الى أن نتحمل ونئسب الى أنفسنا ©» 
لاناتنا فحسب ٠‏ ولا المعنى الذي تأخذه أقعالنا في نظرتا فحسب بل ايض 
نتائج هذه الأفعال في الخارج والمعنى الذي تأخذه في سياق تاريخي معين ١‏ » . 
كان برى « ظلہ مشلوحا على التاريخ كا لو انه مشلوح على جدار » ذلك الوجه 
الذي تأخذه اعاله قي الخارج » ذلك الفكر الموضوعي الذي هو نفسه " © . 
كان ميرلى يشعر انه لك ما فبه الكفاية من الصلاحيات ليكون واعباً باستمرار 
اثه برجع العالم الى العالم » ويشعر انه حر با فيه الكفاية لبحول نفسه عن طريق 
هذا الإرجاع الى واقعة موضوعمة في التاريخ . كان يشبه نفسه عن طواعية 
عوجة : ذروة بين ذرى اخرى والبحر كله ماثل في كبن من الزبد . ان الانسان 
التاريخي ٠‏ الخليط من الصدف الفريدة والعموميات > يظبر حين 'يدخل قعل 
المفعول وانحسوب عن بعد كبير وحتى قي موضوعيته الأجنبية مئة بالمئة » 
بداية عقل في اللاعقل المبدئي . و كان ميرلو برد على خصومه بكل ثقة ويقسين 
ان شعوره بالوجود لا يعارض بمنه وبين المار كسمة > وات المملة المعروقة القائلة 
« البشر يصنعون التاريخ على اساس الظروف السابقة » عككن ان تعتبر في نظره 
بالتالى ترجمة مار كسسة لفكره الخاص . 


. المصدر نقسه‎  #» المصدر ثقسه.‎ ١ 
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ولم يخطىء المثقفون الشموع.ون . فا ان اننبت هدئنة ٠۹٤۵‏ حتى 
هاجوني : كان فكري السياسي مشوثا» وكات من الممكن ان تكون اقكاري 
ضارة . وكان ميرلو يبدو لهم على العكس > قريباً منهم . وبدأ غزل .. فراح 
ميرلو - بوتتي يلتقي كثيراً بکورتاد وهرفيه وديزانتي . وكانت مموله التقليدية 
تنال الاعجاب قي صحتبم : فالحزب الشوعي > بعد كل شيء » تراث . واكاث 
يفضل طقوسه » وفكره المتصلب )الذي أعادت طبة_-ه خسة وعشرون عام 
من التاريخ » على الحاولات الفكرية التي يقوم بها عن لا ينتمون الى الاحزاب . 

ببدانهلرككن مار كسيا: لم یکن برفضالفكرة »انما كانيرفض ان تكو نمعتقداً 
جامداً. )یکن يقبلبأن المادية التاريخيةهي ضوءالتاريخالوحيدولابأت هذا الضوء 
يبزغ من مصدر ابدي > غير خاضع من حيث المبدأً لتقلبات الحدث . وكان 
يأخذ على هذا المذهب العقلىي الموضوعي »2 شأنه شأن المذهب العقلاني الكلاسك » 
نظره الى المالم مواجبة وتسياته انه يحتوينا . وكان سيقيل بالمذهب لو امكنه 
ان يرى فنه توهجا فوسفوريا » شالاً مرمياً في البحر > ييسطه ويطويه الموج » 
حقيقته مرهوثة على وجه التحديد عساهمته الدائمة في هباج البحر ‏ نظام 
إحالات » أجل : بشرط ان 'يشوه عند الرجوع اليه » وهو إذا شنا تفسير » 
لكنه تفسير يتشوه عندما بفسر.ترى أيتيفي ان نتكلم عن « نسمية ماركسية»؟ 
نعم ولا . فقد كان برتاب في المذهب »> مما كان شأنه > خشية ان يكتشف 
فبه إنشاء من إنشاءات « الفكر الملحى » . مذهب نسى اذن > لكن من قبيل 
الحبطة . كان يمن بهذا المطلق الوحيد : مرسانا » الحباة . وني الحقيقة ماذا 
كان بأخذ على نظرية التاريخ الماركسية ؟ هذا ولا شيء غير هذا » كونها لا 
تحسب حساباً للاحتّال : ان كل مشروع تاريخي فيه شيء من المغامرة » باعتبار 
انه لا حد ضاتة له في اي بنية مطلقة العقلانية للآشاء . انه يشتمل دوما على 
استخدام الصدف > ولا بد دوما من المراوغة مع الاشياء (:ومع الناس ) لأنه 
يتوجب استخلاص نظام متها غير معطى معها . وتظل هناك امكانية لتسوية 
لا حدودة » لتعفن يسقط فيه التاريخ عندما يكون الصراع الطبقي قويا ا فيه 
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الكفاية ليهدم وغير قوي با فيه الكفاية لببني » الآمر الذي يؤدي الى ا حمساء 
خطوط التاريخ العريضة )ا رسمها « البيات الشبوعي » . احتالية الفرد والمجموع» 
احتالية المغامرة الانسانة » وفي قلب هذه المغامرة احتالية المفامرة المأركسية : 
هنا تكن تحرية ميرلو - بوتت الأساسية . لقد فكر في البداية في تفرد حماته » 
ثم ارتد الى وجوده التاريخي ليكتشق إن كلما مصئوعان من تسيج واحد . 

وقبا عدا هذه التحفظات تقريباً كان يقبل بالمادية التاريخمسة كشيفرة > 
كفكرة ناظمة 4 أو اذا شئنا قخطط كاشف : ١‏ منذ خمسة عشر عام وهتاك 
مؤلفون كثيرون يتجاوزون على نحو كاذب الماركسية بصورة تستدعي 
ضرورة تيزنا عنهم . فالمرء کي يتحاوز مذهياً من المذاهب » لا بد أن يكون قد 
وصل إلى مستواه وأمسى قادراً على ان يفسر ما يفسره يصورة أفضل . واذا 
كنا نضع علامات استفهام مال الار كسية » فليس ذلك لنفضل عليها فلسقفة 
محافظة في التاريخ تكون أكثر تحريداً منها أيضاً » . وخلاصة القول انه كان 
ماركسياً لآنه لم يقم على مذهب أفضل . 

لنكن على بينة من أمرنا : ات الماركسية هي بالأساس ممارسة برجم أصلها 
الى صراع الطبقات . واذا نقيتم هذا الصراع > ما تبّقى منها شيء. وهذا الصراع 
كان مطموساً وغير واضح للعيان عام ه446١‏ -- وطلما ان الحزب الشوعي كان 
يشارك الأحزاب البورجوازية في المج . وكان مثقفو الحزب الشباب يؤمئون 
به باخلاص وتفان . وما كانوا على خطأ . لکن أقول انبم كانوا يؤمئون 
به لآنه ما عاد يؤمن به الا نصف ايان . كان قد فكر في تتائج النصر : لم يعد 
هناك من حلقاء ؛ انما ماردان متواجہان . وكان هذان الماردات امان بتحنب 
النزاع » قد أعادا رسم خارطة العالم في بالطلا : لي مغرب الشس > ولك 
مشرقها . اما السلام قما كاتا يباليان به . ولا ريب في أن حريبسا عالبة ثالثة 
ستنشب . و كان كل منهما » لاهتامه بريحها بأسرع ما يكن > يتفاهم مم الآخر 
لتأجملها الى يوم يحصل فيه على أفض ل المواقع . غير ات ميزان القوى ظل » 
مؤقناً » في صالح الغرب : اذن في تلك الفترة من التارمخ اصبحت الثورة 
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مسحل فى اوروبا. وما كان لا تشرشل ولا روزفلت ولا حتى ستالين ليسمحوا 
با . ومعروق لدينا ما آلت الية المقاومة البونانية و كيف جرت تصفيتها . وكل 
شيء قد اتضح اليوم : كان التاريخ يتحقق في الأرض قاطبة كتاريخ واحد > 
وهذا ما نحم عنه تناقض معان استحال فيمه آنذاك » تناقض يكن في صراع 
الطبقات كان يتحول في بعض الاماكن الى نزاعات بين الآمم ‏ أي الى حروب 
مؤجلة . والعالم الثالث ينير السبيل أمامنا اليوم . أما في عام 1446 فا كنا 
نستطيع لا ان نفهم التحول ولا ان تقبل به . وموجز القول اننا كنا عميانا . 
وقد توصل ميرلو - بوتتي » الأعور > الى نتائج أثارت الدهشة لآنها بدت 
وكأنها تفرض نفسبا فرضاً : اذا كان من المسكن ان يعرقل الثورة من الخارج 
الامتام بالحفاظ على التوازن الدولى » واذا كان قد أصبح تما“ على الشغية ان 
ينتظروا تحررهم من حرب كونية لا من أنفسهم » فإن الطبقة الثورية تككون في 
مثل هذه الحال قد غابت في اجازة . كانت المورجوازية مرسخة اقدامبا > 
تحط يبا كتل الشقملة الجائلة » الشغملة الذين تستغلهم وتحيلبم الى ذرات معزولة 
عن بعضها البعض ولا متناهىة الصغر . لكن البرولءتاريا » تلك القوة التي لا 
تقهر » والتي تحمل في نفسها إدانة الرأسمالية » والتي تكن مبمتها قي تقويضها > 
اقول ان البرولمتاريا هذه كانت قد غادرت خشية المسرح . كان من الممكن 
بالطيع ان تعود » ريما غداً » وريا في نصف قرن . لكن كان من الکن 
ايض ألا تعود ابداً . وكات ميرلو ‏ بونتى يلاحظ هذا الغناب > ويتديه کا هو 
واجب »> ويققرح ان ننظم انقسنا بلا انتظار > فبا لو كا درا ا 
الغماب ان يطول . ولقد ذهب الى حد رسم الخطوط العريضة لبرتامج » قي نص 
أنقله هنا من الذاكرة » لكن بأمانة > انا وائق من ذلك : « بانتظار ذلك » 
علينا ان متنع عن القيام بأي عمل يمكن ان يحول دون ولادة البرولمتاريا مسن 
جديد . بل علبنا ان نفعل كل شيء لنساعدها على تكوين نفسهأ من جديد . 
وباختصار أن نتبع سياسة الحزب الشوعي » . والسارات الأخيرة » على كل 
حال » انا أضمنها . فقد اذهلتني : ان الحزب الشبوعي ٠‏ الذي ولد من الصراع 
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الطبقي 6 يحدد سيامته وفقاً له . وهو لن يبقى على قبد الحياة > في الغرب » مع 
اختفاء البرولتاريا . والحال ان ميرلو ‏ بونتي كان قد كف عن الاعان بالحرب 
الأهلية » ملاحظا من هنا بالذات شرعية التنظم الشوعي : والمفارقة انه اقترح 
علمنا » في الحين نفسه » أن نقف الى جانب الجزب . 

كانت هناك مفارقة اخرى . اذهبوا لرؤية أسقف وقولوا له على سبيل 
الاختبار : « الله قد مات > وأا اشك في بعثه » لكني بانتظار ذلك أسير مع » 
ان الاسقف سيشكرم على اقتراحاتكم اللطيقة لكنه لن يفكر بأنه يستطيع 
ان يتبناها . والحال ان اصدقاء ميرلو الشبوعيين أخذوا عكس هذا الموقف : 
انوا أجونه يعض الشيء » بلطف »> لكن من غير ان يصدوه . واذا عناق 
هذا الموقف ملا » فلن يدعشنا . كان الحزب قد خرج من المقاومة رابحا : فما 
كان يبالغ في التدقيق والتشدد بصدد اختيار رقاق طريقه . لکن مثقفيه 6 
قبل كل شيء + كانوا يعيشون في حالة من الضيق والاستماء : كاتوا وتمنون بلا 
شك » باعتبارهم جذريين من حبث وضعهم بالدات » ان تنظم البرو تارا 
فتووحها » وان تقستأنف سيرها الى الامام . ولا شك في ان البو رجوازية » التي 
أرهيها نشر خمااتها » كانت ستسلم وترضخ . ويدلاً من ه ذا > كان الحزبي 
يتواتى ویټاهل . كان مثقفوه يقولون : فلنأخذ السلطة > وكانوا يجيبوتهم : 
سستدخل الانكلو ‏ ساكسونيون فوراً . كان تتاقض جديد فد ظهر فى حركة 
« الجناح الزاحف » » طالما انه من الحمكن التوجية من الخارج » من اجل أنقاذ 
السلام والبلدان الاشتراكية » بعدم القبام بثورة تتطلبما الجماهير من الداخل . 
وهؤلاء الشبان » الذين قدموا الى الحزب عن طريق المقاومة » ل يضنوا عليه 
بثقنهم . لکن وجدت شكوك > وشد وجذب . ففرنسا » بعد كل شيم > 
ديوقراطية بورجوازية : قما دخل الحزب الشيوعي في حكومة ثلاثية ؟ ترى ألم 
بقع رهمنة الرأسمال ؟ كانوا ينقلون بإخلاص شعارات تثير قلقهم : على العمال 
ان يعرفوا كيف ينبون إضراياً ما » قالحدف الثوري انما هو اعادة بتاء البلاد . 
لكنيم ما كاتوا يستطبعون ان چنعوا استنتاجات هيراو من أن تبعث فيهم 
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بعض الاضطراب . سطحا . قرو كان يوافق ؛ بعد كل شيء ؛ على ساسةالحزب 
الاصلاحية » تلك السياسة التي كاترا يتولون هم » من قبيل الطاعة > تنفيذها . 
فبل کان من الممسكن ان يلام على انه بردد يصوت عال ما كانوا يقولونه احياناً 
يصوت خافت : ابن البرولمتاريا ؟ والحق انها كانت موجودة . لكن مكوحة 
ملجومة . ومن قبل من ؟ وراح غيظهم بتعاظم من ميرلو - يونت * الشبيه 
بكاساتدر . واغتاظ ميرلو ‏ بوتت منهم . وكان هذا موقفاً ظالماً من الطرفين ‏ 

كان ميرلى يسيء معرفة طبيعة المذور المناأصة لأصدقائه . وقد عاد الى 
المسألة بعد خمسة عشر عاماً : في مقدمة كتابه «اشارات » .انه يلح على 
المكس على تكوين المناضل » الحاط > الموجه » المتوجب عليه مع ذلك اركف 
يسام بنفسه»يوفائه واخلاصه وأفعاله » في صتع الحزب الذي يصنعه . استدراك 
ملتيس قاده على الأخص الى تبرير الاستقالات : ليله الانسان اذا شاء من الخارج 
في الحكم يكل صحو فكر وه__دوء بأل على سباسة ما » لكن اولئك الذين 
صتعوها يوم فيوماً» ولو بمجرد تأييدهم 2 لا يعود امامبم إلا أن يستقيلوا عندما 
يكتشفون معناها وبرون ظلبم مشاوحا على الجدار . لكن الممكن ان تقلب 
الحمحة وأظن انه كان يعرق ذلك : فبالنسية الى شبيبة ١446‏ التي كانتت 
تتخبط بين النبة الطيبة وبين قسم الوفاء الذي قسمته » ومن خلال أفعال كانت 
تنقذها بو سا وترى معناها دتشوه بين أيدها ٤‏ كان « المفكر المحلق » هو 
ميرلو - بونتي > ولأكثر من مرة . 

وكانوا بسيئون ععرفته بدورهم : ققد كانوا يجباون الدرب الذي سار 
فيه . فمن بعض احاديث دارت بئئا فما بعد احتفظت بالإحساس بأنه كان » 
قبل ۱۹۳۹ ؛ اقرب الى المار كسة منه في أي زمن لاحت . فما أبعده عنما ؟ 
ا حا جات ٤‏ على ما اتصور . ولا دد انه ظل مشدوهاً يبا حتى عاود الحديث عتما 
مطولاً » يعد عشرة أعوام » في « المذهب الاتساني والارهاب » . ولم ينفيل 
يمدها تقريباً للحلف الجرماني - السوقياتي : اغا تلبى بكتابة رسائل 
« مكافيلية » با فيه الكفاية كما « يعبد توزيع الادرار » . كانت كتابات 
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روزأ لو كسمبرغ ١‏ ويعض الاصدقاء قد هدته الى فكرة « عفوية الجاهير » التي 
قربت الحركة العامة من حر كته الفردية . وحين رأى اعتبارات المصالح العليا 
تلمع من خلف اللياهير » اشاح يوجبهه وحول وجبته . 

كان مسسحياً وهو في العشرين من العمر » و كف عن ذلك لأننا کا يقول : 
د نؤمن بآننا نؤمن» لكننا لا نؤمن ». وبعبارة أدق كان يطالب الكاثوليكية 
بأن تديجه من جديد في وحدة الحايثة وهذا على وجه التحديد ما لم يكن 
يوسعها : فالمسيحيون بون أنفسبم في الله . ولن أقول انه انتقل من هنا إلى 
الاشتراكية : قبذا تعمم غليظ . لكن جاء وقت التقى فيه بالمار كسية وتساءل 
عأ تقدمه : فوحد انها تقدم الوحده المستقيلة مجتمع بلا طبقات » وتقدم » 
بانتظار ذلك > صداقة كقاحية حارة . والحزب بعد عام ١9+‏ هو الذي ازعجه 
بلا ريب . كانت احدى عماته الأساسية الدائمة الببحث فى كل مكان عن المحايثة " 
الضائعة » ثم إلقاء المحايئة به نحو تعال ما ٤‏ ثم الأقول وشيكا . بيد انه لم يبق 
عند هذا المستوى من التناقض الأولي : فبين 1516٠‏ و 155٠‏ تصور شتا فشا 
رابطة جديدة بين الكينونة والذاتية المتيادلة . لكنه اذا كان قد حلم » عام 
٥‏ > بتجاوز ما 2 فإنه لم بده . 

وخلاصة القول انه بدا عليه و كأنه قادم من مكان يعد قصي عتدما راح 
يقترح ٠‏ بالرغم مما كابد من قرف واشمئزاز » تلك المار كسبة المرجئة » الصارمة 
التبددة أوهامبا . وصحمح انه و تعمل التاروخ » من غير مأ حب »> بدافع مله 
وعناده . وصحيح ايضاً أنه اخذ على عاتقه ألا ينساء ابداً . وهذا ما لم بتبينه» 
يومذاك > اصدقاؤه الشيوعيون الأكثر حساسية بالانقاءات غير المتحفظة منهم 
بالتحالفات المحددة المحدودة . اما يرلو > الذي ما كان يبالى الا بتعميق صلته 
بالتاريخ » فما كان ليكشف جانبه لانتقاداتہم » على ما أتصور » وكان مان 

. مفكرة ماركسية ألمانية عاصرت يتين . «ھءم»‎ - ١ 

> - الحايثة : الد ما هو موجود في ذاته » وتقيضها السمو أر التعالي أو التجاوز أو 

الصيوة , «ه.م». 
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صمتا عنيدا لو لم نؤسس > لحسن الحظ ٠‏ الأزمنة الحديثة » . كان علك الأداة > 
وقد أرغم إرغاما تقريباً على التعبير عن تفاصيل فكره . 

كنا نحل بالمجلة منذ عام 1414 كنت أفكر بأنه اذا كانت الحقيقة وإحدة 
فمن الواجب » کا قال جيد عن الله 6 ألا نبحث عنما في مكان محدد بل في كل 
مكان . ان كل نتاج اجتاعي وكل موقف - أكثر المواقف حمهيسة واكثرها 
جمومية - انما هما تحسيد ها وكناية عنها . والنادرة السسطة تعكس العصر كله 
بقدر ما يمكسه دستور سياسي . اننا ستكون صبادي معان »© وسئقولالحقيقة 
عن العام وعن حباتنا . و كان ميرلو يحدنٍ متفائلا : هل انا واثق الى هذا الحد 
من ان هناك معنى في كل مكان ؟ وهذا ما كان بوسعي أن اجب عليه بار 
معتى اللامعنی موجود وانہا مهمتنا نحن ان نجده . واعرف ما کان ستحيب به 
بدوره : سلط الآضواء ما شئت على الإربرية » لكنك لن تجد سبيلاً الى نديد 
ظاماتها . ولم تدر المناقشة قط : كنت اممل الى الدوتمائية»و كان اشدحساسىة 
مني بالظلال الفارقة ؛ لكن هذه مسألة مزاج ٠‏ أو كا يقال مسألة طباع . لقد 
كانت لدينا رغبة واحدة : أن نخرج من النفق » ان نرى أمامنا بوضوح . لقد 
كتب : « ان ملجأنا الوحمد قراءة للحاضر كاملة وأممنة ما أمكن »2 قراءة لا 
تفرض عليه معناه مسيقا ٤‏ قراءة تعقرف حتى بسدهيته وبلا معثاه حيها وجدا» 
وداك كات برناجنا . والبوم > بعد وفاة ميراو ٤‏ ما يزال هو هو برنامج امجلة . 
كلا : الفرق الحقيقي ... أجدر بنا أن نسميه لا تساوينا . فمنذان تملم 
التاريخ » لم أعد مساويه , فقد لبئت أستجوب الوقائع بىا راح محاول هو ات 
ستتطى الأحهداتث : 

ان الوقائم تتكور . يقتا » انها أبداً جديدة : لكن ما جدوى ذلك ؟ انها 
جديدة » تلك التمشلية الستوية لذلك المؤلف الشعى : فقد توجب عليه أن 
يبتكر فكرتها » ثم قكر وعمل > وكانت كل كلءة اكتشافا »> وقد اكتشف 
الممثاون بدورم النبرة > وقالوا لمدة بضعة أيام : « لا أحس الدور » ثم على حين 


بغتة : « إني أحسه » . وأخيراً تحقق اللامتوقع يوم التمرين الأخير السابق لفل 
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الافتتاح : فأصبحت التمشيلية ها كانته . وهذا يعني : صورة طبق الأصل عن 
التمشءات السابقات . أن الواقعة تۇ كد وتعاود من جديد : انبا تكشف عن 
عادات 4 عن تناقضات قدعة » وأحماناً » وعلى نحو أعمق > عن بنى . إن الزنا 
نفسه 'يرتكب منذ خمسين عاماً > كل مساء » أمام نفس الجمهور البورجوازي > 
في قلب باریس . وقد كنت أتمنى عن غير علم مني > نجرد انني كنت لا أبحث الا 
عن هذه الاستمرارات » أن نصبج علماء سلالة الجتمع الفرنسي . 

وما كان ميرلو - بونق يكره الاستمرارات . بل كان » أ كثر من ذلك » 
يحب التكرار الطغولي الفصول والطقوس . لكته لهذا السيب يالذات كان يعرف 
ان طفولته » الي كان يتحسر عليها من غير ما أمل » لن قعود . ولو كات يمكن 
لاراشد ان يعرف من جديد > في عالم الراشدين » غبطة الاعوام الاولى » لكان 
هذا في غاية الجيال ولأصبحت الحياة مستديرة كالأرض . ولق د أحس مبرلو 
المنفي » مبكرا با كنت استطيع فقط أن أعام به: الانسان لا برجع الى الوراءء 
لايكرر أفعاله » والاحهالية الوديعة التي ترافق الولادة تنقلب الى مصير وقدر 
بفعل عدم قابليتها للارتداد الى الوراء . لم أكن أجهل اننا نسير في الاتجاه 
الطبيعي مجرى الأشاء ولا تستطيع أبداً ان تسير في الاتجحاه المماكس > لكي 
عللت نفسي لمدة طويلة من الزمن بأن قبمق تزداد بعض الشيء يوم بعد يوم > 
مخدوعا بأسطورة التقدم البورجوازية . التقدم : ترام رؤوس الأموال 
والفضائل . ولا سي يضيع . . وباختصار »© كنت اقترب من الكيال > و كان 
هذا الكمال قناع الموت الذي بات عارياً اليوم . وكأن هو يبتعد عنه : ما كان 
في وسم آي شيء كان ان يعد المه اود طفولته الأولى » هو الذي ولد من 
أجل ان يموت . وتلك كانت تحربته الاول الحدث . 

لو وجد في أواسط القرث الماضي لعاش الزمن بالممكوس > بلا جدرى کا 
فعل بودلير بعد « الصدع ١‏ » : انتهى العصر الذهي “٠‏ ولا مجال بعد الآرى 





١‏ - هو الصدع الشهور الذي أصيب به عل اثر زواج آم لدرة الثائية من رمل 
عسكري . طهاعع. 
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إلا للانخطاط . وجدارة ميرلو هي أنه تجنب هذه الاسطورة الرجعية : انحطاط 
اذا ثثنا لكنه احطاطنا » ولا نستطبع ان نتفعل به من غير ان نقعله » وهذا 
ا : من غير ان تنتج الانسات وأعاله من لاله . أن الحدث ينقض علنا 
كلص > وبرمي بنا في الحفرة أو برفمنا على الجدآر 2 ولا تكون قد فيمنا مته 
شا . وما يكاد يتوارى عن الانظار » حتى نجد اففسنا قد تغيرة تغيراً عة 
الى حد لا نعود تفهم معه كيف امكتنا ان تحب وخعمل ونعيش في السابق ا 
كان لمتذ کر في عام ۱۹4٥‏ سنوات ۱۹۳۰ ؟ كانت هذه السنوات تتا لتولي 
الأدبار بتكل هدوء » فقتلما الاحتلال > ولم ببق متها غير عظام . و كان البعض 

ما بزال يحم بعودة الى ما قبل الحرب؛ و كان ميرلو يعم ان هذه العودة مستحيلة : 
وانه من الإجرام واللعو الباطل عشبا : حين كات يتساءل عام 1440 عماذا 
كانت المغامرة الانسانية ستسقط في البربرية أم ستاقذ نفا بواسطة الاشتر شترااكمة 

کان يستتطق التاريخ الكوني ما لو انه حباته المخاصة + أزمن ضائقع ؟ أزمن 
مستعاد ؟ طلاى » انحراف > جنوح : : أت هذه الكانات ت التي كتبت وأعيدت 
كتابتها مئات المرات تشہد » تحت ريشته » على ان الانسان لا يربح شيثا منغير 
ان تخسر » وعلى ان المستقبل » مها کان قرسا ومها كان وديعا طعا » مخون 
آمالنا وحساباتنا . لكنه يخونها قي معظم الأحبات من خلال محقيقه لها » إنف 
أفعالتا الماضية تأت المنا من أعماق الاعوام القادمة » يجبولة الوجه رغم انها 
اعمالنا تحن وليس أمامنا غير ان نيأس أو أن جد فيبا علة النغير المتغيرة » ولا 
كنا لا نستطيع ات نبعث الحياة في الوقائع الماضية » فعليتا على الأقل ان نمين 
لما مكانها في قلب الحدث الذي يسمى بالتاريخ > قنبحث في الحركة التي تحملنا 
عن أهداف المثسر المستترة لنقترحها عليهم صراحة . ومعنى هذا أن تستحوب 
الحدث من خلال عدم قابليته للتنيو به - ومن غير احكام مسيقة ‏ لنجد فيه 
منطقا لازمنة . وقد نميل الى تسمية هذا المنطتق « ديالكتيكا » لولا ان ميراو 
اعترض عن المداية على صلاحمة اللفظة ولولا انه رفضه بصورة من الصور بعد 
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عشرة أعوام ١‏ . 

وخلاصة القول ان حقبة ها قبل الحرب كانت تنقي الزمن : فحين كار 
إععنان ما يطبم ار ارا > کا دك عن الت قرا علق قد اة 2 
الآنقاض ونةول لمم : « لا شيء بذي بال » . واعجب ما في الآمر انهم كانو 
يصدةوننا . ولقد « تعل » ميرلو ‏ بوتت التاريخ بأسرع مما تعامناه لأن الزمر 
الذي يري كان يوحي اليه بمتعة مؤلمة تامة . وهذا ما جعل منه معلقنا السياسير 
حتى من غير أن يتمنى ذلك > وحتى من غير أن ينتبه أحد إلى ذلك . 

كانت أسرة تحرير و الأزمنة الحديثة »1 نذاك معدومة التجانس : جا 
بولات » رعون آرون > ألبير اوليفسة » وكان هؤلاء أصدقاءت بلا ريب . لكددا 
كنا لا نشار کہم أي فكرة من أفكارم - من دون عل الجمبع ومن دوت عابنا 
نحن أولاً . والواقع أن تعايشتا الحامد كان > عشية تأسيس الجلة» رفاصمة حمة : 
البعض قادم من لندن > والبعض الآخر من العمل السري . لكن المقاومة 
تشتقت : فر جع كل الى مكائه الطبيعي > هذا الى الفىغارو » وذاك الى سزب 
« تجمع الشعب الفرنسي » > وثالث الى « الجلة الفرنسية الجديدة » الجديدة . 
والشبوع.وت أنقسهم > يعد ان ساهموا في العدد الأول بقلم كايا » استأذنوا 
بالاتصراف . و كانت هذه ضربة قاسية لمن ثابر منا : كنا نفتقر الى التحرية 
واو وأتقذ ميراو الجلة عندماقبل بأن يتولى أمرها ٠‏ فأصبح رئيس تحريرها 
ومدبرها السياسي . وقد تم ذلك بصورة عفوية . فو لم يقترح علي خدماته ول 
أسعم لنفسي بان « اختاره » : انما لاحظنا معا » بعد مدة من الزمن »2 انه متولى 
هذا المنصب المزدوج وانه لا يستطبع أن يستقيل من غير ان توت المجلة . ول 
نناقش سوى نقطة واحدة : 1ا كانت هيئة التحرير قد امغتفت من صقحة 
الغلاف > ققد اققرحت على ميرلو أن يطبع أسمه عليها الى جانب اسمي: وبذلك 





١‏ - في عام ٤ ٥‏ ۱۹ كان يمتئم عن ابداء رأيه : كان برى ان اللفظة اكثر طموحآ من 
ان يمكن تطبيقها على تشاط « الازمئة الحديثة » المتواضع 
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كنا لكوت مديري المجلة . لكنه رفض رفضا باتا . وقد عاودت الاقتراح دة 
هرة » في الستو ات التالبات » متشيثا بهذه الحجة وحدها : هذا أقرب الى 
الحقيقة . وكرر رقضه مئة مرة ياسما » منفرج الآسارير » وكان يعلل هذا 
الرفض بظروف متبدلة دوما . واا كانت أسباب هذا الرفض تتغير باستمرار 
وكان موقفه لا يتغير » فقد استنتجت أنه يكت عني دوافعه الحقيقية . وقلت لد 
ذلك » فأتكر دونا حرارة : م يكن بريد أن يغشني بل كان يريد أن يقطع 
الطريق على المناقشات . ثم انه لم يشأ قط > مها كان الموضوع > أن ينتبيالنقاش 
الى نتسجة . ولقد انتصر : فأنا لا أعم السبب اليوم ما كنت أعلمه عام ۹٤٥‏ 

أهو التواضع ؟ أشك في ذلك : لم تكن المسألة مسألة مشار كة في أمجاد بل 
مسألة مشاركة في مسؤولذات . لقد قبل لي على العكس : « ذلك انك كنت > 
آنذاك » معروقا أكثر منه : وكبرياؤه كانت أ كبر من ان يقبل بالاستفادة من 
هذه الشبرة ه . صحبح ©» كنت معروةا أكثر منه » ول أكن أتباهى بذلك : 
كانت الايام ايام جرذان الأقبية والانتحارات الوجودية . وكانت الصحافة 
الصالحة ترمني بالبراز و كذلك الطالحة : مشهور نتبجة سوء تفام. لكن ار للك 
الذين قرأوا في « سامودي سوار » تلك الشبادة المثيرة للاهتام الي أدلت ہا 
فتاة غير عذراء احتذبتها» على ما يبدو » الى غرفتي لآرها قطعة من الجينالفاخر 
اولئك ما كانوا يقرأون « الأزمنة الحديثة » وكان يحباون حتى بوجودها . 
وبالمقايل كان قراء المجلة الحقبقيون يعرقوننا كلينا على قدر مقساو . فقد 
قرأُوا مقالاتنا »> وكانوا نفضلون مقالات هذا أو مقالات ذاك » أو كاتوا 
دغسلون ایدہ چم من كلينا بلطف . وكان ميرلو يعرف ذلك قدر معرفق : فقد 
كنا نتلقى رسائل تشادل قراءتها . لقد كات جمبوره وجمبورى وججبور «الأزمئة 
الحديثة » واحد] على الإجمال . وكان خير جبور يمكننا أن نتمناه ٤‏ جمهوراً لا 
يحمل عازف البمانو ما فوق طاقته > ويح عليه تبعا لعمله من غير أن تم بما 
عدا ذلك . وما كان في وسع ميرلو لا أن يتألم من شهرتي المشبوهة ولا أنيستفيد 
متها . قد يقال أنه كان خشی ان يتورط ؟ ألا ما كان أبعد هذه الخحشية عنه : 
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ولقد قدم الدليل على ذلك في المجلة بالذات عندما شر قا بتوقعه مقالات 
اثارت فضبحة . اذن ؟ 0 كان يماند في أن بوقع « 1 . ح ١١‏ اقتتاحبات كنت 
أقبلبا بلا تحفظ » تصورها وحررها بنفسه من أول كللة فما الى آخر كلة ؟ 
لقد نبت الى غير ما تمبيز جميع كتاباته التق لم يقر بها : وهذا بدي طالملا 
كنت أدعي أنني الريان الوحيد . ولقد اكتشفت . العام الماضي > 
انني بنا كنت أتصفح فهارس أجنبة اتني مؤلف مقالة عن المسكرات 
السوقباتية - ذلك المقال الذي اعترف يه وأضفى علبة صفة شرعية في كتابه 
الأخير . فلم ل يوقعه عام 146٠‏ طالما انه سيتيئاه قبا يعد ؟ وم" تبناه » بعد 
مرور عشرة أعوام » طالا انه لم يشأ أن يوقعه ؟ لم ترك لاجلة كل ذلك العدد من 
الأبناء غير الشرعيين مع أن مسألة تعميدهم كانت بيده وحهه ؟ انه مؤال : 
وأا لا أزعم انني اجب عليه . لكن الحماة هي الحياة ولا بد لنا من أن نعيشها 
واقتنعت يأسبل التفسيرات وأنسبها: كان يحب الاستقلال » و كان كل قىد بثقل 
عليه فيا عدا ذلك الاتفاق الضمني الذي كان 'مجدد مع كل عدد > ولا يازم أحداً 
ويكن لأي منا أن ينهبه ساعة بريد . هذا بممسكن > ثم انني أعتقد اليوم بأنه 
كان برتاب في" : كان يعرف عدم كقاءتي > فخاف من اندفاعي ؟الى ابن سنفتهي 
فبا لو خطر لي أن اتكلم في السياسة ؟ وليس عندي من دلبل على هذه الريبة 
سوى هذا : في عام 14149 تشرت قى المجلة و ما الأدب ؟ » » فقرأ منهالمسودات 
الأولى وشمل اليه انه وجد فيه جل توحد 4 م كانت الموضة > بين الفاشية 
و « الستالينية » تحت اسم مشترك هو « أنظمة توتالىتارية » . كنت في ايطاليا 
قكتب لي على الفور . واستامت الرمالة في نابول » واني لأذكر ذهولي اذ كارن 
يقول لي فما باختصار : « اذا كنت تطبق حقا مقايس واحدة على الشوعية 
والنازية » فأرجوك أن تقبل استقالتي » . وما كانت المسألة تعدو ان تكون 
مسن الحظ » كا أمكتني أن أثبت له » غير مسألة خطا مطبعي . وبقيثالقضية 


» الكرقان الاولان من اسم السجلة . ده . م‎ ١ 
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عند هذا الحد . لکنی حين افكر فيبا » تعطيني مقياس ريبثه : فالنص أولاً 
كان غير مفيوم على المسودات وواضح التشويه ٤‏ ا أنه لم يسبق لي قط » 
يعرف ذلك » ان اإرتكبت مثل هذه الحاقات . وأُخيراً فإن استقالته قدمت 
بشيء من التسرع . والخلاصة ان كل شيء يدل على أنه كان يتوقع الآسوأ . لكن 
ما يدهشني على الاخص هو انه كان يمخاف أن براني أغحرف نحو اليمين . اذا ؟ 
هل كان يحم على بأنني عبني بطبعي ؟ أم هل كان يخشى فقط ان يقوم الضبع 
حامل القل » وقد ردت دعواه بنات آوى ؛ بتقديم انتسابه: الى د نادي القل » ؟ 
على كل الأحوال » كان يتحرز من فلتات لساني : كان كفي أن تتكون إحداها 
غير قايلة لان تعذر حتى بينسحب خلال اربع وعشرين ساعة . وجباز الانذار 
هذا كان ما بزال يعمل بعد خمسة أعوام » حين فرق بيئنا خلاف سياسي : بيد 
ان ميرلو ل يستخدمه . فبو باق ما دام يأمل بأن تناقضاتنا قد تجد حلا لها. ان 
رسالته لي عام ۷ تثبت انه كان سبترك المجلة على الفور فبا لو انني تركتها 
تسقط في مزالق اليمين . ولا أخذت يساري > قبل بأن يتورط : كان خسل 
اليه انه برى الخغرة وقرب لحظة الوقوع > ومع ذلك بقي بالقرب مني > عاقداً 
أمره على ألا يقفز إلا في اللحظة الاخيرة . لقد اعتقدت طويلا يأنه أخطا اذ 
لم ينضم الي على النصيبة ١‏ » و كنت أقول في نفسي أن تعاوتا علا سيرغمتا على 
قنازلات متبادلة > و كنا بالتالي تديرنا امرظ لننقذ الادارة الجماعية . ومنذ بعض 
الوقت 2 الى الاعتقاد بأنه كان على صواب : قفي عام ۱۹۵۲ م يكن مسن 
المسكن ان یقشع خلافنا أو يتلاشى » لانه لم یکن اجا عن مزاجينا بل عن 

الموقف 4 وباعتبار ان اسم ميرلو ل يلفظ فقد أمكننا أن ترجئه مدة اطول . 
واناحت لنا سرية روايطنا » التي حرص عليها لتسهل عليه الانسحاب » أتاحت 
لنا ان نبقى معا حتى اللحظة الاخيرة . وقد 3م الانفصال خلسة » ولم نحتج الى 


١‏ آلة كان يعرض عليبا المحرمون » ويقال في الفرنسية « وضعه عل النصيية » أي عرضه 
للسغرية والامتتكار العام ء وواضح أن ساوتر مجمم بين المعتبين . ههرعمع»ع. 


س إلا نم 


الاعلان عنه » اي الى تحويله الى مشاجرة علشة ولعل هذا ما أنقذ صداقتنا . 

وتنجة هذه الاحتماطات اكتسب لقب مستشار في الاوساط القريية متا . 
وهذا غير صحيح بالمرة ولا سما انه لم يكن مستشاراً لاحد : كان دوره » هو 
السيد في جال مثلها كنت السيد في مجالىي » كان دوره - كا كان دوري - ارت 
يقرر ومكتب . 

بيد انه كان يلح إلاحا عظيماً كا اقرأ مقالاته : المقالات التي يوقعيبا 
د (آ . ح ) والتي تازم المجلة » والمقالات الى تحمل اسه ولا تازم ادا سواه 
ارق ان يكون كلامي مقبوماً : ان هذا الموقف يشيه موقف مستخدم أو 
موظف يغطي أفعاله عن طريق ( المسؤول ) . والواقع ان المكس هوالصحيح: 
م یکن يرل من رئيس غير نفسه. كان يعرف اتجاهه خير مني في عالم السياسة 
الملتس : كنت اعرف ذلك ولا بكفي ان اقول اني كنت أثقى به : انما كان 
يخيل »> وأنا اقرأه » انه بكشف لي عن فكري . لكن « الاتفاق الجنتامان » 
الذي كان قامًا ببننا كان يتطلب ان يستشيرني : فهو لم يكن بريد ان يثقفل 
كاهل بقالاته الغفل من التوقيع . وكات يفعل ذلك بكل ما أوتيه من رقة 
ورهافة : كنت ما أزال بعد أتلعئم بتلك اللغة الجديدة التي كان هو قد أتقن 
الكلام بها » ولم يكن يجهل ذلك > ومع ذلك كان يحمل إلى لوطت دونما 
تعليق لنفوره من ! كراهي او إغرائي . ولقد بذل في الآونة الأولى مشقة كبيرة 
لمجعلني اقرأه : كنت أضيع في متاهة السياسة » و كنت أوافق على كل شيء 
سلفا وأسرع بالفرار . لكنه كان يكتنشف عبئي ٤‏ فبأقي ليقتحمه علي » » قأجده 
على حين قجأة امامي > بام » يمد إلى الخطوط ES‏ 
وكات يقول من غير ان بتحرك : و سعدن ذلك » . م شیر بيسراهء الى 
الوريقات التي تقدمها إلى يتاه ويضمف بأناة : « عليك مع ذلك ان تقرأها » . 

كنت اقرأ » وأتثقف؛ وينتبي بي الأمر الى التحمس لقراءتي . لقد کارے 
مرشدي . و «المذهب الانساني والارماب » هو الذى حعلق أشطو الخطوة 
الحاسمة . ان هذا الكتاب الصغير المكثف الى ابعد الحدود قد كشف لي طن 
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المنهج والموضوع : كان لي بمثابة الضربة التي كنت محاجة المبا لأتحرر من 
السككونية . ومعروف انه اثار الفضيحة في كل مكان . تقبأه شوعوت ما عادوا 
يرون قبه اليوم أي سوء . لكن ضجيج الاسترجان قام بشكل خاص على متنا . 
فإحدى جل وضعت النار في البارود » وكانت هي الجملة التي تشمّه المعارض 
بالخائن » والحائن بالمعارض . كانت تنطبق » في ذهن ميرلو » على المحتمعات 
القلقة والموددة التي ترص الصقوف حول ثورة . لكنهم شاؤو! ان بروا قا 
ادانة متزمتة لكل معارضة لستالين . وأصبح ميرأو في مدى بضعة ايام الرجل 
الذي يحمل سنه بين اسناذه . وحين قامت سيموت دي بوفوار بزيارة محرري 
د بارتيذان ريفيو » في تيوبورك > لم يخفوا عنما اشتزازم : كنا في رأيهم 
مسيرين » ويد موس كو سك بريشة اببسنا جوزيف . با لمساكين ! وذات 
مساء » لدی بوريس قبان» تهجم کامو على ميرلو وأخذ عليه تبريره لمحاكات . 
وكات موقفا صعب يشق على النفس : اني ما ازال اراها » كامو ثائراً؟وميرلو 
بوتني مجاملاً وحازماً » شاحيا بعض الشيء > الاول يسمم لنفسه يخملاء العنف > 
والثاني يحرمها على نفسه . وعلى حين فحأة » استدار كامو على أعقابه وخرج . 
فر كضت خلفه > برفقة حاك بوست > ولحقنا به في الشارع المقفر . وحاولت 
جبديان اشرحله فكرة ميرلو“الشيء الذي لم يتنازل هذا الأخير لفل وكانت 
النتحة الوحيدة اننا افترقنا متخاحمين . وكان لا بد من انقضاء ستة اشبر 
وصدفة لقاء حتى نتقارب من حديد , أن هذه الد كرى لست محبية إلى : ما 
كان اغباه من مشروع إذ عرضت وساطتي ! صحيح : كنت على ن ميرلو » 
وعلى يسار كامو . فأي مزاج اسود ألهمني أن اقوم بدور الوسبط بين هذين 
الصديقين اللذين سينحيان على كلاها باللاعة بعد .حقية وجيزة لصداقتي مع 
الشبوعيين واللدين ماتا كلاها غير متصالين ؟ 

والواقع أن ميرلو»بتلك الجملة الصغيرة التي اثارت الكثير منالصراخ“والتي 
يقبل بها جيم الناس الوم كحقيقة أولية » والتى ها قبمتها المعترف ببا من 
الجمبع فيا وراء الحدود التي رما لها ميرلو » اقول ات ميرلو » ببذه الجملة > 
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قل شيا ری :اند فی على روت اکر ی ما كانت ار قد عبت ابه : 
اننا لن نَم البتة تبعا لنباتنا وحدها » وما سيكون مقياس الحم عليتا لست 
هي النتائج المقصودة لأفعالنا بقدر ما هي العواقب اللاإرادية التي أمكتنا ان 
نتكهن بها »> أو ان نستثمرها . أو على كل الاحوال ان تأخذها على عاتقنا . 
كتب قا بعد مستشيداً يببغل: د ان رجل العمل له يقيثه بأن الضرورة ستصبح 
بعمل ٤‏ احتالاً » والاحيال ضرورة » ومن هنا كات يو جه إلى التاريخ السؤال 
الفلسفي الحقيقي : ما المواربة ؟ ما الحدات ؟ لقد بدأنا والجو مكقهر والريح 
صرصر » وثابرتا ببطولة » وشخنا فى الشقاء » وهوذا الآن عملنا . فاذا تىقى من 
الغايات القدية ؟ وما الذي اختفى ؟ لقد ولد مجتمع جديد اثناء الطريق > كبقة 
المسروع > وحرفه اتحراقه : ما الدي يستطيع أن يقبل به ؟ مأ الدي وتوحب 
لات وت E‏ سحا انربيا كان N‏ فمن الذي 
سيقول إن كنا قد اتبعنا أقصر الطرق ام إن كان عليتا ان نلقي بتبعة التعرجات 
على نواقص الجميع ؟ 

ومن خلال عدالة الظلم الحازمة هذه التي تنقذ الاشرار بأقعاطهم » والتي تح 
جم على ذوي الارادة الخيرة من البشر لأقعال ارتكبوهما بكل نقاء قلب > 
اكتشفت أغيراً واقع الحدث . وميرلو » بكلمة واحدة » هو الذي هداني : 
كنت في أعماق ذاتي سلا متخلفا للفوضوية » وكنت اقم هوة سحيقة بين 
أوهام الجماعيات الغامضة وبين اخلاقية حياتي الخاصة الواضحة . فبدد أوهامي: 
لقد عامني ان ذلك المشروع الملتيس › العاقل والمجنون » المتوقم دوم] وغير 
القابل لاتقب به دوما » الذي يبلح اهداقه حين يتساها ؛ وعر يجاتيها حين بريد 
ان يبقى وفيا لما » ويتلاشى في نقاء الفشل الكاذب وينحط في النجاح > و.يجر 
صاحيه احماناً اثناء الطريق واحيانا اخری يفضحه عندما يظن انه ألم يمد 
مسؤولاً عنه > اقول عامني ان اجد هذا المشروع في كل مكان ؛ في اخفى شقايا 
حماني کا في وضح نهار التاريخ > وعاتي انه لبس هناك سوى مشروع واحد 
ووحيد بالنسبة الى الجمسع ‏ الحدث الذي يصنعتا بتحوله الى عمل » والعمل 
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ايحا يوري عن E LO‏ جيل وهار ان 
بالممارسة . وباختصار كشف لي عن اتني اصنع التاريخ كا كان السيد -جوردان 
يصنع نثراً . ونسف مجرى الأحداث آخر سدود فرديقي » وحمل في تاره حياق 
الخاصة » ووجدت نفسي في المكان عبله الذي كنت قد بدأت أفلت قسه من 
ذاتي : فعرفت نفسي : اكثر إبهاما » في وضح النور » مما كنت اظن وأغنى 
ملباري ضعف . كان الآوان لذلك : كان عصرة يتطلب من جميع أهل الأدب 
أن ينشئوا في السياسة الفرنسية > وأخذت عدتي لهذا الامتحان > وثقفني ميراو 
من غير ما أستذة بتجريته وبنتائج كتاباته . واذا كانت القلسفة » كا كان يقول » 
« عفوية معامة » » فأستطيع ان اقول انه كان بالنسية إلي قبلسوف سياسته . 
أما هذه السياسة فأزعم انه م يكن في وسعنا أن يكون لنا غيرها وانها كانت 
مناسية . فحتى نستمر ٤‏ كان لا بد أن نيدأ يداية حسنة : ولقد جاءت البداية 
منه وكانت متازة : والدليل ان قراءتا قد ساروا معنا في جميع المنمطفات . 
وهاقد مر سبعة عش عاما 3 تقريا منذ أن أصدر] العدد الأول من «الأزمنة 
الحديثة » . وقد كسبنا مشتر مشتر كين فيها بصورة نظامية ول تخسر أحدم إلا 
فما ندر . 

كان مكنا » في عام ٠ ۱۹٥‏ الاختبار بين موقفين . موقفان › لا أكثر . 
الاول والأفضل هو التوجه الى الماركسيين ؛ الهم وحدهم » وفضح الثورة 
الخنوقة في المهد والمقاومة المذبوحة وتمزق السار . وقد تبنت نعض الجلات هذا 
الموقف بشجاعة > واكتفت من غير ان تلقى اذناً صاغية : كان الزمن زمن من 
له اذنان كيلا يسمع » وعينان كيلا برى . وإني لأزعم » وأا أبعد ما اكون 
عن الاعتقاد بأن هذا الفشل ادانة لحاولتها » انه كان يمكتنا ان نقلدها من غير 
ان نغرق : كانت قوة تلك المحلات وضعفها معا يكمئان في انها حيست نفسها 
ف النطاق السياسي . اما جلتنا » فقد كانت تنشر روابات ودراسات اديسة 
وشہادات ووثائق : فاستطاعت ان تشق طردقها بفضل هذه العوامات . لکن 
لفضح الثورة المغدورة كان لا بد ان نككون ثوريان : كان ميرلو قد كف عن ان 
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يكون كذلك ‏ ولم اکن انا قد اصبحت بعد ذلك . لم يكن لنا الحق حتى قي 
ان نعلن يأننا مار كسيون ؛ بالرغم من تعاطقنا مع مار كس . والحال ان الثورة 
لبست حالة نفسمة : أنها ممارسة بوسة تنير السسل اماما نظرية ما . واذا كان 
لا يكفي ان يككون المرء قد قرأ مار كس حتى يصبح ثوريا > فإنه ينضم اليه 
عاجلاً ام آجلاً عندما يناضل من اجل الثورة . والنتيجة واضحة : لا يستطيع 
أحد ان ينتقد السار انتقاداً فعالاً إلا اذا كانمن اولئك الذين تكونوا فيمدرسة 
هذا العام . ومثل هذا الانسان كان لا بد يومذاك من ان يكوت منتمياً من بعد 
او قريب الى الاوساط التروتسكة . لكن محرد هذا الانتاء كان يفقده حقوقه 
من غير ان يكون له دخل في الموضوع : كان يأخد وجه « التحريفي » في نظر 
ذلك السار المضلل الذي يحم 2 . کان ميرلو -. بونتي برى الأخطار 
بوضوح > هو ايضاً > ويلاحظ تعش الطبقة العامة » ويعرف أسبابه . لكن لو 
كان ذا الأقف البورجوازي الصغبر اظم ر الشغملة مكمومين »> مقبدين » 
فكت مناريا E‏ و 
لكات سقط في المزايدة الدماغوجية . وحين كان يستنتج » على العکس > ہر 
اہر ئيهي اسار ات عا روف ام کے ر کت وقباً مع 
نفسي حين كنت اوافقه على استنتاحاته . أثورون نحن ؟ هيا » قلندع المزاح 
جانا ! فالثورة لم تكن تبدو آنذاك إلا اسطورة محببة : مثالا كانتياً الى حد 
ما . كنت أردد الكامة باحترام “ ولم اكن اعرف شيئاً عن الموقوع . كنا 
ممقفين معتدلين فاجتذيتنا المقاومة الى السار . لک ن لىس عا قيه الكفاية ثم 
ماتت . قبل كان بوسعنا ان تكون غير إصلاحمين » وهل كنا غير إصلاحيان 
بعد ان اضطررنا الى الانكقاء على ذواتنا ؟ 

ى الموقف الآخر . لم يكن في اليد خبار » فقد قرض نفسه فرض ا . 
وحاولنا » نحن الخارجين من الطبقات المتوسطة » ان تكون صل الوصل بين 
البو رجوازية الصغيرة المثقفة وبينالمثقفين الشبوعيين. لقد ولدتنا هذه المورجوازية 
فکان إرثنا منها ثقافتها وقسمها. لكن الاحتلال والمار كسبة علمانا انه لا ثقافتها 
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ولا قيمها أمر مسل به . كنا نطلب من اصدقائت! فى الحزب الشوعي الأدوات 
الضرورية لننتزع من البو رجوازيين المذهب الانساني . كنا نسأل جسم الأصدقاء 
البساريين ان يشار كوا هذا العمل . كتب ميرلو : « لم تكن على خطأ عام 
4 عندما اردنا الخرية والحققة والسعادة وعلاقات شفافة بين الشر ٤‏ 
ول نتخل عن المذهب الانساني . لكن الحرب عاهتنا ان هذه القم تظل لفظية .. 
من دون بنية تحتية اقتصادية وسياسية تفتح لما باب الوجود » . أن أدرك ان 
هذا الموقف» الذي يكن وصفه بأنه تختري» لم يكن قابلاآً الحماة مع مر الزمن» 
لكني أدرك أيضا ان الوضع الفرنسي والدولي كان لا يسمح بموقف غيره . وها 
كان داعمنا لآن تكون اكثر ملكية من املك ؟ كنا قد نسيئا » وهذه حقيقة 
واقعة “ الصر اع الطبقي لكننا لم نکن الوحيدين الدين نسوه . لقد اختارنا 
الحدث كي نشهد على ما كانت تريده الانتيلجانسيا البورجوازية الصغيرة عام 
6 ؟ في الوقت الذي فقد فيه الشروع.ون الوسائل والرغبة في قلب النظام . 
كانت هذه الانتيلجانسيا تنمنى » على ما يبدو لي » ان يقوم الحزب الشبوعي 
بتنازلات إصلاحية ‏ كا كانت تتمنى في الوقت نفسه » ورغم ما في الآمر من 
مفارقة » أن تستعمد البرولتاريا الفرنسءة عدوانيتها الثورية . لكن هذهامفارقة 
ظاهرية فحسب : اذ كانث هذه الطبقة الشوفينية » التى أحتقتبا س نوات 
من الاحتلال » تخاف من الاتحاد السوفياتي » لكنها كانت ستتلاءم مع ثورة 
«فرنسية .خالصة » . بىد أن هناك درحات في الكنوذة وقي الفكر : فما 
كانت مطالب هذه النزعة الاصلاحمة الثورية والشوفيتية » الا ان ميرلو ما كان 
ابالي يأن يكون البشير ببروليتاريا مثلئة الألوان ١‏ . كان قد شرع من جبته -- 
کا فمل غيره في بلاد أخرى فى الحقبة نفسها تقريباً -- بمواجهة واسعة النطاق ؛ 


» الالوان المثلئة هي ألوان العم الفرنسي» وهي كناية عن نوع من الاشاء بين الطبقات‎ - ١ 
ء يشتمل عل الارن الابيض‎ ٠۷۸۹ الذي رفعته ثورة‎ ٠ نظراً الى أن الم الفرنسي‎ 
اللكي . «ه.م».‎ 
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فراح يضع مفاهيمنا المجردة على عك الما ركسية التي كانت تتحول الى مار كسية 
حقا ما ان تتمثل هذه المقاهم . 

والمهمة البوم أيسر وأسبل : وذلك لأن الماركسيين - شيوعيين كانوا أم غير 
شبوعيين - قد أخذوها على عاتقهم . لكنها كانت عام ٠۹٤۸‏ شائكة للغاية > 
ولا سيا ان مثقفي الحزب الشيوعي ما كلنوا يحدون حرجا في ان يديروا ظمورم 
لذينك المورجوازيين المشبوهين » الفارغي الأيدي » اللذين أعلنا انها رفاق 
طريق من غير ان يسألهما احد شيئاً . كان علينا ان تدافع عن العقيدة المار كسية 
دوت ان تخفي تحفظاتنا وتردداتنا »؛ وان نقطع شوطا من الطريق مع رفاق كنا 
نۇ كد لهم تعاطفنا معهم وكانوا يتعتوننا بالمقابل بمثقفين وشاة » وان ترد من غير 
ان نقطع الأواصرومن غير ان نشت > وأن ننتقد باعتدال لكن بحرية مسلوخي 
الجلود أولئك الذين ما كانوا يقباون يأي تقبيد » وان تو كد > بالرغم من وحدتنا 
وعزلتنا » اننا تسير الى جانبهم » الى جانب الطبقة العاملة ‏ كان البور-جوازيون 
بربتون على افخاذم عندما يقرأوننا ‏ من غير ان نحرم على أنفسنا » عندما 
تدعو الضرورة › استياق الحزب الشبوعي ا فعلنا في بداية حرب اند الصينية» 
وان تناضل من اجل الاتفراج والسل في مجلتنا الحدودة الانتشار كا لو اتنا 
ندير صحبفة بوممة واسعة الانتشار » وان نتحفظ من كل عاطفة فاض ل > ولا 
سيا من الخبلاء والغضب » وان نتكلم في الصحراء كا لو اتنا نتكل أمام مجلس 
الشعب » من غير ان يغيب عن أنظارنا مع ذلك صغرت البالغ » وان نتذكر في 
كل لحظة انه ليس ثمّة من حاجة الى النجاح لتمكن المثايرة لكن ان نتذ كر أيضاً 
ان هدف المثابرة هو النجاح . وبالرغم من الكلام اللاذع والضريات السافلة » 
أدى ميرلو - بونتي العمل على الوجه المطلوب © بذوق>دونما هفوة : كان مجاله , 
انه م یکشف - من فعل ذلك ؟ عن واقم أعوام ه44١‏ » لكنه استفاد من 
الوحدة الفرنسية المزعومة لقيف الى أقرب ما يكون من الشوعيين» ولندخل 
معهم في مفاوضات مستحيلة وضرورية > وليضع الأسس الأولى » عبر ماركس 
ويتخطيه 4لا مماه أحياتاب « قکر يساري » لكنه » يمعنى ماء أشضفق : 
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فالفكر البسارى انما هو الماركسية لا أكثر ولا أقل . لكن التاريخ يستعيد كل 
شيء باستثناء الموت :فإذا كانت المار كسية في سلما الى ان تصبح الوم كل فر 
اليسار فنحن مدئون بذلك الدرجة الاولى لجهود قدضة من الرج-ال كان هو 
منبم » ولقد قلت ان البورجوازيين الصغار كانوا يتزلقون تو اليسار » وجاءت 
العراقيل من كل متكاس » لكن الاتزلاق توقف عند مواقع متقدمة : فأعطى 
ميرلو الرغسة المشتركة ف الاتحاد الدعوقراطي وف الاصلاحدات تعبيرم١‏ 
الأكثر جذرية . 

ودامت الهدنة سنتين ثم كان اعلان الحرب الباردة . وعرف ميرلو كيف 
برى خلف مواعظ مارشال كرم الغول الجشع ويقضحه على الفور . كان 
زمن التجمعات . وتصلب الحزب الشوعي > وطار يمينا نحو الوسط . وق 
الوقت نفسه بدأناه نسمع ناقوس «تجمع الشعب الفرنسي» .ورفعت البو رجوازية 
رأسبا ع وحمدت نقسها قوة ثالثة » وطبقت سياسة الجر الصحي . ومورس 
الضغط علىتا لنختار » ورفض مرلو . وكان لا بد احا من أن يؤخذ قى 
الشباك : هو ضربة براغ » 6 الاضرابات المتسلسلة » تباية الحكومة الثلائية » المد 
الديغولى في الاتتخابات البلدية . كان قد كتب : د ان الصراع الطبقي مقنم » » 
فانزاح القناع عن وحبه . بيد اننا عاندنا في جبود وساطتنا الي ما كان أ د 
حملبا على عمل الجد »> وثقتنا تزداد في اننا ستسحق وحدة السار في شخصينا 
ولا سيا انه م يكن ها نذاك أي مثل آلخر. وولد د التجمم الدمقراطيالثوري» 
كوسيط محايد بين الكتل » بين الفصملة المتقدمة من الور حوازية الصغ رة 
الاصلاحمة وبين العمال الثوريين . وعرض على أت انتسب اليه > واقنعت أفسي 
ران أهدافه أهداقنا > وقبلت وقدم رلا ااه حتى لا حر جني . و 
أتأخر في الاعتراف بأنني اخطأت . فحتى نعيش الى أقرب ما يمككن مسن 
الحزب الشوعي > ولنجعل يقبل ببعض الانتقادات » فلا بد أولاً إن تككون 
عديي الفمالىة ساسا » وأن تكورى لنا في نظره فعالية أخرى . ومكذا 
کان رلو ك يوني » متوح دا » بلا أنصار ولا اتباع » فكره الجديد دوم 
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والمتحدد ابد لا يستمد قسمته إلا من نفسه . أما « التجمع » فقد كان دعتمد» 
على العكس » على قوة العدد » مهما كارت صغيراً ومها كان قانعا ب ذلك . 
وهكذا ضرم الثار ق رماد الأحقاد » بالرعم من انه أراد لمظتبا ان يعلقها : 
فمن أبن كان جد أنصاره الثوريين إن لم يكن من الارساط الشوعية أو 
المتماطفة معها ؟ ومن اليوم الأول عامل المرب > وقد أزبار شعره » كعدو » 
على ذهول من الجتمعين . وكان التباس هذا اموقف عل انقامتا الداخلية : 
فالبعض تملكه القرف وانزلق و اليمين > وهذا ما كان بصورة عامة موقف 
«المسؤولين » . بيا زعم الآخرون ‏ وكانوا الغالبية ‏ انهم لن يتزعزعوا عن 
مواقعهم > وأنهم يقفون الى جاتب العمل الاجتاعي للحزب الشيوعي 
الفرنسي .وراح هؤلاء ٤و‏ كنا منهم “ يأخذون على أولئك تخلتي,م عن البرنامج 
الأولى : « أن حسادك ؟». وكان أولئك بردوت المنا السؤال يسرعة : 
د واد > أبن هو ؟ » . 1 
ترى هل اكتشف مبرلو قبل خطأنا وان الفكر السياسي لا يتحسد بيسرولة 
الا اذا تجاوز تفسهوتبناه من جديد في مكان من هم ياجة اليه ؟ أوليس السبب 
لاع انه ماکان يستطيع أن يقاوم “في عام ۸ کا في عام١‏ 154 ٤‏ ازدراءه 
بعض الشيء بالتجمعات الفتية اكثر ما ينبغي “والتي هي بلاجذور ولا تقاليد ؟ 
والواقع انه ميحضر قط اججاعات اللجنة القيادية م انه كان عضواً مسا فيها: 
أو هذا على الأقل ما قبل لي لأنني تادر ما كنت أحضرها أنا نفسي . ولعله كان 
يخشى - وهو فى ذلك مصيب - ان نشوه طبيعة مشروعه وان تصمح « الأزمنة 
الحديثة » الأسان الشبري الناطق باسم » التجمع الدعوقراطي الثوري ۾ : لكنه 
م يفاتحني يا.لك » أسواء لأنه كات يشاطرني تهوري أم لأنه لم يشأ أن يلومني عليه 
معتمداً على الحديث ليفتح لي عبني . والخلاصة انه أدار المجلة » كالعادة » وت ركني 
أحارب » عفردي وعلى فترات متقطعة ؛ تحت راية الحياد . بد اننا توصلنا الى 
اتفاق في ربيع 1569 : ان « التجمع الديموقراطي الثوري »غير قابل للحياة» 
فقد كانت « حركة السلام » الموجبة آنذاك من قبل ايف فارج قد دعت الى عقد 
مۇتر في باريس . وما ان عل « التجمّع » ب ذلك حتى أسرع يبحث في دعوة 
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شخصيات امیر كية وقي تخصيص « ايام للدراسة » من أجل السام بعد بضعة ابام 
من المؤتمر :وكات واضحا انه يمكن الاعتّادعلى صحافة المبين لنشر الأ واذاعته. 
وباختصار ل تكن هذه الأيام الساسسة سوى مناورة » شم عليبا الأميركان إن 
لم يكونوا وراءها مباشرة . وجاء ريشارد رايت" لقابلق ٤‏ بعد أن ألحت عليه 
سفارة الولايات التحدة إلاحا أ كير ما ينبغي بعض الشيء للمشاركة في اأؤتمر . 
كان فلقا : الى أبن نسير ؟ وانضم الينا ميرلو : وقررن ثلائتنا آلا نظهر في 
التظاهرات و كينا رسالة موقعة بأسمائنا الثلائة لنشرح استتكافنا . وجرت 
حرب السلاميين بدوننا . وأمكن للناس أن يسمعوا » في « فيل ديف » » 
امير كنا يمحّد انقئبة الذرية» لكننا لي نحضر .وثارت #ئرة الإنأاضلين . وقي 
حزيران 1145 جاؤوا الى القبادة ليقولوا! ها رأهم فيبا » وضممت صوق الى 
أصواتهم : فأجبز على « التجمع الدموقراطي الثوري » ورحلت الى المكسبك 
خائبا لكن بعد أن عادت إلى طلاقتي . ولم يظهر ميراو في المؤتمر » لكن رأيه 
كان واضحاً لا يطاله شك . وفكرت : « كنت محلجة الى هذه التجرية الكرية 
حتى أتملك فكره تاما » . والواقع ان جنون السماسة العاقل للغاية كاد يوقعنا 
في نزعة عداء للشوعمة كنا نتقرؤها »ومع ذلك کان لا به أن نتحمل مسو ولءثها 
فيا لو وقعنا قمها . 

ورأيته ثانية في الخريف : وقلت لهانني فهمته . لا سياسة نشيطة بعد اليوم : 
اللجلة»والجلة وحدها. وقدمت له مشاريع:1 لا نكرس عدداً للاتحاد السوفياتي ؟ 
كان انفاقنا » على ما شل إلى » ناما : لقد أصبحنا متائلين. ولذا فقد دهشت إذ 
لم تلق اققراحاقي صدى كبيراً. ولا أمية لهذا قمالو انه بن لي على الأقل سخفها: 
لكنه م يفعل . بل كان بتر کہا تدقط © ”موتا ومتسبماً , هذا لأن رائحة 
المعسكرات السوفاتىة كانت قد بدأت تتسرب الى امنا ٠‏ وجاءتنا وثائق 
في نفس الوقت الذي جاءت فيه الى روسيا ٤‏ لکن من «صدر آخر . وظبهرت 
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افتتاحية ميرلو في عدد كنور: الثانی 146٠‏ وقد أعاد نشرها فيا بعد في 
« اشارات » . ولقد أبديت في تلك المرة من الماسة ما دفعني الى ان اطلب مته 
أن يطلعني على الافتتاحية حتى قبل أن يعرض علي ذلك . ول تغب عني كامة 
واعدة » ووافقت على كل شيء * وأولاً على وفاء الكاتب لنفسه . ولقد عرض 
الوقائم في المقطع الأول وانتبى فيه الى هذه النتيجة : « اذا كان عدد العاملين 
في المسكرات عشرة ملايين - بنا نجد الاجور ومستوى الحباة » في الطرف 
الآخر من التسلسل السوفياتي » أعلى مخمس عشرة أو عشرين مرة > من اجور 
ومستوى حباة الشغيلة الأحرار - اذت ... فالنظام كل يجنح ويتبدل معتاه » 
وبالرغم من تأعم وسائل الانتاج » وبالرغم من ان البطالة والاستغلال الخاص 
للانسان من قبل الانسان مستحيلان فى الاتحاد السوفياتي » فإنتا لنتساءل عن 
الأسباب التي يمكن ان تدفع بنا بعد الآن الى اكلام عن الاشتراكية بصدده » . 
كيف ممح الشغملة السوفياتيون ببذه العوحة الحمحومية للعمودية الى ارضهم ؟ لقد 
أجاب ميرلو على هذا السؤال بقوله : لقد تمت العمليةتدريجياً د عن سيق تعمد“ 
من أزمة الى ازمة » ومن حملة الى حملة » . أن المواطنين السوفياتيين يعرقون 
القانون » ويعامون بوجود المعسكرات : وها يجبلونه ربما هو مدى اتساع القمع. 
واذا ما اكتشفوه»يكون الأوان قد قات :فهم قد تعودوأ عليه رويداً فرويداً. 
« عدد لا بأس به من الأبطال الشباب. . .من الموظفين الموهوبين الذين لم يعرفوا 
قط ٤‏ حسب مقبهوم 1511 » الروح النقدية والمناقشة » استمروا في التفكير يان 
المعتقلين هم من المبووسين “من غير المثلائمين اجتاعبا » من ذوي النمة السيئة .٠‏ 
وشيوعبو العام قاطبة ينتظروت ان يتوصل ذات يوم ذلك المدد الكبير من 
المصانم والثروات > بفعل نوع من انبثاق سحري الى انتاج الانسان المتككامل» 
حتى ولو دعت الفرورة الى الحم بالعبودية على عشرة ملايين من الروس » . 
وقال أن وجود هذه المعسكرات يسمح بمعرفة مدىوم السشوعسين المعاصرين . 
لكنه سرعان ما أضاف : « لكن هذا الوم هو الذي يحرم الخلط بين الشيوعية 
والفاشية . واذا ما قبل شيوعيون بالمعسكرات والاضطهاد فبذا لأنهم ينتظرون 
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الجتمع اللاطبقي ... إن النازي ل يليك نفسه قط يأفكار كبذه : اعتراف 
الانسات بالانسان » الاممية » المجتمع اللاطبقي . وصحيح ان الافكار لا تجد في 
الشوعية المعاصرة سوى رسول غير وقي ... غير انها حملا على كل حال » . 
وأضاف بصراحة اكير ايضاً : : « ان قمنا وقم الشوعيين واحدة ... ويمكتنا 
ان تفكر بأنهم يشوهونها إذ محسدوتها قي الشبوعية المعاصرة . إلا انا تظل 
قيمنا » ولس لنا بالكقابل من شيء مشترك مع عدد لا بأس به من خصوم 
الشوعية ... ان الاتحاد السوقياق يقف بوجه الاجمال ... الى جانب القوة 
الى تناضل ضد اشكال الاستغلال المعروقة منا ... ولس علينا ان نسدي 
تساخا تجاه الشيوعية لكننا لا نستطسم في أي حال من الاحوال ان تتحالف 
مع خصومها .ات النقد السلم الوسصد هو اذن النقد الذي يسشيداف داخل الاتحاد 
السوفياتي وخارج الاتحاد السوفياتي الاستغلال والاضطباد » . 

لمس من وضوح كهذا الوضوح .والاتحاد السوفياتي ٤‏ مها تككن جرائّه 
له على الدموقراطيات البو رجوازية هذا الامتياز الرهيب : المدف الثوري . 
لقد قال أحد الاتكليز عن المعسكرات : د انها مستعمراتهم » . وهذا ما رد 
علمه ميرلو :« اذن فستعمراتنا ‏ اذا ما عكسنا المعادلة- هي معسكرات علنا 
تمن » . لكن هذه اكرات لسن لحا من هدق آخر غير [غناء الطب ات 
صاحبة الامتيازات . وقد تكون معسكرات الروس أشد إجراما أيضاً ما 
دامت تخون الثورة . لكن يبقى ان الروس أوجدوها لاعتقادم انهم خدمون 
الثورة . ومن الممكن أن تكون الماركسية قد فقدت مزااها الأصلية > 
وأن تكون المصاعب الداخلية والضغط الخارجي قد شوهت النظام وحرفت 
المؤسسات وحادت بالاشتراكة عن مجراها :لكن روسيا تظل غير قابلة للتشبيه 
0 > ومن غير المسموح لنا أن تحك علا إلا اذا قبلنا تشروعبا والا 

سم هذا المشروع . 

ومخلاصة القول انه بعد خمسة اعوام من مقاله الأول»وفي فترة من الخطورة 
البالفة : عاد الى مباديء سياسته : الى جاتب لزب عل اقرب عا بكرة 
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منه » ولس:فى داخل أبداً . فالحزي انما هو قطنا الوحيد > والمعارضة من 
الخسارج موقفنا الوحيد منه .واذا ما هاجنا الاتحاد السوفاتي وحده “نكون 
قد غفرتا للغرب أوزاره . وتحن نجد في هذا الكلام الحازم الواضح صدى 
من أصداء الفكر التروتمدكى » فة_د كان تروتسكي يقول : اذا ما هوجم الاتحاد 
السوفياتي » فلا بد من الدفاع عن قواعد الاشتراكية ‏ أما البيروةراطية 
الستاليئية » فلست الرأسمالمة هي التي ستسوي حسابها > انما ستتولى ذالك 
البروليتاريا الروسية . 

لکن صوت ميرلو كسف » فأمسى يتكلم ببدود » وغضبه نفسه بات بلا 
عنف »بلا حياة تقريباً : فلكأنه أحس بالعدوى الأولى من سأم الروح الذي 
هو داؤنا المشترك . عودوا الى تصوص 1545 > قوموا بالمقارنة » تدر كوا مدى 
خمسيته وتلاشي آماله . في عام م4١‏ ا كتب : « نحن ننتبيج » من غير أوهام »> 
سياسة الحزبي الشوعي » . وف مقاله عام ۰ كب : ران قبمنا وقي 
الشوعيين ولحدة » . وأضاق كا لو انه اراد أن يظهر ضعف هذه الرابطة 
المعنوية الصرف : « قد يقال لي إن الشيوعيين لا قم لهم ... وسآجيب بأن هم 
قما غصصيأ عنهم » .واتفاقنا معهم انما معناه اننا تنسب الهم حك في الوقت 
الذي نعرف فيه انهم برفضونها . أما التفاهم السياسي » فمو لم يعد حتى 
موضع نحث . في عام ١446‏ كان يحرم على نفسه کل قکر وکل عسل یکن أن 
يضرا يبعث اليروليتاريا . وقي عام ۰ رفض فقط أن ماجم الاضطباد في 
روسما وحدها » إما أن يفضح الاضطباد في كل مكان او لا يفضح البتة . هذا 
لآن الاتحاد السوفباتي في عام 14146 كان يبدو له « ملتبسآ » . وكانت تظهر 
فيه « علامات التقدم وأعراض التراجم » معا . وكانت هذه الآمة خارجة من 
امتحان رهب »© فكان الآمل مسموحاً به في عام ۰ >؛ ويعد افتضاح أمر 
نظام المعتقلات » كتب : و اننا لنتساءل عن الأسباب التي يكن أن تدقع بنا 
يعد الآن الى الكلام عن الاشتراكة » . باستثناء تنازل واحد : ان الاتحاد 
السوفياتي هو بالإججال في الجانب الصالح من المتراس » مع القوى التي تناضل 
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ضد الاستالال . لا اكثر : فالهدف الثوري p٤‏ انتاج الانسان التكامل > « 
حم عليه في سياق. 145 بألا يكون أكثر من وممتتعلل به الأحزاب الشيوعية . 
فلكأن ميرلو كان يقف » في ذلك الحين “عند مفرق الطرق» ويأبى أن مختار : 
هل سمستمر في الإعلاء من شآن الاتحاد السوفياتي لبيقى وفيا لذاته وللطبقات 
الحروهءة ؟ أم هل سيفقد كل اهتمام بهذا الجتمع الاعتقالي ؟ واذا ما ثيت أن 
هذا امجتمع معجون من نفس طينة الدول الكاسرة التي تعيش أكثر مما يطلب 
منما ؟ وردعه وسواس اخير : وان اطاط الشموعىة الروسية لا يعني أن 
الصراع الطبقي عض أسطورة ... ولا يعني بصورة عامة أن النقسد المار كسي 
أصيم بالا » . 

هل كنا على ثقة كبيرة من اننا نستطيع ان نرفض النظام الستاليني من غبر 
ان تدبن المار كسية ؟ لقد تلقيت من يلوخ - ميشيل رسالة استتكار» وخلاصة 
ما جاء فبها : « كيف كنك ألا تفبموا أن الاقتصاد السوفياقي يحاجة الى يد 
عاملة مطيعة وانه يحند سنوياً ملابين من الشغماة السيئي التغذية والرازحين تحت 
وطأة استغلال كبير ؟ » . لو کار باوخ - على حق > کون ماركس قد 
ألقى بنا من بربرية الى اخرى . وأطلعت ميرو على الرسالة قم مجدها مقنعة . 
والحق اننا رأينا فسا حماسة مشروعة » وحججا عاطفية » لكلا لم نجد فيبا 
منطقأ . لکن رى لو كانت أشد تماسكا من حيث الماطق > ومدعومة بوقائع 
محققة ٤و‏ محجج مقنعة “أفما كانت ستبدل موقفنا ؟ مصاعب التصنيم في مرحلة 
التدام الاشترا كي ؛ التطويق > المقاومة الفلاحمة »ضررة تأمين التموين» المشكلات 
الدعوغرافية » الريبة > الارهاب والد كتاتورية البولسية » ان هذه المجموعة 
من الوقائع ومن النتائج كانت تكفي لتفجعنا . لكن ماذا كنا ستفعل > ماذا 
كنا سنقول لو ان نظام الممتقلات تتطلبه البنية التحتية ؟ كان من الواجب أن 
تكون لنا معرفة أفضل بالاتحاد السوفياتي وبنظاء الانتاج :ولقد توصلت الى 
ذلك يعد عدة سنوات وتحررت من هذه الخاوف في الساعة التي بدأت فيبما 
المسكرات تفت أبوابها . أما في شتاء 146٠‏ > ققد كنا ترزح تحت وطأة لا 
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بقين أصم : ان قوة الشوعيين تكن في ان الانسان لا يستطييع ان يقلق عليمم 
يدوت أن يقلق على نفسه . وميا تكن سباستهم غير مقبولة فإند لا ستطيم 
ان يبتعد عنهم على الاقل في بلداتنا الرأسمالية القديمة ‏ من غير ان يعقد 
أمره على اقتراف شمانة ما . ولا فرق بين ان يتساءل : « الى أي حد يمكن ان 
يذهيوا ؟ » و «الى اي حد أستطيع ان اتبعهم ؟ » . ان للسياسة اخلاقها ‏ 
وهو موضوع صعب لم يسيق ان عولج قط معالججة واضحة ‏ وحين تضطر 
الساسة الى خمانة اخلاقها “ فإن اختمار الاخلاق انما يعني خيانة السياسة . 
حاولوا ان تتدبروا امركم مع هذا : ويخاصة عندما تكون الساسة قد أعلنت 
ان هدفبها تحقيق سؤدد الملكوت الانسافي - وف الوقت الذي راحت فيه اورويا 
تكتشف المعتقلات > فاجاً ميرلو أخيراً الصراع الطقي بلا قناع . الاضرابات 
والقمع » مذابح مدغشةر » حرب الفيتنام > المكارثية وال وق الامير كي 
الكمير » يقظة النازيين » الكنرسة الجا كمة في كل مكان بطيبة مراثية » والساترة 
يبط رشلا الفاشية المبعوثة : كيف كان يمكنه ألا يشم الروائح النتنة الصادرة 
عن الجيفة الموررجوازية ؟ و كيف يدين علانية العبودية في الشرق من غير ارش 
يترك المستغنين » عندة » للاستغلال ؟ لكن هل كنا نستطيع ات نقيل العمل 
مع الحزب الشيوعي ان كان الحدف من ذلك تقييد فرنسا وتغطيتها بالأسلاك 
الشائكة ؟ ما العمل ؟ أتخبط كالصم يمنا ويساراً على ماردين لن سا يضرياتنا 
حتى لو جرد احساس ؟ كان هذا أيأس الول : وكان ميراو يقترحه نظراً الى 
انه لم جد حلا خيراً منه . ول أكن أرى غيره » لكني كنت قلقا : فنحن لي 
نتقدم قيد اغلة وکل ما هنالك ان ال« نعم » تحولت الى « لا » . في عام ه154 
كنا نقول : « ايها السادة » نحن أصدقاء الجيم وقبل كل شيء عزيزت الحزب 
الشبوعي » . وبعد خمسة أعوام صرت نقول : « نحن أعداء الجيع > وامتمانز 
من غير ان تنكل في الموضوع > بأن هذه الموضوعمة « الحلقة » لن تقودنا بعيداً. 
اننا لم نختر حين كان الاختيار يفرض نفسه على الجيع » ولعلنا كنا على حى . 
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والآن » بعد مرور خمسة أعوام » ما بزال في وسع حنقنا على العام أجم اس 
برجىء الاختيار بضعة أشهر ايضاً. لكننا كنا نعرف اننا لو كنا مديري صحيفة 
بومية أو اسبوعية » لكان عليثا منذ زمن طويل ان خطو الخطوة المنتظرة او 
نغطس . كان طايع الح التسارري بعض الشيءيكفل لنا بعض‌اهدنة والراحة» 
لكن موقفنا السياسي في البداية » كان مبدداً بأن يتحول شنئا فشئئا الى مذهب 
اخلاق . ول هبط قط الى مستوى الروح الجيلة المرهفة » لكن العواطف الطيبة 
تفتحت في جو ارتا في حين ان الخطوطات بدأت تيل الى الندرة : لقد تباطأت 
سرعتنا » وما عاد الناس برغبوت فى الكتابة عندة , 

لقد رأيت فى الصين تثالين لشخص ين خائنين » مرسين في حفرة. كان الناس 
يبصقون عل) منذ ألف عام > وكانا يادعان لمان شديداً وقد حتسمهما الريق 
البشري . ولم نكن أنا وميرلوءقد أخذنا نامع » لكن عل الحت كان قد بدأ . 
م يكن أحد يعفر لنا رفضنا المانوية . فاليمين استأجر غامان القصابين ليشتمونا: 
كات كل شيء مسموحا لحم » وكانوا يكشةون مؤخراتهم النقاد الذين كانوايرفعون 
قبعاتهم تحية : انه « الل الجديد » . كانت الحنبات كافة » باختصار » تحط 
عدم > باستثناء واحدة » فاختفوا لافتقارم الى الموهية : لقد كأنوا حاجة الى 
« شعرة معاوية » لا أكثر » لكنبا رفضت لهم منذ الولادة . ولقد كانوا 
سمفطسون اليوم من البؤس لولا أن حرب الجزائر تغذهم : ان الجرية تجدي . 
لقد أحدثوا ضحة كثيرة لكن أذى قلملآ . أما من الطرف الآتغر » فكارن 
EY‏ : قأصدقاونا فيالحزب الشبوعي لم مضموا المقال عن المعسكرات. 
والحق اننا استحققنا ذلك » وكانت حملة حقيقية . ولم أنزعج انا : جرذ » 
ضبع > أفعى » ظربان : كنت أحب هذة الأوصاف الوانية > وكانت ليعثابة 
تغيير جو . أما ميرلو فقد راح غبظه منها يتعاظم : كان ما يزال يتذكر 
رقاقيات ه41١‏ . لقد مرت به فترتان : في الفترة الأولى » كانوا يشتموته في 
الصباح الباكر في الصحف »2 و كان في المساء يتلقى الاعتذارات السرية من 
رفاقه الشموعيين . الى ان جاء يوم رأى فيه الحزب > .يدف تبسيط الأمور » 
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أن يقوم هؤلاء الرفاق أنفسهم بالمملين معأ : فراحوا يتبون المقالات عند 
الذفق ويعتذروت عند الغسق .ول يتلم ميرلو لآنه شم من قبل أصحاب بقدر 
ما تألم من انه لم يمد في وسعه أن ينظر اليهم بعان التقدير . و إن لاعتقد اليوم 
انهم كانوا برزحون تحت وطأة عنف نون المعنى الحرفي اككامة > ولدته 
حرب ضيروس كانت رحاها تدور في مكان آخر وکنا نشعر بآثارها حتى في 
اقليمتا : كانوا يحاولون أن يروا أنفسهم على غير ما هم عليه وما كانوا 
يتوصاون الى ذلك على الوجه الطلوب . وأظن ان ميرلو کان برى عنوبهم ولا 
برى داءهم » أقصد ضرق أفقهم الاقليمي . وهذا مقبوم لأنه كات يعرقهم مسن 
خلال حياتهم البومية . وباختصار > أقام بيه وبينهم الكلفة لأنهم أرادوا أن 
دقممها : كان الحزب الشوعي قد اخذموقف التسامح من ذلك التعاطفالتقدي 
من غير أن يحبه » وید من عام ١164‏ قرر أن يبيده من الوجود » فرجسا 
الأصدقاء الخارجين بأن يسدوا أفواههم » واذا ما خطر لأحدهم أن ييدي 
تحفظاته علا » فإن الحزب على استعداد لأن شير اشمثزازه الى أن يتحول الى 
عدو : وهكذا راح الحزب شبت للامناضلين»وراح كل مناضل يفكر بأنه يثيت 
لنفسهيأن طرح المعتقد على بساط البحث طرحا حرا انما هو بدايةالكمانة. ان ما 
كات أصدقاء ميرلو يكرهونه قيه انما هو انفسهم . ألا ما كان اشد قلقہم › 
ولكم تجلى هذا القلق بعد الصدمة الككبربائية التي نحمت عن المؤتمر العشرين . 
كات ميرلو يعرف النغمة : ان تقلبات المزاج الشوعي لن تلقي به الى حظيرة 
أعداء الشبوعية . وتلقى الضريات من غير ان بردهما : على الانسان ان يتقن 
عمله ولا يبال با يقال . وباختصار ؛ عليه ان يتابع المشروع . ولا اهمية اذا ما 
ضنوا عليه بالاو كسجين » ونفوه من جديد في غاز الحماة المترحدة الفقير . كان 
الحزب الشوعي » الذي ولد من انقلاب تار خي »> قد بدا له ف السابيق »> ولو 
من بعد » رفقة ممكنة : فخسرها . دقتنا » كان له أصدقساء كثير وري غير 
شبوعيين ظاوا أوفياء له : لكن ماذا كان جد فييم >“ وم » غير اللامبالاة 
الرؤوف التي سادت حقبة ما قبل الجرب ؟ كانوا مجتمعون حول مائدة 
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ويتناولون الطعام معا ليتظاهروا طنيبة من الزمن بأن هم مهمة مشتركة : 
والحق انه لم يكن من شيء مشترك سوى الوسكي او للحم العجل بين اولئك 
الرجال المتبأينين الذين كانوا ما يزالون مسحورين باقتحام التاريخ لصمرميتهم . 
مقن كات هذا أشبه بتحرير محضر وفاة : كانت القاومة قد تزقت اشتاتا > 
ولقد راح يدرك ذلك اخيراً : لكن هذا الادراك ليس له من حقيقة عسقة الا 
اذا شعرنا به کا لو انه تقدم موتنا بالذات . وكثيراً ما رأيت ميراو » في الشتاء 
والربيع . كان لا يكاد يبدو عصبياً » لکته كان شديد المساسية : وشعرت 
من غير أن افبمه كثيراً » بأنه يحتضر بعض الشيء . ولقد كتب بعد خسة 
أعوام : د الكاتب يعرف انه ليس ثمة من قياس مشترك بين احترار حماته وبين 
اصفى وأوضح ما امكن لا ان تنتجه ( في كتاباته ) ». وه ذا صححح : 
قالئاس جميعاً خترور:. ؛' يعضغون الاهانات المكابدة » والأكدار المعانساة > 
والاتهامات والتجرعات والرافعات ثم يحاولون أن يستخلصوا من ذلك 
جمعهم معا » وبالتعاضد ‏ تجارب ممزقة لا رأس لماولا ذنب . ولقد عرف 
ميرلو » شأن غيره > هذه التكرارات المملة الى انبجس منها أحبانا برق . لكن 
في ذلك العام ل يحدث رعد ولا برق . وحاول ان يحدد مكانه » أن يحتل من 
جديد موضعه عند مقرق الطرق حبث كان يتقاطم تاريخه الخاحى مسح تاريخ 
فرنسا والعالم » وحيث كان يولد مجرى أفكاره من مجرى الأشياء : وهذا ما 
حاوله ٤‏ کا قلت > بان 1۹۳۹ و ۹4٥‏ ونجح فيه . لكن الآوان کان قد قات 
ف عام 40۰ “ ولم يئن بعد . قال لي ذات يوم : « أود لو أكتب رواية عن 
نفسي » . فسألته : « ل لا ؛ أسيرة ذاتية ؟ » فقال : « هناك أسئة كثيرة بلا 
أجوبة . وني الرواية يمكتنى ان اعطيها حلولاً شيالية » . ولا ينخدع أحد بهذا 
اللجوء الى الال : اتنى أذكتر هنا بالدور الذي تقلده اه الفينومينولوجبا 
في الحركة الممقدة التي قنتبي يحدس ماهية ما . الا ان هذا لا نع أن تلك الحياة 
كانت تنسلخ عن نفسها > وتكتشف عند التأمل شطا نا معتمة وعدم اتصال . 
ترى الم يققرف غاطة لمظة انطلاقه حتى انتهى به الآمر رغماً عنه الى الدخول 
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في صراع مكشوف مع اصدقائه القدامی ؟ ام انه كان مرغم ] ٤‏ تحت طائلة 
التمزق هو نفسه ؛ على ان يأخذ على عاتقه الاحراف والحيدان اللذين تقع فما 
تلك الحر كة الكبيرة الحائلة التي انتجته والتيظلت نوابضها بعيدة عن متناوله ؟ 
أم تراتا سقطنا ‏ کا اشار بنفسه الى ذلك عام ه4١‏ من قبيل التخمين والتكون 
الحض - في اللامعنى > لبعض الوقت على الأقل ؟ ريما لم يعد امامنا ما تفمله 
سوى ان نتحمل بعض القم النادرة من خلال محافظتنا عليها ؟ واحتفظ بمنصيه 
في « الأزمنة الحديثة » وامتنع عن تبديل أي شيء في نشاطاته. لكن « اجترار 
حساأته » حواله ببطء عن السياسة العومية لبقريه من جديد من اصوله . وبذلك 
كان حظه . فالمرء اذا ما ترك منطقة الحزب الشيوعي الحامشة » فلا بد ان 
يننبي به المسير الى مكان ما : انه يسر لبعض الوقت ثم جد نقسه في اليمين . 
ولم يخن ميراو قط : ققد التجأ إلى حياته الصميمية العميقة. 

وجاء الصيف . وتحارب الكوريون فوا بينهم . كنا على قراق ححين بلغا 
النبأ : فقام كل منا بمغرده يجميع التفسيرات التي أرادها . والتقينا في سارى _ 
رافائيل » في آب » لمدة يوم واحد : كات الاوان قد قات . لقد سعدا اذ 
وجدظ من جديد حركاتنا وصوتنا > وسائر تلك التفردات المألوفة الى حا 
جميع اصدقاء العالم في اصدقايم . لكن كانت هناك ثغرة واحدة : كان 
الاتصال قد انقطع بين افكارنا التي تکونت وأصبحت جاهزة . ومن الصباح 
الى المساء لم نتكل عن غير الحرب > وقد تسمرنا على شاطيء الماء بلا حراك 
ثم الى الطاولة » ثم في رصيف احد المقاهي وسط المصطافين العراة . وتناقشنا 
وحن نتنزه > وتابعنا النقاش حتى في الحطة التي كنت انتظر فمها قطارى . 
جهد ضائع : كالصم . وقكامت اكثر منه » اخشى ذلك »لس من دون 
احتداد . وكان جیب بم دوء » بإحاز : وجعلتني رقة ابتسامته الملتوية وخمثما 
الطفولي آمل في ان یکون ما يزال متردداً . لکن لا : ليس من عادته قط ان 
يطبل ويزمر للواقف التي يتخذها. وارغمتعل الاعتراف بأت حصاره قد تم . 
كان بردد بهدوء : « لم يعد امامنا غير الصمت » . فقلت متظاهراً يأنني لا 
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افېمه : و من تقصد ب (نا) ؟ ( تحن ) : « الازمنة الحديثة » - أتر بد ان 
ذضع المفتاح تحت الباب ؟ كلا » انما ألا ننس بعد الآن بكلة والسدة عن 
عن السباسة - ولاذا ؟ ‏ انهم تحاربون ‏ بل ٤ي‏ كوريا- عدا سوق 
يتحاربون في كل مكان ‏ وحتى عندما ستحاربون في كل مكان - وحتى 
عندما ستجاربوت هتنا بالذات » قا الداعي لانت نصمت ؟ لات . انا القوة 
العارية التي ستقرر : لم الكلام طالما انه ليس لما من آذان ؟ » . وصعدت الى 
القطار . وانحنيت من باب العربة » ورحت الوح ببدي كما هو واجب “ورأيته 
يلوح بيده » لكني لبشت مذهولاً حتى نهاية الرحلة . 

لقد انحيت عليه باللائمة متبما ايه ظلاً بأنه بريد ان يك فم النقد في الوقت 
الذي كانت فيه المداقع قد اخذت تسعل . والح انه كان أبعد ما کور 
عن ذلك . وكل ما هنالك انه أطلع على حقىقة مرهقة » إذ اعتقد بأن الاتحاد 
السوقماتي قد اراد ان يعوض على نقص تسلحه بتأمينه مر كزاً استراتيجمالفسه. 
وهذا يعني اولاً ان ستالين يعتير الحرب محتمة : وعلى هذا فليس الهدق اتقاءها 
بل رحا . والحال انهكان يكفي أن تبدو حتمية في نظر احدى الكتلتين حتى 
تصبح كذلك بالفمل . وهذا مقبول أيضا فيا لو أن العالم الرأمالي هو الذي 
سيهاجى أولاً : ففي مش ل هذا الحال كانت الأرض ستنسف لكن الغامرة 
الانسانة كاتت ستحفظ بمعنى حتى وأن انقفصم صليها » ولكان مات شيء ما 
حاول على الأقل ان يولد . لكن طالما ان العدوات الوقائي يأتي من الب لدات 
الاشتراكية » فإن التاريخ لن يكون في مثل هذه الخال سوى كفن الجتس 
البشري . انتبت اللعبة . فعام ١46٠+‏ كان بالنسبة الى ميرلو ‏ بونتي» ا بالنسبة 
الى كثيرين غيره » عام الاختيار الحاسم : فقد ظن انه رأي المذهب الستاليني 
بلا قناع > وان هذا المذهب كان عبارة عن نزعة يونايرتية . فإما ان الاتحاد 
السوفياق لسس وطن الاشتراكية » وقي مثل هذه الخال لا يكون للاشتر شتراكبة 
وجود في اي مكان » وتتكون بالاصل غير قابلة للحياة . وإمأ أن الاش شترأكمة 
هي هذا > ذلك المسخ الكريه » ذلك النظام البولسي » تلك القوة الكاسرة 


1 - 


وباختصار » ام ستطع باوخ - ميشيل أن يقنع ميرلو بأن المجتمع الاشترا كي 
يقوم على الاستعباد . لكن ميرو اقنع نفسه بتفسه يأن هذا المجتمع قد ولد 
مذهباً اميريالي] - من قبيل الصدفة أم من قبيل الصدفة أم من قبيل الضرورة » 
ام من قبيل الاثنين معا . وهذا بالطبع لا يعني انه وقف الى جانب المسخ الآخر 
الى جانب الامبريالية الأميرككءة . لكنه بات يقول : و ما الفرق ؟ انها 
متساويات ف القبمة » . ذاك كان هو التحول : أنه لم يشأ ان يسخط على الاتمراد 
السوفياتي . « بأسم ماذا ؟ في كل مكان على الارض > يسود الاستغلال والقتلل 
والنهب . اذن فلا داعي لأن نرهق كاهل احد » . وكل ما هثالك ان الاتحاد 
السوفباق فقد في نظره كل امتباز » فهو قوة كاسرة شأنه شان ساثر الدول لا 
اكثر ولا أقل . ولقد آمن قي تلك الفترة بأن ردود قعل التاريخ الباطنية قد 
حرفت مجراه هاا ٤‏ وبأنه سستمر مشلولاً » تحرفه نفاياته بالذات > الى ارت 
ينهار نهائيا . اذن قكل كلام عاقل لا یکن إلا ان يكذب : ولا يبقى بالتالي 
سوى ذلك الرفض المتواطيء »> الصمت . لقد أراد في البداية ان يأخل من 
النظامين ما كان براه صالحا وقبما فيها > وأراد ان يدي أفضلبهما ما توصل اله 
الآخر من منجزات . ولا خاب امله » قرر فيا بعد ان يفضم الاستغلال في كل 
مكان . وبعد خبية جديدة قرر يكل هدوء الا يفضح اي شيء كان في اي 
مكان كان الى ان يأ يوم تضع فيه قتبلة » قادمة من الشرق ام من المغرب > 
حداً لتوارغنا القصيرة الامد . وبذلك لا بكون قد رك قد اغلة رغم انه 
کان ايجابيا ثم سلبيا » ثم صامت] . بيد اننا لن نفہم هذا الاعتدال على وجبه 
الصحيح ٠‏ اذ لم نر فيه المظاهر الارجيةا مر كبة لفعل انتحار : لقد قلت ازن 
١كثر‏ نويات عنفه ضراوة لم تکن سوى طوربيدات تحت حرية لا تضر يأحد 
غيره . لكن الغضب » مهما كان عنيف الجنور:. > يظل يشتمل على أمل : 
اما في ذلك الرفض الحاديء المأعي فلم يكن قد تبقى من امل قط . 

وما كان التفكير يذهب بي إلى هذه الحدود » وهذا ما أنقذني من الكاية 
والسوداوية . كان ميرلو لا يبالي بالككوريين > وم أكن أن أرى غيرثم . كارن 
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ينتقل بسرعة كبيرة الى الاستراتىجة العالمية و كنت أ مسحوراً بالدم » وكنت 
افكر : ات الغاطة هي غلطة مباحثات بالطا التي قسمت ذلك اليد الى قسمين . 
و كنا مخطئين اا وهو يسدب الجبل لكن لىس من دون أعذفار : من أن کان 
عكن أن يأتينا العم 1 نذاك ؟ من كان ليكشف لنا عن أن الولايات التسدة 
الاميركبة تتأ كلها قرحة عسكرية » وعن ات المدنيين كانوا يقاتلون متقبقرين » 
وقد اسقط في يدم ؟ كيف كان يمكننا » في عام 1165٠‏ أن نتحكبن بخطة ماك 
آرثرا » ويتطلعه الى استقلال القتال كيما يسل الصين الى التروستات ؟ هل کنا 
نعرف سبنغمان ري » ذلك الآمير الاقطاعي لدولة حك عليها بالبؤس » وطمع 
الجنوب الزراعي في صناعة الشيال ؟ وما كانت الصحاقة الشوعية تتحدث عن 
هذا كله : فبي فم تكن مطلعة أكثر مناء و كانت تفضح جرعة القوى الامبرالية 
من غير أن تتقدم قي التحليل أكثر من ذلك . ثم اتها كانت تسيء الى حظوتا 
نتتمجة كذية اولىة » فالواقعة الوحمدة الى كانت تايتة هي ان قوات الثمال 
كانت أول من الخترق خط التقسم » والحال ان الصحافة الشبوعية كانت تعاتد 
في ادعاء المكس . ولقد أصبحنا نعرف اليوم الحقيقة ونعرف ان عسكريي 
الولايات المتحدة الامير كمة 4 بالتعاضد مع اقطاعبي سيؤول » قد أوقموا 
بالشوعيين في فخ : كانت تقع حوادث بومية على الحدود قاستغلوها » وقامت 
قوات الجنوب حر كات ظاهرة للعىان ومكشوفة الى حد ان الشال خدع بها 
وارتكب تلك الغلطة الكبيرة عتدما سق الى الفرب لتقي ضربة ما كانت 
ستوجه اليه . لكن عيب الاحزاب الجاهيرية هو اعتقادها بأنها تكسب الفكر 
الشعبي - الوحيد العميق »> الوحيد الصحبح - عندما تقدم له حقائق مشذية 
مبذبة , أجل > ماعاد عندي شك : ان يجرمي الحرب » قي هذه المألة 
الكريهة » هم اقطاعبو الجنوب وامبراليو الولايات المتحدة الأميركية . لكتي 
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لا أشك بالقابل في ان الشيال هو الذي هاجم الاول . ان ممة الحزب الشوعي 
لم تكن بالسملة : فاو اعترف بالوقائع > ولو لستخلص معناها » لصاح أعداؤه 
في كل مكان بأنه انتقل الى كرسي الاعتراف »> واذا ما اتكرما اكتشف 
اصدقاؤه الكذبة وايتعدوا عنه. واختار ات ينكر ليحتفظ بالموقف اهجومي . 
والحال انه لم يكن قد مضى عام واحد على اكتشاقنا وجود المسكرات 
السوفياتية : فليشنا متشككين > مستعدين لتصديق أسواً الاحهالات . والققة 
ان الاتحاد السوقماق أسف لتلك المعركة المددة بأن تجره الى حرب لم يكن 
مستعداً اربحها : ومع ذلك اضطر الى دعم الكوريين الشماليين تحت طسائلة 
خسارة نفوذه في آسما . وبالمقابل دخلت الصين الفتية القتتال : كانت تعرف 
انها موضع الأطماع الأمير كبة“ثم ان اخوتها الثورية ومصالمحا الدائمة وسياستها 
الدولية کانت تنطلب تدخلبا . لکن معاوماتنا ٤‏ في عام ١56٠‏ ؛لم تكن 
تسمح لنا بتوزيع الادوار : فآمن ميرلو يذنب ستالين لآنه لم يكن أمامه بد من 
ان يؤمن به . ول اؤمن انا بشيء البتة »> وسبحت في اللابقين . وذاك 
كان حظی حظي . ولم #طر لي حتى اركف افكر بأن القرن قد أظلم > ولا بأننا 
نعيش في العام الألف' » ولا بأن الستار ارتفع عن رؤّيا يوحنا : كنت أرنو من 
ل بقن ا تلك ول أكن أرى فيها غير النار" . 

وف باریس التقيث عيرلو من جديد . كات اكثر بروداً واشد تحبما. 
واعلمتني زوجته بأت بعض أصدقائنا يأملون أملا” عارما في ان اطلتى الثار على 
رأسي يوم يجتاز القوقاز حدودتا . ولا حاجة الى القول بأنهم كانوا يطالبورت 
ايضآً برأس ميرلو . ولم يكن الانتحار يغريني » فضحكت . وراقبني مرلو - 
بونق من غير أن يضحك ٠‏ تخيل الحرب والمنفى » باستخفاف » بتلك السماء 
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التشيطنة التي رأيته يتخذها في كل مرة يتجه فيها الحديث الى أن يصبح جديا : 
انه سكون عامل مصعد في تويورك . وكاقت هذه مزحة مزعحة > لأتبالم 
تكن سوى صيغة أخرى للانتحار . واذا ما نشب القتال» قلا يكفي ان يكف 
عن الكتابة ل لا بد آيشأ أن يمتنع عن التدريس . ويعد أت يسجن في تفص > 
لن دقعل شيم سوى ان يلعب بالأزرار وسيميت جسده بواسطة الصمت . ان 
مثل هذه الجدية نادرة » وتدهش . بيد انها كانت جديته » جديتنا » جددي 
ايضا . ولقد كنا متفقين مع الناس ألذين تمنوا موتنا حول نقطة وة :ي 
السماسة لا مقر من دقع الثمن  .‏ نككن رجال عمل »> لكن الافكار المغلوطة لا 
تقل اجرامآ عن الأفعال الخاطئة . كيف كان يحم على نفسه ؟ لم يقل لي ذلك 
لكنه بدا لي قلقا » مقلقاً . قال لي انه اذا ما حدث له ان أصدر حكا على 
تفسه فإن احتداده الباطن سيدقع به الى ان ينتقل الى التنفيذ سرد سريعاً . وكثيراً 
هماتساءلت 4 فا بعد : كيف أمكن لغضبه البارد ضد الاتحاد السوفياقي ارت 
يتحول الى شراسة ضد ذاته . ذلك اتنا اذا كنا قد سقطنا في الإدبرية حق] » 
فنحن لا نستطيع ان نقول كامة واحدة ولا حتى ان نارم الصمت من غير اركف 
تتصرف كبرايرة . فاماذا يلوم نفسه على كتابته مقالات ت صادقة ومتروية ؟ لقد 
سرق منه عيث العالم فكره ه » هذا كل شيء . ولقد رد على هذا في «داشارات» 
من خلال تقسير لنيزان ينطبق عليه هو ايضاً : « اننا تفم الاعتراضات التي 
يورجبها سارتر اليوم الى نيزات ۱۹۳٩‏ © ونفبم ما السيب في انها لا تطاله . فهو 
رن انا تدان كان غات . لكن هذا الغضب » أهو جرد مسألة مزاج ؟ الحق 
انه نمط في المعرفة لا تثريب عليه حين تككوت المسألة مسألة معرفة ما هو 
جوهري . SR E‏ ا ا 
شوعباً وعمل فى الحرب يوما بعد يوم » لأنه هو الذي قالها وفعلها ايض . 
0 تاصق سن 1ت 
0 .. انني لأذكر اقني كتبت في تشرين الاول ٠۹۳۹‏ 
رسائل تنود تنيؤبة وزعت الادوار » على و ممكمافبلي » بين الا تاد السوفياتي 
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وبيننا . لكني لم أكن قد أمضيت سنواتو أ أدعوالى التحالف مع السوقييت»٠‏ 
لقد كنت » مثل سارتر » يلا حزب : وهذا موقع جمد للحم منه بہدوء بال على 
الحزب الذي هو أصلب الاحرّاب وأقساها » . ان ميرلو ‏ بونتي لم يكن قط 
شبوعيا » بل لم تراوده الرغية قط في ان يكون شوعا . انه لم يفكر قط 
ب د العمل داخل الحزب » ؛ لكنه كان بعش حماة هذا الحزب البومية من 
خلال اصدقاء اختارهم بتفسه . وما كان يلوم نفسه عل د الاشباء القالة 
والمفعولة  »‏ انما على التمليقات الى كتبها عنما » وعلى قراره بألا عازف أبداً 
بنقد قبل ان يكون قد حاول ان يفبم وات يبدر . بيد انه كان على حق › ا3 
ان المرء لا يتوصل الى المعرقة الا اعطى . لكن النتيجة هي انه تألم لانه اعطى 
من اجل لا شيء . كان قد قال : « الانسان التاريخي لا علك سوى طريقة 
واحدة في الانقعال باليريرية » وهي ات يفعلها » . وأولئك الذين داقع عتمم 
بحل كبير » وقع ضحيتهم لانه تواطأ معهم . وباختصار هجر السياسة في اللحظة 
التي اقتنع فما بأنه تاه فيها وضل طريقه . هجحرها و كرامته محفوظة لکن 
كمذنب : كان قد جرؤ على ان يعيش »© فحبس نفسه بين جدران اربعة . يقيناً 
انه سيعود الى معالجة هذا الموضوع كله »> وسينتبي الى استنتاجات اخرى . 
لکن سيكون ذلك عام ٠۹٥٥‏ : وبذلك يكون صدره قد ظل برزح خمسة 
أعرام تحت صخرة الهم هذه . 

ولم يتوات يعض الناس عن تفسير انقلابه بطبقته : قبو بوررجوازي صغير 
ليبيرالي » ولقد سار الى ابعد ما امكنه السير ثم توقف . ما ابسط الامر ! 
واولئك الذين قالوا هذا انما كانوا بورجوازيين صغاراً ترعرعوا في اللسبيرالية > 
واختاروا مع ذلك المانوية التي رقضها . والواقع ان الخيط انقطع نتيجة غلطة 
التاريخ : فالتاريخ يبلي البشر الذين يستخدمهم ويقتلبى تحته ما لو انهم جباد . 
أنه يختار مثلين » ويحوهم حتى نخاع العظم عن طريق الدور الذي يفرضه 
عليهم » ثم عند أبسط تغير يصرفهم لیستبد هم بمثلين آخرين جديدين کل الجدة 
برمي بهم في المعركة من غير أن يكون قد اعدم . ولقد بدأ ميرلو العمل في 
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الجو الذي .خلقته المناومة : وحين ماتت > اعتقد بأن هذا الاج_اد سسيقى على 
قبد الحياة بأعلى درجات الكال في ما لست أدري اي مذهب انساني قادم 
EEE E‏ .و« انتبج سياسة الحزبي 
الشوعي» لكنه رفض أن يدبن تراث البو رجوازية الثقاني كتل واحدة .وبقضل 
هذا المحيود للامساك بالساسلة من طرقبها ٤‏ نتوقف قط في فرنسا جريارتف 
الافكار وتداوها توقفاً نهائياً : بق » لقد عومل المقل بتوع من البغض فى 
قرنسا كما في كل مكان > لكننا م نعرف قبل عام ۹0۸ مكارثية فكرية . ومن 
جهة أخرى أدان مفكرو الحزب الشوعي الر“ميورن أفكاره» لكن أخيارهم 
عرفوا دوما انه لا بد من تبنيها وأن من واجب الانطروپولوجا ال ار كسة أن 
تتمثلبا . ولولا ميرلو » هل تمة منا من يعتقد بأن « ترات دوك تاو » کان 
سيكتب اطروحته وسيحاول ان باحق هوسرل ہار کس ؟ ان في الكثير مسن 
الاديان القدعة شخصيات مقدسة عارس وظقة و النحزم » : عن طريقها يتوربط 
كل شيء وعقده . ولقد لعب ميرئو سياسيا دور تلك الشخصات . فقد رقض 
اف يقطع اوصال الاتحاد طالما أنه ولد منه» وكانت وظيقته ان يتن أواصره. 
والتياس مار كسيته الابداعية التي كات يقول عنها انها لا تكفي وانه لىس لدينا 
غيرها في الوقت نقسه >كان له اثره على ما اعتقد في تشجيم لقاءات ومناقشات 
لن تتوقف أيداً . وبذلك یکوت قد صنع ٤‏ من جبته » تاريخ حقبة ما يعد 
الحرب بقدر ما كان يممكن لقف ان يصنعه . لكن التاريخ «المقايل صنعه » اذ 
تر كه يصنعه . لقد راح ميرلو > الذي رفض ان يصادق على القطبعة » والذي 
كان يتشبث يكلتا يديه بقارات تنياعد » راح يستعيد اشير » بلاوهم > 
فكرته القديمة عن الكاثوليكية : من كلا جافبي المتراس لا وجود لغير البشر » 
اذن فالابتكار الانساني يولد في كل مكان : ومن الخطأ الحكم عليه تبعا لأصله انما 
ينغي الحكم عليه حسب مضمونه . ويكفي أن ينبك الحزم نفسه في الإمساك 
بكلا حدي التناقض » وى تأجل الاتفجار ما استطاع الى ذلك سبلا : ارت 
الابداعات التى هي من بنات الصدفة والعقل » ستشبد على ان ملكو ت الانسان 
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مكن . واا لا أقرر هبنا أن كانت هذه الفكرة متخلفة أو متقدمة في تشرين 
الأول ٠‏ . والشيء الوحيد الاكيد هو انبا ل تأت في اواتها . كانت 
الكرة الارضية تتصدع . ولم تكن هناك فكرة واحدة لا تعمير عن موقف 
مسبق ولا تريد أن تكون سلاحاً > كما لم تنعقد رايطة واحدة من غير أن 
تنقطع روابط أخرى . ولكي يخدم المرء أصدقاءه كان لا بد من ان يسفم دم 
الاعداء . لكن فلنكن على بينة من امرنا : فقد أدان المانوية والمنف آخرون 
غير ا حزم . لكنهم فعاوا ذلك على وجه التحديد لانهم كانوا هاثويين وعنيقين: 
وبكامة واحدة ٤‏ لخدمة البورجوازية . وكان ميرلو ‏ بونتي الوحيد الذي لم 
حتفل بالشقاق > والوحيد الذي لم يتحمل ‏ باسم دعوتنا « الكاتوليكية 66 
ان يصبح الحب من جديد في كل مكان الوجه الآخر للحقد . لقد اعطاءة انأه 
التاريخ » ثم انتزعه منا قبل موته دة طويلة. 

في « الأزمنة الحديثة » كنا قد طلقنا السياسة . وعلي أن أعترف بأن قراءة 
م يتبينوا ذلك للحال : كنا تتأخر كثيراً في بعض الأحيان فنتكلم عن أشياء 
نسيها الميح .لكن مع مر الزمن غضب الناس : كارا يطالبوت “لتحيرهم وعدم 
يقينهم » بتوضبحات > وكان أول واجباتنا أن نقدمبا لهم أو نقر بآننا ضائعون 
متلهم . وتلقينا رسائل ساخطة > ولم يتوان النقاد عن التدخل بدورم»لقد وقع 
نظري مؤشراً في عدد قدي من« الابسرقاتور »على زاوية من زويا « مجلة الجلات» 
تهأجمنا يشدة. ولقد اطلع انا وعن طريق بعضنا البعض» على تلك التوبيخات» 
لكننا لم تنيس ببنت شفة بصددها : ولو فعلنا ذلك لكنا كبعنا النقاش . كنت 
مغتاظ) بعض الشيء : هل كان ميرلو يدرك انه يفرض علينا حمته ؟ ثم اتني 
كنت أجري امحائئة العقلية التالية:ان امجلة تخصه 4 ولقد حدد اتجاهها الساسي »> 
وسرت وراءه . واذا كان صمتنا هو النتسجة الاخيرة لهذا الا اه > فعلى أن 
أتبعه هنا أيضا . وكات يصعب علي أكثر أيضا احتمال تجهمه الباسم : كان 
يبدو عليه انه يلومنا على اننا رافقناه الى هذا المر كب وعلى اننا جعلناه بركبه 
أحمانا. والحقيقة انه كان يشعر بأن خلافاتنا تتفاقم ويتأل لذلك . 
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وخر جنا من المأزق من غير ان نقرر شيئأ > من غير ان تكلم . وارسل الينا 
دزلي وستون مقالات جيدة » مستندة الى معاومات صحيحة تسلط على الحرب 
نورا جديداً من خلال المتابعة المومية . ووجدت قي هذه المقالات توک دا 
لآرائي » ولم يحد فيها ميرلو تكذيباً لآرائه : فبي 0 تكن تتعرض الى اص ول 
النزاع . لم يكن محبها تقرسا » لكنه كان أكثر استقامة من ان يرفض المقالات 
ول أجرؤ انا على الالحاح لنشرها . ولا ازعم اننا نشرناها : انما هي انتشرت من 
نفسما » ووجدتاها في الجلة . وتبعتها مقالات اخرى وشقت ينقسها طريقها الى 
ا مطبعة . وكانت بداية تحول مماغت مدهش : ان و الازمنة الحديثة » تعاتد » 
بعد ان فقدت مديرها الساسي 4 في طاعته على الرغم منه . وهذا يعني انبا 
شرعت من تلقاء نفسها في ترسخ جذورها . كان لنا معاونون عضى على عملم 
معنا وقت طويل »> وكان معظمهم لا يلتقي بنا في غالب الاحمان : فغيروا 
موقفهم ليبقوا على أقرب ما يكن من الحزب الشوعي “ معتقدين انهم يتبعوتنا 
في حين انهم كانوا حروننا في الواقع . ودخل الجلة شيان بناء على الشهرة الي 
منحما ايأها ميرلو » وكانوا يروت انها المجلة الوحيدة التي ما تزال تحتفظ ٤‏ قي 
ذلك العصر الحديدي > بقدرتا على الاختيار وبصحو الفكر في آن واحد . ولم 
يكن أي من أولثك القادمين الجدد شبوعيا > ولم يكن أي منهم بريد الايتعاد 
عن الحزب . وهكذا أعادوا الى « الأزمنة الحديثة » »في ظروف اخرى أقسى 
وأعنف > الموقع الذي اعطاها اياه ميرلو عام 1446 . لكن هذا كان يعني 
قلب كل شيء رأسا على عقب : ققد كان لا بد في عام ۱۹۵۹ » حتى تحافظ على 
مسافتنا تجاه الشوعيين » ان نقطع صلتنا بسائر ما کان لا يزال يسمى باليسار . 
والتزم ميراو الصمت > يل أكثر من ذلك كم فاه بشيء هن السادية » وأكره 
نفسه > بداقم خميره المبني وحرصه على الصدافة » على ترك تلك التظاهرة من 
قالات المفرضة الى كانت تتوجه الى القراء من قوق رأسه » والت كانت تعرش 
قوج) بعد فوج » من خلال أي شيء کان ولو کان نقداً سيتائا » رأيا ممما » 
مشوثا » لا شخصيا ‏ لم يعد رأيه ولا يصبح بعد رأيي تمامآ ‏ اقول اكره 
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نفه على ترك هذه التظاهرة من المقالات تمر . وهكذا رحنا تكتشف كلانا أن 
اج قد اكتسبت خلال تلك الأعوام الستة نوعا من الاستقلال وأنبا أمست 
توجبنا بقدر ما نوجبها . وباختصار > واثناء خلو سدة العرش من الملك > بين 
۰ و ٠ ٠۹٥۲‏ التقطت سفمنة يلا ربان من تلقاء نفسبا ضباطاً جئبوههما 
التبلكة . وتي تلك الفترة ؛ حين كات ميرلو يتأمل ممكة السردين الصغيرة هذه 
وهي تغوص في إثر حوت ضخم » واذ كان ما بزال يقول في نفسه : « انبا من 
علي ! » > فإنه يكون قد تجرع ولا شك جرعات لا باس بها من العلقم . لقد 
تملق بالتأكد باجح » تذك الحماة الوليدة منه والتى كان يدها يأسباب الوجود 
يومآ بعد يوم . وأظنه وجد تفسه على حين بغتة كذلك الآب الذي كان ما 
يزال يعامل ابنه بالأمس كطفل فإذا به يكتشف مراهقاً عنيدا» معادياً تقريباً» 
« واقعا تحت تأثير الاشر ار». اني اقول قي نفسي أحبانا ان خطأن المشترك هو 
اننا التزمنا الصمت . حعى في تلك القترة » واننا كنا حتارين » شاغرين يعد 
... لكن لا : فاللعية كانت قد مت . 

ولك العالم عصاب اهرب وشعرت بضميري مثقلا . كان الناس يتساءلوت 
في كل مكان ٤‏ في القرب > يصوت رخو لكن بعين مجنونة » عما سيفعله الروس 
بأورويا بعد أن ينجزوا احتلالها كلا . كات العسكريوت التقاعدون يقولوت : 
« ذلك ان الروس لن يتخلفوا عن فمل ذلك » . وكان هؤلاء أنفسهم يتحدثون 
بإعجاب عن « القاعدة البريتونية » » رأس الجسر ذاك الذي ستقيمه الولايات 
اللتحدة الامير كىة ف « الفبنستير » ١‏ لتسبمل عمليات الاتزال القادمة . حسناً > 
اذا ما دار القتال فوق أرضنا » فليس من مشكلة : علينا السلام جميعا . لكن 
كان عرافون آخرون برون ان الولايات المتحدة ستبحث في قارات اخرى عن 
ميادين القتال الحقمقية وانها ستسلمنا للاتحاد السوفياتي لتخفف الحمل عنكاهلها. 
قما العمل في مثل هذه الخال؟لقد تولت الجواب عذراوات بورجوازياتفتيات: 


0 احدی محاقظات مقاطعة بريتوتيا في فرنسا . «ه . م » . 
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ففي بأريس ٤‏ في احدى ثانويات الاناث » أقسم صف بكامله على اللجوء الى 
الاتتحار الجاعي . كانت بطولة هؤلاء الأطفال المساكين الوداء بليغة الدلالة 
عن رعب الأهالي . وسمعت أصدقاء عزيزين على" الفاية > مقاومين سابقين > 
يصرحون ببرود أعصاب انهم سيلجأون الى حرب الانصار. وكنت أقول لهم: ' 
« انكم لتجازفون هذه المرة بإطلاق النار على فرنسيين » . وكنت أرى في 
عيونهم أن هذا لا يحرجبم > أو ان المستيريا قد دفعت هم آلى التشيث الأحمى 
بهذا القرار اللاواقعي . واختار غيرم الواقعية : انهم سير كوت الطائرة تجاه 
العالم الجديد . والمق انني كنت أقل جتوناً بقليل من غيري في تلك الأعوام 
فأنا لا أؤمن برؤيا يرحنالا سيب » من الجائز » غير كسل الخبال . بيد انفي 
رحت اغرق في الغم . وني المترو صاح جل : « ألا فليأت الروس بسرعة ! ». 
نظرت اليه ER:‏ علق ويه » ولعلي سأفعل مثله لو كنت عه . 
وقلت في تفسي : « وماذا لو نشت تلك المرب ؟ » . وكات الناس برددون على 
مسامعي : « يتبغي أن جل اذا بقيت »> قسوف تتكلم 
السوفياتتة » أو سوف تذهب لتطيق فاك إلى الأيد في احد المعسكرات » . 
ول تكن هذه التنبؤات ترعبني تقريبا لأنني لم أ كن اومن بالغزو . بيد انها كانت 
تسحرفي : كانت في نظري ألعاباً فكرية : تكشف لكل قرد» يدقمرا بالأمور إلى 
نهاياتها القصوى » عن ضرورة الاختيار وعن ننائج اخشاره . كانوا يقولون لي : 
البقاء يعني التعاون أو الموت. والرحمل؟ ان الحاة في يونس انرس مم فرتسيين 
أغنياء وترك مواطني الفقراء لمصيرهم لتعاون ايضاً : مم الطبقة العدرة . قد 
يقال : انبا طمقتك ؟ بلى » لکن ماذا يعد ؟ هل هذا برهان على انها لست عدو 
البشر ؟ إذا كان لا بد من الخمانة » ا قال نيزات في « كلاب الحراسة » » فلتكن 
خبانة للعدو الاصغر من أجل العدو الأ كبر . وفي يحرات هذه الاوهام الكثيبة 
شعرت بأنه قد سدت عل النافذ جبعا . كان الجمسم قد اختاروا. وحاولت 
بدوري لفترة من الزمن ان أتشيث َ بالحماد : فكنت واحداً من القلائل الذين 
أيدوا ترشبح ريفيه . لكن الحزب الشيوعي حجب عنه الثقة : فانسحق . 
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وجاء شبوعيون لرؤيتي بصدد قضية هنري مارتن . كانوا يحاولوت انت 
جمعوا مثقفين من ختلف الاشكال > سواء أ كانوا لامعين أم دبقين أم داعرين » 
لمثيروا القضية امام الرأي العام . وما إن دسست أنفي في هذه القصة » حتى 
بدت لي سخيفة الى حد ممت معه أسمي بلا تحفظ الى ال حتجين . وكررتا 0 
تكتب كتاباً عن القضية وسافرت الى ايطاليا . كان ذلك في الربيع . وطالعت 
فى الصحف الايطالىة نبأ اعتقال دو كلو وسرقة دفاتره»ومبزلة الحا م الزاجل . 
وتقززت من هذه الصسانيات السمحة : هناك ولا شك صبيانيات أكثر دار 
وسفالة منا » لکنا لا تدانها عتما عمق دلالة . وانقطعت آخر الروابط > 
وتمدلت رؤيق : ما عدو الشوعية الا كلب » هذا موقفي لا أحيد ولن أحند 
عنه . قد أبدو ساذجا > لكنى بالناسبة رأيت سذجا آجرين من غير ان انفعل . 
بيد انني > بعد عشرة أعوام من الاجترار » كنت بلغت نقطة القطيعة ول أكن 
يحاجة الا الى دفعة بسبطة . وكان ذلك > في لغة الكنيسة > اهتداء . وكارف 
ميراو قد اهتدى هو الآخر : عام ۰ . كنا کلانا مشسروطين » لكن يأتجاه 
متعاكس . فتقزازتنا > المتراكة ببطء » قد جعلتنا تكنشف في الحظة لا غير » 
هو فظاعة الستاليئية » واا فظاع ة طبقتي . وأضمرت للبورجوازية © ياسم 
المبادىء الى لقنتني ايأها » ياسم مذهيها الانساتي « وإتسانياتها » » باسم الحرية 
والمساواة والاخاء » اضمرت ها حقدآ لن يفتى الا معي . وحين جعت الى 
باریس » على عجل » كان على ان اكتب أو اختنق . وكتبت »© لبلا ونباراً » 
القسم الأول من « الشيوعيون والسلم » . 

م یکن ميرلو مشتبها في تساعه تجاه رعاع نظام محتضر : فبدا عليه انه 
فوجيء حماست > لكنه شجعني حرارة على نشر تلك الدراسة الي كان مفروضاً 
في البداية ألا تتجاوز أبعادثها أيعاد مقالة . وحين قرأها » كفته نظرة 
خاطفة » فقد كنت أقول فبا : « الاتحاد السوفياتي بريد السلام > وهو بحاجة 
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البه » والأخطار الوحبدة تأت من الغرب » . ول اتعرض قبا بكامة واحدة الى 
حرب كوريا » لككن كان ظاهراً > بالرغم من هذا الاحتياط » انني تعمدت ان 
اكذب قبها مديرنا السياسي 6 وان اعارض وجہات نظره بوجهات نظري نقطة 
نقطة . والواقع انني كتيتها بسرعة » يحنق ٠‏ بغبطة» بلا مجاملة : فالاهتداءات 
الناضحة المدروسة حين تنفجر » يسطم متها فرح كفرح العاصفة > وخم ليل 
حالك فى كل مكات لا يطاله البرق . وم أهتم لحظة واحدة مداراته . ماهو 
فقد فضل ؛ من قبيل الصداقة > أن يتلبى بنزقي » ولم يغضب» بيد أنه نواه لي » 
دمد مدة من الزمن > بأن بعض قرائنا لا يشبعوتني : انهم يشاطروتني رأبي “ 
هذا بدهي ‏ في طرق حكومتنا » لكني اجامل الشبوعين أكثر مما يتبغي في 
نظرم . وسألته 3 « ما جوابك عليهم ؟ » . وصدق اته كان قد طبع في 
أسقل هذه الدراسة الأولى كلة «يتبع » . فقال لي : « جوابي : البقية في 
العدد القأدم». وبالفمل كان السار غير الشبوعي حواليٍ عاممغ؟ اقد وضع خطة 
للانشاء أصبحت كلاسمكية : 9س الاطروحة : إظبار دناءةالحكومة واخطائا 
تجاه الطبقات الكادحة » واعطساء الحق للحزب الشبوعي . 7 - النقيض : 
تسلمط الضوء على عدم اهلية « المكتب السياسي » وعلى إخطائه ٤‏ فقد أضر هو 
أيضاً بمصالم الجاهير . 5 - النتيجة : صرف النظر عن الطرقين »© والتنويه 
بطریتی معتدل » مع الاستشہاد دوم] بالبلدان السكندتافية . ولم أكن قد 
ع ا ا . وكان مہا نزال يأمل ‏ دوتما توم 
کبار - بان النقيض ستتسع . 

ول يأت . ولا البقية في العدد التالي . والحقبقة إن انفاسي افبهرت » 
وتبيقث انني لا أعرف شيئاً . إذلا يكفي أت يتبال المرء بالسباب على مدير 
بولس حتى تتوقر لديه معاومات واضحة عن الحصر . كنت قد قرات كل شيء 
وكات كل شيء يتطلب أن يقرأ من جدي د . كان كل متاعي خبط آریان ١‏ » 

٠‏ - تقول الاسطورة ان آريان » ابنة مينوس » أعطت تيوس الخيط الذي ماعده على 
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لكنه كان اقا : وما هذا الخبط إلا تجربة الصراع الطبقي الصعبة التي لا 
يتضب لها معان . واعدت القراءة . كان في دماغي بعض عظام » فجعلتها 
تطقطى ؛ لىس من دوت مشقة . والتقت «بفارغ»» واتقسبت الي « حركة السلم » 
وذهبتإل فسنا.وذات وم حملت الىالمطمعة مقالي الثاني الذي لم يكن يعدو ان 
يكون فى الحققة أكثر من خطوط أولية . ولقد استبعدت فيه نهائياً خطط 
الانشاء الاصلي « القوة الثالثة » : قلم اكتف بألا اهاجم الشيوعيين » يل اعلنت 
ايضا انني رفيق طريقهم . وفي النهاية كتبت > مرة اخرى » « يتبع » »> لكن 
م يكن قد بقي مجال للشك . ولم يطلع ميرلو إلا على المسودات الثانية . وما 
زاد في وزري انني لم اطلعه عليها بنفسي : فقد قرأها لحظة إخراج العدد . 
لماذا لي اطلعه على خطوطي مع انه لم يتوان قط عن اطلاعي على مخطوطاته ؟ 
هل حملت نفسي على حل الجد حقا ؟ لا أعتقد ذلك . ولا أعتقد ايض اني 
اردت ان اهرب من تأنيبه واعتراض-اته . بل اني اتهم بالاحرى ذلك العنف 
الطائش الذي بريد ان عضي غو المدق رأسا ولا يبالي باتخاذ احتياطاته . لقد 
4 الى الامان » الى المعرفة » وتبددت اوهامي : وبالتالي لن اساوم على 

ء : وطالما انه لابد من الصباح حتى يسمع صوق في جلتنا شبه التساررية > 
فإقي سأصيح »> وسأقف الى جانب الشوعيين »> وسأعلن ذلك . انني لا اقدم 
هنا الأسياب الموضوعمة لموقفي : فبى غير مبمة هنا . بل مأقول ققط انها 
وحدها الى كانت مبمة » وانني كنت اعتبرها عاجلة ملحة » وانتي ما أزال 
اعتبرها كذلك . اما اسبابي العاطفية » فأرى انه كان هناك سبیان : كنت 
مدقوعا من قبل الجباز الجددد » وكان هذا الجباز ينتظر ان نخطو الخطوة > 
وكتت استطيع الاعاد على تأييده . ثم انتي ادرك الآن انني كنت حاقداً 
ا ۰ »> صمته . كانت انحل 
تعوم منذ عامين على غير هدى » ولم اكن ا تحمل ذلك ۔ فشكن كل قاريء 
قاض : لا عذر لي » ولا اريد عذراً . ان ما یکن ان يكون ذا قائدة في هذه 
المفامرة - التي عشناها كلانا بمشقة شقة ‏ هو انبا قظمر الأسباب التي يمكن عن 


طريقها للخلاف ان يظبر في قلب أخلص الصداقات واوثق الاتفاقات . ظروف 
جديدة ومؤمسة بالمة : إن نزاعنف ا لىس له من اسباب اخرى . ولقد كانت 
المؤسسة عقدة الصامت: ان هذا الاتفاق » الساري المفعول حين كان ميرلى يتكلم 
وألزم الصمت انا » لم تحدد قط بوضوح صلاحيات كل منا . وهكذا تملك كل 
منا الجلة > من غير ان يتفوه عن ذلك يحرف واحد ولا حتى يينه ويين نفسه . 
كانت هناك > من -جبة “٤‏ كا في « دائرة الطباشير القوقازية ١»‏ أبوةر>ميةواسمية» 
ابوتي - لم تكن تعدو ان تكون اكثر من ذلك قي كل ما عس السياسة ؟ ‏ 
ومن الجهة الثانية ابوة بالتيتي » مس ستوات من رعاية غور . ولقد اتكشف 
كل شيء فجأة من خلال الاغتباط . وعلمنا ان كلا منا » بصمته کا يتكلامه © 
كات يورط الآخر . كان من الواجب ألا وكون لاحل سوى كر واحد ٤‏ وهذا 
ما كان متوفراً طالما اتني لم اكن اتولى التفكير ينفسي . لكن في اللحظة التي 
وسمد قيها رأسان تحت قبعة واحدة » انطرح السؤال : كيف الل الى 
اختبار الرأس الصالح ؟ واو نظرظ الى الأمر من الخارج » لقلنا ان مجرى 
الأشباء هو الذي قرر : هذا صحيح > لكن مثل هذا التفسير سبل بعض الشيء. 
قصحيح بصورة محملة > ان الامبراطوريات تنهار وان الاحزاب توت حنن لا 
تسير باتحاه التاريخ . إلا انه ينبغي ان نعترف بأت هذه الفكرة > الى ربا كانت 
اصعب الاقكار > قد عالجها معظم المؤلفين بشيء من الاستخقاف . لكن ما 
يكن ان ينطبق »> ليس من غير تحفظ > على القوى الاجتاعية الكبرى » كيف 
عكن الاستفادة منه لتفسير نمو وحماة وموت العضورات الصغدرة ك« الأزمنة 
الحديئة » ؟ ان حر كة المجموع لا تسير من غير ان تنزل الكوارث بالتفاصمل » 
ثم انه كان لا بد مها يكن الأمر » من ات نعيش المغامرة بأنفسنا » وان تتحمل 


١‏ - مسرحية ليرتوأيت بريثت  .‏ «ء.ع». 
؟ - لا اقول ات الموقف كان ينعكس في الجالات الاخرىءبل اقول اننا كنا تعمل فيا 
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كات في وسع مرلو ان يبتر الأواصر للحال > وان يفتعل مشاجرة “ وات 
يكتب ضدي . لكته امتنع عن هذا كله » بطلاقة . وليبثنا دة من الزمن 
زوجا غرسا : صديقين متحابين دوما » كل متها يعاند في معارضته للآخر > 
ولا علك كلاهما غير صوت واحد . وما بزيد اعجابي باعتداله ان بعض العاملين 
معنا » يومذاك » تر کو محدثين ضحبح] كثيراً : فقد تر كنا واحد من أقدم 
معاوننا بسرعة مباغتة لينضم الى « انجلة الفرتسمة الجديدة » الديدة حيث 
بدأ بحري محاكمة د الهتاريين - الستالينيين » ويضفر الآكاليل للوسيان روباتيه. 
وإني لأتساءل ماذا بقي من هذا الشخص : لعل لم يتبق” منه سوى غبار سكم » 
في احد الاقالم » واع لنفسه ١كثر‏ ما ينبغي > ولا شيء آنخر . 
الحكم الصادر علينا » وات ننفذه > وكا قال فيا بعد » ان نؤسسه . وان نفعمل 
ذلك من خلال أخطائنا المتبادلة وبإرادة طمبة باطلة لدى كل منا ‏ 

ولقد تلهيت » خلال الأعوام التالية » بمشاهدة تفسخات عدة من النوع 
نفسه . ولسد هذه الفراغات > وللحصول على مقالات » رحت أجمع معاونيئا في 
بتي “ مرة كل اسبوعين يوم الأحد . وكان ميرلو - بوني يثابر على الجيء > 
آخر من يأتي وأول من يذهب » ويتكلم بصوت خافت عن كل شيء مع الجميع 
ما خلا ا لجلة . سد انه كات له حلف اوه : کاود لوقور الذي ل يكن يرافق على 
موقفي > ولوفيفر - بونتالي الذي لم يكن تم بالسياسة » وكوليت أودري التي 
كانت تتخوف من شططي » وإرقال . وما كان ميرلو لسجد مشقة » لو أراد > 
في ترس معارضة قويه : إلا انه رقض ذلك من قبيل المبداً - قانملة ليست 
جلسا نيابباً - ومن قبيل الصداقة . وكان يمتنع عن ممارسة التأثير على الجياعة 
مع ملاحظته دونًا سرور ات الجاعة تؤثر على . والواقع ان الغالبية كانت تتحه» 
تحت انظاره > نحو تلك الرفاقية النقدية التي لى عض زمن طويل على تركه لماءيل 
انها كانت تفكر 2 امام احتداد الحملة المعادية للشبوعية » يأن تصم آذانها دون 
الاتتقادات لتلح على الرقاقية وحدها . وأظن على الأخص ان ميرلو كان جد 
تلك الاجتاعات باطلة ومردودها صفراً . ولقد أصبحت كذلك مم مر الزمن » 
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وكان لصمته أثره في هذه الصيرورة. لكن ماذا كان بوسعه ان يقول ؟ ول أقصر 
قط في طلب آرائه > وكان يضن ہا . ولكأنه كات بريد يموققه هذا أن يفيمتي 
انه لا حى لي في ان اطلب رأيه بصدد التفاصيل في الوقت الذي لم أتنازل فيه 
لأطلب راا فو جوري . ولقد كان يتصور على الأرجح اتني أطمئّن 
ضميري بثمن يخس ول يكن بريد ات ساعدني على ذلك . والواقم ان 
ضميري كان مطمئثناً » و كنت أنحي باللائة على ميرلو لضنه علينا بمعونته . 
ولا شك ف ان القراء سبجدون ان قي هذا اللوم شطط) » لأنه كان يعني » بعد 
كل شيء > مطالبته بالتعاون في مشروح لم يكن في استېجانه له : انني اكر 
بذلك لكنه كان قد بقي » بعد كل شيء » منا 4 ثم انه ما كان يستطيم بين 
فيئة وأخرى ان يتنع عن القبام بمبادهة موفقة في غالب الأحمان . واذا كان 
قد ارك متت عام ۱۹6۰ © متصنه کندیر سناسي > إلا انه بقي على كل 
الاحوال » رئيس التحرير . وقي مثل هذه المواقف الملتيسة ‏ التي برجىء 
ل ال ا 
مهما فعل هذا الطرف أو داك . 

لكن سوء التفاهم كان برجم الى دوافع أخطر ومن طبيعة اخرى . ققد 
كنت أظن انني احافظ على وقائي لفكرة عام ١546‏ واته تخل عنه .وكاك 
يظن انه باق على وفائه لذاته وانني اخونه .و كنت ازعم انني اتابم عمله » وكان 
يتبمني بأنني أدمره . ولم يكن هذا النزاع تا منا بل من العام و كنا على <تى 
كلانا . لقد ولد فكرة من المقاومة » أي من المسار المنحد . ولو استمر الأتحاد 
لأمكن لفكره ان ينزلق نحو جذرية نهائية » لكنه كان يحاجة الى ذلك الوسط 
القائم على تفاهم مثلث : كان الحزب الشيوعي يضمن له الفعالية العملية للعمل 
المشترك »وكانت الاحزاب المتحالفة تطمثنه الى انبا تحافظ على المذهب الانساني 
وعلى بعص القع الموروثة إذ تعطبها مضمونها الحقبقي . وح ين تطار كل شىء 
يدداً في عام ٤ 146٠‏ ل يعد يرى سوى حطام . وکات جنوفي في نظره انی أتعلق 
بإحدى قطم الحطام بانتظار ان تعيد من نفسها تر كيب المركب الحطم. أما من 


س 


جب » فقد اتخذت موقفي في الوقت الذي تمزق قبه اليسار . وكان رأبي انه 
لا بد من العمل على اعادة بنائه . يقتا » لىس من القمة : بل من القاعدة . 
ويقمنا » كنا على غير احتككاك بالجماهير » وبالتالي بلا قدرات . إلا ان هذا ل 
يكن يشوش مہمتنا : فأمام الاتحاد المقدس بين البورجوازية والزجماء 
الاشتراكيين»م يكن هناك من مخرج غير الوقوف الى أقرب ما يكون منالحزب 
ودعوة الآخرين للانضام النا . كان الواجب يقضي يباج ة اليو رجوازية بلا 
تهاوت > وبتعرية سياستها » وتفنيد حججها الجديرة بالرثاء . ويقينا > م نكن 
تحرم على اتفسنا التقاء الحزب الشموعي والاتحاد السوفياتي . لكن لم يكن 
المقصود - وهذه بالأصل مبمة مستحملة ‏ تبديلها . انما كنا نريد أن تخلق في 
أنظار قرائنا صورة التفاهمات المستقملة من خلال هذا المثل الصغير : اتقاق 
مع الشيوعيين لم يؤثر البتة على حريتنا في الحم . وهمكذ! كان بوسعي أن أتصور 
من غير راء اني أتبنى من جديد موقف ميرلو - بونتي . 

والواقع ان التناقض لميكن فيناءيل متذ 146 في موقفنا.فأن نكون مع 
الكل » انما معناه اتنا نرفض الاختار بين اجزاء هذا الكل . والامتياز الذي 
کان ميرلو وسل به للشوعبین لم يكن اختياراً “بل جرد حساب تفاضلي.وحين 
جاءت لحظة الاختمار » لبث وفنا لذاته» واغرق ذاته كيلا يبقى على قيد الحياة 
بعد ان ابتلمت الأمواج الوحدة . لكني > انا القادم الجديد » كنت اختار 
الحزب باسم الوحدة » فقد كنت افكر يأن هذه الوحدة لا يمكن ان تقوم من 
جديد إلا حوله . وهكذا فإن فكرة الاتحاد نقسبا دفعت بأحدنا الى رقض 
الاختيار الذي فرضته على الآآخر »مع فارق زمني لا يتجاوز بضعة اعوام . لقد 
جاء كل شيء من البنية ومن الحدث معا . قفرنسا مر كبة بشكل لا يمكن ممه 
للحزب ان يتسلم السلطة بمقرده : اذن فعلينا اول ات نقكر بالتحااقات . وكان 
ما يزال في وسع ميرلو ان برى قي الحكومة الثلاثية استمراراً للجبهة الشعبية . 
لكتي ما كنت استطيع في عام 1468 > والبنية الدهوغراقبة البلاد ل يطراً 
علبها تبدل يذ كر > اقول ما كنت استطيع ان اخلط بين « القوة الثالئة ۾ - 
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التي لا تعدو أن تكون اكثر من قناع للممين - وبين اتحاد الجماهير . يبد أنه 
لم يكن من الممكن انتزاع السلطة من اليمين يدون توحيد قوى اليسار : 
انين كانت المهة الشعبمة ما تزال الوسيلة الضرورية للانتصار في الوقت الدي 
جعلتها فيه الحرب الباردة مستحيلة . وبانتظار تجدد التجمع الذي كان يبدو 
يعيداً جد » كان لايد من المفاظ بوما فيوم) على امكاننة تجدد هذا التجمع 
عن طريق عقد تحالفات حلية مع الحزب .عدم الاخشار » الاختيار :ان هذين 
الموقفين كان تطلعان إلى الحدف تفسه رغم ما کار يينهما من تباعد زمتي 
قدره خمسة أعوام تقريباً . موقفان ؟ موقف واحد بالأحرى > أقام ييننا 
التعارض كنا لو اننا خصمان إذ ارغم كلا“ مثا على الإلحاح على أحد مر كيه 
المتناقضين _ونسي ميرلو ارادته الاتحاد لىظل وفنا أرفضه . ونسست أ لأحفظ 
للوحدة قرصتها المستقيلة “مذهي الشمولي» واخترت أن أبدأ بتشديد حدة 
الشقاق . ان هذه الكامات قد تبدو مجردة . والواقع انه كان علينا ان تعيش 
هذه التحديات التارخمة : وهذا يعني اننا أعرناها اتنا واهواءة وجلدة . 
كنت أسخر من « عفويته » : ومع ذلك كارن الاتحاد يبدو » في عام 440 ° 
وكأنه قد تم » قما كان أسبل عليه أن يترك تفسه محمل ف تباره. وکارن 
دسخر من سذاجتي “من إرادبي : قفي عام oY‏ لم بعد الاتحاد قايا “فهل کان 
يكفي ان نريده قي الفراغ حتى يتحقق ؟ والمحققة اننا 'جندن تبعا لأهلياتنا : 
ققد حند ميرلو في زمن الفروق الدققة الى لا تكاد تدرك > وجندت انا حين 
جاء زمن القتلة  ١‏ 

ودارت يى وبق لوقور مناقشات عادة :فاقترحت عليه ان دنشر انتقاداته 
في الجلة بالذات > فقيل » وسلني مقالاً خبيثا قعلاً > فغضبت »© وكتبت جواباً 
بتفس اللبحة . ولا كان ميرلو صديق] لنا نحن الاثنين » فقد رأى نفسه مكلفاً 
رغا عنه بوظيفة جدیدة : اد اضطر إلى تقد وساطته .و كات لوقور قد اطلعه 
على مقاله من قسل الحاملة » وفعلت أن مثله . وأثار مقالي غيظه : وأعهني 
بلطفه المعبود انه سينسحب نبائياً إذا لى احتف منه مقطعاً يبدو لي > بالفعل > 


۹ مم المادية ( ع )١‏ 


انه كان بالغ العنف من غير ما جدوى . واعتقد أن لوقور » على ما اذكر » 
قام من جبته يبعض التضحبات . إلا ان هذا لا نع ان مقالينا كاتا على قدر 
كبير من الشراسة . وكان ميرلو حريصا على كل واحد منا : فتلقى جميع 
الضربات التي تبادلناها . وكان يشعر انه اقرب إلى لوفور منه إل بالرغم من 
انه لى يكن على كامل وفاق معه : وهكذا انحلت عقدة لساته . وكذلك انا . 
واندفعنا في تفسير طويلغير جد كان یش من موضوع إلى آآخر ومن حددث 
إلى آخر . هل توجد عفوية لدى الجاهير ؟ وهل تستطيع الجاعات ان تحقق 
الانسجام بينها من تلقام نفسها ؟ أسثلة ملتبسة كانت ثارة ترجمنا إلى السياسة 
وإلى دور الحزب الشوعي وإلى روزا لو كسميرغ و إلى لمنين وعوداً إلى عم 
الاجتماع وإلى الوجود بالدات > اي إلى الفلسفة > إلى « اسلوينا في الحياة م > 
الى « مرساتا» > إلى انفسنا . كانت كل كلمة تحبلنا من مجرى العالم الى مجرى 
أمزجعنا » وبالعكس . ورحنا نکتشف » تحت خلافاتا الفكرية عام ٠۹٤١‏ 
التي قبلنا بها بصحو فكري بالغ عندما كان المطروح على بساطالبحث هوسرل 
وحده»أقول رحناتكتشف مذهولين تارة نزاعات يعود مصدرما الى طفولتناء 
الى الايقاعات الأولمة لعضويتنا » وطوراً > بين اللحم والجك » مراءاة ومجاملة 
ورغبة مجنونة في العمل لدى أحدة 2يخفي يبا حيرته وتببه > ولدى الآلغر 
مشاعر انكاشية وخخولا” مسعوراً . وبالطبع ما من شيء من هذا كان صحيحاً 
او كاذب مئة بالمئة : انما تخاصمنا لأنتا كنا نظمر نفس الماسة كيا يقنم كل منا 
الآخر او يفهمه او يتهمه . وهم ذا الحوار الماسي ٠‏ الذي بدأ في مكتي * في 
منتصف الطريق بين النية الطمبة والنىة السيئة “اسثمر في سان تروبيز»“واستؤنف 
في باریس على مقاعد مقهى برو كوب » ثم في بتي . وسافرت » قكتب إلى 
رسالة طويلة جداً » وجاويت عليها ودرجة الحرارة 4٠‏ في الظل > ول تنته 
الى نتيجة . ماذا كنا تأمل ؟ في الحقيقة » لا شيء . كنا نؤدي « عل القطبعة» 
بالممنى الذي الأن به فرويد ان الحداد عمل .واني لأعتقد ان هذا التكرار الذي 
کان يضللنا ٤‏ لم يكن له من غاية غير ان يفقدنا صبرة بتؤدة » ويحطم روابطنا 


Fe 


الواحدة تلو الاخر عن طرق هزات غاضة صغيرة ٤‏ ویک در شاقات 
صداقتنا الى ان بجعل منا » في نظر بعضتا البعض »© مجبولين . ولو بلغ المشروح 
مداه » لكات وقع الشجار . بد انه جاء حادث ليوقفه لحسن الحظ . 

فقد اقترح علي احد ا مار كسمين»ق لقاء عابر »ان يكتب لنا عن « تناقضات 
الرأمعالية » . وقد قال انه موضوع معروف » لکته غير مفهوم کا يحب > وأنه 
قادر على ان يسلط عليه أضواء جديدة . لم یکن من الحزب > لكنه كان يحد 
ذاته حزياً » وأي حزب ! وكان على قناعة كبيرة بأنه يؤدي لي خدمة 
الى حد انه أقتعني باللوافقة .وأخيرت مرلو الذي كان يعرف الرجل»“لكته 
لم ينبس ببتت شفة . واضطررت الى مغادرة باريس . وبعث المقال اثناء 
غابلي » و کاڻ رديثاً . ولم يستطع ميرلو ٤‏ باعتياره رئيس التحرير > أن يعقد 
عزمه على نشره قبل أن غد له بمقدمة صغيرة كتا بنفسه وضتبا اعتذارظ 
للقراء . وقد استفاد من المناسبة ليلوم الكاتب في سطرين لا اكثر على انه 
لم خطر له حتى ان يذ كر تناقضات الاشتراكية :في مرة قادمة“أليس كذلك ؟ 
وعند عودق لم محدثني عن شيء . وعلى أثر تلبيه أحد معاوثينا لي »> طلبت 
المسودات وقرأت المقال مع مقدمته التي زاد اغتباظي منبا كون المقال اوهى 
حجة منها . ولما كان ميرلو قد خت العدد كا يقال » فقد غاب بدوره ولم 
أستطع ان اجتمع به . ولم أتردد » وقد وجدت نفسي وحيداً » وقي حالة من 
الشراسة الفرحة > لم أتردد تى حذف القدمة ‏ فظبر المقال عاري الرأس © ولا 
حاجة لآن أروي تنمة الحادثة : ققد تلقى ميرلو » بعد يضعة أيام» ملازم الجلة» 
وتان أن نصه قد حذف > وثارت ثائرته لذلك . وقبض على مساع الماتف 
وقدم لي » عن حت هذه المرة » استقالته : ولقد بقينا على الخط اكثر من 
ساعتين . كان جان كو ١‏ جالسا على مقعد » قرب النافذة » متجمم الوجه “دصغي 
الى نصق تلك الحادثة وكل ظنه انه يشهد آخر لحظات المجلة . واتبم كل منا 





و كاتب فرتسي معاصر »کان سابقا سكرتيراً لسارتر , اهم » . 
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الآئخر بسوء واقترحت لاء فوريا » وحاولت مجميع 
الوسائل ان أرجعه عن قراره : فلم يتزعزع عن موقفه قبد املة. ولم يقع نظاري 
عله مدة بضعة أشهر . ولم يظهر ثانية في مكحب « الازمنة الحديثة » قط ولم 
عتم بها ثانية قط , 

اذا كنت رويت هذه القصة البلهاء » فذلك يسبب تفاهتبا أولاً . فحين 
افكر فا » أقول في نفسي : « حادثة مؤسفة » > وفي الوقت نفسه أقول : 
« لكن كان لا بد أن منتبي الامر على تلك الصورة » . أي على نحو سيء يليد » 
محتم . فقد كانت عقدة المسرحية جاهزة > والخائة مقررة:وك فى « الكوميديا 
ديلا آرته '» لم یکن مترو کا لنا إلاعيء ارتحال القطبعة » ولقد كان ارتحالنا 
رديئاً » لكننا »> أسواء كان الفصل جيداً أم رديئاً» لعبناه وانتقلنا الى الغصول 
التالبة . ولا أدري أينا كان أكثر ذنبا » وهذا على كللايستأئر باههامي : والواقع 
أن عاقبة الذنب الأخيرة كانت متضمنة في كلا الدورين » ؛ وكان مقررا منذ زمن 
طويل أن نفقرق » لحجة واهية » وكل منا حمل وزر أخطائه . ولآنه | دكن 
مكنا لتعاوننا ان يستمر * فقد كات لا بد ان نفترق أو تختفى اجلة . 

ولولا اج » لما كان لأحداث ٠۹۵۰‏ تأثيرها الكبير على صداقتنا : ققد كنا 
ستتابع نقاشنا في السياسة أو كنا ستأخذ المزيد من الحذر لعدم الحوض قيها . 
ذلك ان الحدث عس الناس عادة جانيياً ولا بعرقون عله شيئاً سوى هزة صاء 
وقلق يستعصي عليهم فبمه . اللهم إلا اذا هجم عليهم وأمسك بهم من ششاقهم 
وطوح بهم : وعلى كل الاحوال لن يفهموا ما حدث لمم. لكن ما تككاد الصدفة 
قضع في أيديهم أبسط وسيلة من وسائل التأثير أو التعبير عن الحركة التارضخة» 
حتى تتكشف القوى الى سرا > بعد ان تعرت > وتحملنا نتكتشف د ظلنا 
مشاوسا » على جدار الموضوعية الباهر للنظر . فاح لم تكن شيئاً : عض 
علامة من علامات الزمن » شأن مثة ألف علامة أخرى . الا اها كانتت ملكا 
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للتاريخ » وعن طريقبا شعر كل منا بصلابته بصفته موضوعا تاريخيا ‏ لقد كاتت 
اج صيرورتنا الموضوعية. ومن خلانما» اعطانا مجرى الاشاء عسثاقنا ووظفتنا 
المزدوحة : فلولاها لكان اتحادة في البداية أوهى وأضعف > لكان انفصالتا 
فيا يعد أشد وأقوى . وهذا بدي : يكفي ان يعلق في الشباك اصبع منا حتى 
تكون قد علقنا يتامنا . والقليل من الحرية الذي بترك لنا يتلخص فى اللحظة 
الى نقرر قا أن تمد أو ألا نمد إصبعنا . وبكلمة واحدة : ان البدانات هي من 
شأتنا > لکن لا بد بعد ذلك من أن تريد مصائرة . ١‏ 

ول تكن البدابة رديئة . لسيب واحد ما بزال غامضاً علي » وهو أت 
ميرلو طالب من اليوم الاول » ضد إرادة جميع معاوتينا وضد ارادتي » يأضعف 
موقف . طالب بان يفعل بحرية كل ما حاو ومن غير ان يسمي نفسه > ورفض 
ان يكون هنالك نظام لجل يحمبه من تقلبات مزاجي وضرياق الطائثة : 
فلكأنه أراد ألا يستمد سلطته إلا من اتقاق حي > ولكأن أنجم اسلحته كان 
هشاشته » ولكأن سلطته المعنوية هي وحدها الي ينبغي أن تكون ضامنة 
منصبه . لم يكن محميه شيء : وهذا السبب ل يكن مازما من قبل أي شيء 
کان أو أي انسان كان . كان حاضراً بيننا » مسؤولاً قدر مسۇولىق . 
وشفيفا » حرا كاهواء > ولو كات قبل بأت يوضع امه ع ل الغلاف > قاريما 
كان اضطر الى حاربتي > وريما الى ازاحتي : لكنه فكر فى هذا الاحهال من 
البوم الأول ورفض من حبث المبداً معركة ما كانت إلا لتنال من حظوتنانحن 
الاثنين بلا فائدة . وحين أن الآوان » كفاه اتصال هاتفي : كان قد اتفذ 
قراره 4 فابلغتی ااه وتوارى عن الأنظار . يبد أن عمله هذا كان فبه تضحمة : 
به » بي “ب « الازمتة الحديثة » . لقد وقعنا جع ضحية هذه الجناية المطبّرة : 
فقد بتر ميرلو شتا من نفسه » وتركني لمصيري بين حلفاء رهيبين ظتّهسم 
سبتأ كاونني حتى العظم أو سيلفظونني كا لفظوه . وترك مجلته لعدم كقاءتي . 
وامتص هذا التفكير العدواني القسم الا كبر من غله : وعلى كل الاحوال سمح لنا 
بأن نوقف عمل القطبعة وبأت ننقذ صداقتنا . 
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في البدء تجشبني . ترى هل كان يخشى ان توقظ رديق حفيظته من جدید ؟ 
جائز . لكن يبدو بالأحرى انه اراد ان يترك فرصة لمستقملنا المشترك . كنت 
ألتقي به احباا” » فنتوقف لهنمبة من الزمن لنتبادل الحددث . وحن كنا نوشك 
على الافتراق » كنت أقترح عليه ان تلتقي ثائية في الغد> او في الاسبوع القادم > 
وكات يجيب بمجاملة حازمة : « سوف أتصل بك هاتفيا » ولم يكن يفعل . ببد 
انه كان نة عمل آخر قد بدا : تصفية النزاع > تقارب . إلا انه توقف تنسحة 
خطب ألم به : فقد ماتت والدته عام ۱٩٥۴‏ . 

کان حریصا عليها حرصه على حباته . بل » يتعبير ادق » كانت حياته . 
ققد كان مديناً يسعادة طفولته للعناية التي احاطته بها . وكانت الشاهد 
الصاحي على حداثته : وبسبب ذلك ظلت حارسة هذه الحداثة عندما جاء 
المنقى . ولولاها لدفن الماضي في الرمال . ويفضلها حافظ هذا الماضي على نفسه 
بعيداً عن المتناول لكن حا . ولقد عاش ميرلو - بونتي ذلك العمر الذهي » 
إلى يوم حداده > کا لو انه قردوس بزداد ابتعاداً يوما” بعد يوم وكا لو انه 
الحمضور الجسدي واليومي لتلك التي وهبته ااه . كانت جيم تواطؤات الآم» 
والابن ترجعهما الى ذكريات قدية : وعلى هذا » وطالما انها كانت حية » ققد 


ي 
بعئه » فقد احتفظ بالأمل في ان يستعيد الآ لف المماشر صب کی شی ذلك 
التآلف الذي هو حظ جيم الأولاد الحبوبيت . لكن عندما ماتت امه » صفقت 
الريح جيم الأيواب > وادرك انها لن تنفتح ثاتبة . ان الذكريات الثنائية عبارة 
عن طقوس: فمن يقيض له ان يظل على قبد الحياة يعد موت الآخر لا جد امامه 
غير أوراق جافة » غير كامات . وعندما التقى ميرو - بوتني »> يمد ذلك 
يقليل » بسيمون دي بوقوار » قال لها بدون تصتع » ويتفكه حزن کار 
يقنع به اتفعالاته الصادقة : « انتي اكثر من نصف هيت » . أو هي طفولته 
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التي ماقت بالأحري : لامرة الثانية . كان قد حل بأن يحقى خلاصه : عن 
طريق الرابطة المسبحية وهو فتى > وعن طريق رفاقياته السياسية وهو راشد. 
وعند ما مخاب امله مرتين على التوالي ٤ا‏ كتشف على حين فجأة سببهذهافزائع. 
فأن « ينقد » الانسان نفسه على جميع المستويات » وقي « جيم الاخويات » > 
انما يني ان يبدأ من جديد العمر الأول. والحال اننا تكرر انفستا بلا اتقطاع» 
ولا نبدأ من جديد ابداً . ولا رأى ميرلو طفولتة تغرق > فهم نفسه : انه لم 
دتمن قط غير ان يعود الها » ولقد كانت هذه الرغبةالمستحملة دعوته الفريدة» 
قدره . وماذا تبقی له ؟ لا شيء . و كان قد لزم الصمت منذ يعض الوقت : 
ولما لم يعد الصمت يكفي +“ تنسّك ؛ وما عاد يغفادر مكتبه إلا ليذهب إلى 
« الكوليج دي فرانس ١٠6‏ وحتى عام 146 لم يقم نظري عليه ثانية قط > 
وكذلك كان أن خير أصدقائه . 

بيد أنه لا بد ان اشير الى ما كان يحري فيه خلال الاعوامالثلاثة التي قرقت 
ستنا. لكن لىس قصدي > أخطرت القراء»إلا ان اروي مغامرةصداقة : ولحذا 
السبب أت" هبنا بتاريخ افكاره اكثر مما اهتم يأقكاره نفسبا: فسوف بعرض 
غيري هذه الأفكار بالتفصل؟ > وخيراً مني فيا لو عرضتها أنا . انني انما اريد 
ان ارسم صورة الرجل »4 لا کا كان في نظر نفسه بل کا عاش في حياتي » وما 
عشته في حباته . ولست ادري الى أي" حد”" سأكون متقيّداً بالحقيقة » وسوف 
كلامى قابلاً للنقاش وسوف برون اني أصور نفسي ساسا بالطريقة التي اصوره 
بها : صحبح. لكني»على كل الاحوال » صادق :اقول ما خيل إلى اننى فاهمه. 

الالم انما هو الفراغ : لو تألم غيره الالم الذي تألمه لظلوا اشباه تساك > 
جوفاً . لكن أله » قي الوقت الذي كان يفصل فيه عنا » كان برجعه الى تأمله 
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الاول . الى الحظ الذي جعله منحوسا . لقد أخذت يوحدة تلك الحساه. نف مأ 
قل الحرب أراد أوديب الفتى هذا > وقد ارتد الى أصوله »> ان يفبم اللاعقل 
العاقل الذي أنتجه . وقي الوقت الذي شارف فيه على الفبم وكتب 
« فينوميئولوجبما الادراك » » وثب التاريخ على ختاقنا » فتخبط ضده معن 
غير ان بوقف أبحائه . ولتقل ان هذه هي المرحلة الاولى فى تأمل . والمرحلة 
الثانية تبدأ في الاعوام الأخيرة من الاحتلال وتستمر حتى عام٠‏ ه14 . ولا 
اكتملت اطروحته » بدا و كأنه يترك التحقيق ويستجوب التاريخ وسياسة 
عصرةا . لكن اهتامه لم يتبدل الا ظاهريا” : فكل شيء يتصل بغيره طاللما 
ان التاريخ نوع من غلاف > وطائا انه علينا ان تحدد موققنا تاريخيا” ٤لا‏ قبليا” 
ولا عن طريق « فكر علق » ما » بل عن طريق الاختبار العيني للحركة التي 
تحرنا : لو تمعنا في قراءة ميرلو > لوجدنا ان تعلمقاته ف السباسة لست إلا 
تحرية سماسسة أصبحت من تلقاء نة نفسها وبکل معان الكلمة موضوعا * للتأملات. 
واذا كانت الكتابات أفعالاً » فلتقل أنه يعمل ليمتلك عمل ولبلقي نفسه قسه 
عميقاً . واذا ما نظرة الى ميرلو من خلال المنظور العام للتاريخ » رأينا فبسه 
مثقفا خرج من الطبقات المتوسطة » وطدت جذوره المقاومة »> وأيعده وأقصاه 
انفجار البسار١‏ . وإذا ما نظرة اليه في ذاته » رأيتا فبه حماة ترتد على ذاتهبا 
لتلتقط سؤدد الانساني في تفرده . وواضح ان خميته عام 156٠‏ > مهما تكن 
قاسية » قد خدمته : فقد أبعدته عن حلياتنا الحزينة » لكنها اقترحت عليه في 
الوقت نفسه هذا اللغز : ذاته » التي ليست بذاته تماما ولا بذات اخرى تماماً 
ولبس ذلك لانه سعى الى ان يفهم شأن ستندال“الفرد الذي كانه4يل بالأحرى 
لانه أراد ان فم ٠‏ على طريقة مونتيتي > الشخص »؛ ذلك الخليسط الذي لا 
مثيل له ما هو شخصي وما هو عام . بيد ان هذا لم يكن يكفي: فقد كارن 


١‏ - يديبي انه من الممكن اذ ترك عيدا a‏ فزي شكل a‏ أن 
الانخراقات متنوعة واحسائا متعاكسة الاتجاه . 
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ما بزال عليه ات يحل عقداً » و كان متبمكا في ذلك حين جاء موت امه لبت 
فما . وات المرء ليعجحب يكونه قد غلك » محزنه > هذه الصدفة التعسة وجعل 
منها ضرورته الحتمة والمرحلة الثالئة من تأعله تبداً عام :ه4١‏ » بالرغم من أن 
تباشيرها كانت تلوح منذ بضع سنوات . 

في البداية كانت تحقيقاً جدداً وسهرة مأقمة في آن وأحد . فلقد أراد » 
وقد أرجعه هذا الموت الى نفسه لامرة الثالنة » ان نير به ولادته . أن هذا 
الوليد الجديد » هذا الرائي - المرئي الذي يظبر قي عام الرؤية » لايد انت 
يحدث له شيء ما ٤‏ مها كان » ولو هو الموت. وهذا التوتر الاول بين الظبور 
والاختفاء يسميه ب « التاريخية الأولية » : ففيها وها يحدث كل شيء » وهي 
تلقي بنا من اللحظة الأولى في استحالة الرجوع الى الوراء ‏ والبقاء على قد 
الحياة بعد الولادة ‏ ولو ثانبة واحدة ‏ انما هو مغامرة > ومغامرة ايضا عدم 
البقاء على قد الساة بعد الولادة : ان الانسان لا يقلت من هذا اللاعقل الذي 
يسميه يعدم لزومنا . ولا يكفي ان تقول اننا نولد لتموت : اتما نحن تولد على 
اوت . 

لكنه في الوقت نفسه كان عنم » وهو حي »> والدته من ان تختفي تبهاثياً . 
كان قد كف عن الاعان الحماة الآخرة . لکن اذا كان قد حدث له في الاعوام 
الأخيرة أن رقض تصنيقه بين الملحدين > فم يكن ذلك تنيجة تتسحة للشعلة المسيحصة 
التي كانت ما تزال كامنة قبه بل لبترك فرصةلاراحلين. ولم يكن هذا الاحتاط 
يكاف : فهو بيه الحماة في انسانة ميتة عن طريق عادته لها » ماذا كار 
يفعل ؟ هل كان يبعثها في الحل أم كان يوجدها من العدم ؟ 

الحماة والموت »> الوجود والكمنوتة : لقد اراد ان دقف عند مفترق الطرق 
هذا ليتابع منه تحقيقه المزدوج . وبمعنى من المعاني » لم يطرأ أي تبدل على 
الافكار التي تبناها في اطروحته . وبممنى آآخر » تبدل كل شيء حتى بات لا 
يعرف : لقد غرق ف ليل اللامعرفة بحثاً عما يسسسه » الآن « بالجوهري » . انتا 
نقراً على سبيل الثال في « اشارات » : « إن ما بثير اهتام الفيلسوف في 
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الانطروبولوجيا هو على وجه التحديد نظرها الى الانسان کا هو في وضع حماته 
ومعرقته الفعلى . والفبلسوف الذي تثير اهتامه ليس هو ذاك الذي بريد ان 
يفسر او ان يبني العال بل الذي يريد ان يعمق تغلغلا في الكينونة » . 

وعند مستوى الحضور والغياب يظبر الفيلسوق اعمى وبصير]ً : إذا كانت 
المعرقة تدعي انها تفسر او تبني > فهو لا يريد حتى أن يعرف . أنه يعيش في 
هذا المزيج من الاو كسجين والغاز الفقيرين الذي سمى بالحى > لكته يأبى اث 
يحزىء الحقائق ويفصلب_ ! ولو كان ذلك لتوزيعها على مدارسنا وعلى كتينا 
المدرسية . انه لا يفعل شيئاً سوى انه يعمق نفسه : أنه يترك نفسه هوي حا » 
من غير أن يوقف مشاريعه » في الهوة التافبة الوحيدة المباحة له > لببحث فى ٠‏ 
ذاته عن الباب الذي ينفتس على ليل ما لم يصبح ذاته بعد . ويذلك يكون قد 
حدد الفلسفة بأنها تأمل » بالمعنى الديكارتي الكلمة > اي توتر ابداً قائم بين 
الوجود والكمنونة . وهذه الحمكة ال ملتبسة هي الاصل : فحتى نقكر لابد ان 
تكون . وابسط فكر يتجاوز الكيئونة إذ يوجدها بالنسبة إلى القير . وهذا 
يتم بمثل لمح البصر : انها الولادة العبثية والنهائية » الحدث غير القابل للتدمير 
الذي يتحول الى سؤدد ويحدد تفرد حياة من الحبوات بمآلها الحتم إلى الموت . 
انه العمل > القتم والوحشي »> الذي حبس الكيئونة في ثناياه . انه المشروع > 
اللاعقل الدي سيستمر في المجتمع بصفته مإرر وجوده القادم . انه على الالخص 
اللغة » ذلك د الجوهري » > باعتبار ان الكامة ليست الا الكينونة فى قلي 
الانسات الملقى به ليتبك نفسه قي معنى ما . وباختصار > انه الانسان » النبثق 
دفعة واحدة » المتجاوز الماضي نحو المستقبل » والمتجاوز كل شىء وذاته نحو 
الاشارة : ولهذا السيب كان ميرلو ييل » في اواخر حياته > الى أن يعظم 
باستمرار من شأن اللاشعور . ولقد کان يوافق بلا ريب على قانوت ل کان : 
« للاشعور بنية كينية اللفة » . لكنه اتخذ مكانه > كفيلسوف » وقى الطرف 
المقابل التحليل النفسي : كان اللاشعور يسحره ككلام مقيد وكمفصلة الكينونة 
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لقد تغير مزاج ميرلو ذات يوم عل الديالكتيك واساء معاملته . ولس 
ذلك لانه لم يكن يقبل بنقطة انطلاقه » قہو شرح فيه اشارات » بان الايحابي 
له دوماً سالبه وبالعكس : ومن هنا فإنبها سيظلان ابد متداخلین. وعم لالقول: 
حركة دائرية > والفلسوف يدور هو الآخر + سواء أتتسع دارات موضوعه 
تنبعاً دقيقاً وبروح شلاقة » ام غاص حازرنياً في لله . ولقد اعتاد ممرلو - 
بونتي أت براغ كل « لا » الى ان براها تنقلب الى « تعم » ٤‏ وکل« نعم » الى أن 
تتحول الى « لا » . ولقد أصمم بالغ البراعة» في أعوامه الاخيرة » في هذهاللعية 
حتى انه اتخذ متها منبحا حقيقما . وهذا ما مأسصه بالقلب . انه يقفرز من 
وجهة نظر الى اخرى » ينفي > يؤ كد > يبدل الزائد الى تاقص والناقص الى 
زائد . كل شيء متعارض وکل شيء صحيح ايض) . ولا اضرب موى مثال 
واحد : « ات قرويد يظبر في الطفولة » على الأقل بمقدار ما يفسر سلوكالراشد 
بقدر موروث من الطفولة » حماة راشدة ناضجة قبل الآوان > وعلى سسيل 
المثال ... اختياره الأول لعلاقاته الكرعة او البخملة مع الغير » , . على الاقل 
بقدر : أن الحقائق المتناقضة لا تتصارع لديه البتة . ولا خطر البتة من محاصرة 
الحركة ومن تسيب انفجار . لكن هل هي متناقضة حقا ؟ حتى لو قبلا يذلك 
قلا بد ان تعترق بأن التناقض » الذي بوهنه هذا التحريض الدائرى » بفقد 
وظيفته « كمحرك للتاريخ » » وبرمز قي نظره الى دليل المفارقة » والى علامة 
الالتياس الجوهري الحبة . ان مسراو > باختصار »> بريد الاطروحة والنقيض . 
لكته انما برقفض التركبب + فمو بأخذ عليه تحويله الديالكتك الى لعبة يتاء . 
اما الحركات الدائرية قبي على العكس لا تسمح بالمرة بالوصول الى نتيجة * لكن 
كل حركة منها تظهر على طريقتها استعراض الكينونة والوجود . اننا لن نعدو 
أن نكون اكثر من آثار على الغضار > نحن أبناء الطمي فبا اذا لم نبدأ بنفي 
هذا الغضار . ولنقلب المسألة : هاذا نفعل > تحن الذين يقوم وجودة المباشر على 
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نقي ما هو كائن » ماذا تفعل من اللحظة الأولى الى الأخيرة سوى اننا نعلن عن 
الكيئونة » نؤسسها » تر كبها من جديد عن طريق الآخرين ومن أجلهم ٤‏ وقي 
وسط الذاتية المتمادلة ؟ تأسيسما » الاعلان عنبا : حستا . لكن ان تراما 
مواحبة » فلا نفكر بذلك : اننا لا تعرف منها غير علاماتها . وعلى هذا فان 
الفملسوف لن يكف عن المراوحة في مكانه كا ان تكف المدورة عن الدوران : 
د ان هذه الكىتونة اللموحة عبر تحرك الزمن > المتطلع الها دومآ إدراءكنا 
وكيتونتنا الجسدية » لكن التي لا مجال للاتتقال اليها لآن المسافة المحذوفة 
ستعريها من صلابة كدنونتها »د كمنونة الابعاد » تلك كا بقول همدجر>المقترحة 
دوماً على صبوتنا » انما هي الفكرة الدبالكتيكية عن الكبنونة كا كان تحددها 
بارمينين » قبا وراء تعدد الأشياء الكائنة > انما هي الكينونة المنظور الها من 
خلال الأشاء الكائنة » لانها لو فصلت عن هذه الأشاء فلن تتكون غير برق 
وليل » ١‏ . 

ان ميراو لم يقطع صلاته الحببة : قبو ما بزال يتحدث فى هذا النص عن 
الديالكتيك . لكنه لا برجم الى هيقل : بل الى بارميتيد وافلاطون . ان ما 
يناسب التأمل هو ان برسم دائرة حول موضوعه وأن جوم باستمرار حول 
الأمكنة نفسها : ناذا يلمح إنذاك ؟ أغبابا؟ أحضوراً ؟ الاثنين معا : فبواسطة 
موشور ملکسر تقشدت أكمانونة الخارج » فإذا بها متعددة > بعيدة عن المتناول. 
لكنها بالحركة نفسها تتيطن وتصبح حكينونة الداخل > الخاضرة بأسرهاء 
دوعا > من غير ات تفقد عدم قابليتها لس . والعكس صحبح ايضا » بالطيع : 


١‏ - هھ اشارات » ص ٠۹۷‏ . كان المقصود آ تذاك تحديد صفات المرحلة الرامئة منالسبحث 
الفلسقي . وكان ميرلو برى قبها الصفتين التاليتين : « الوجود والديالكتيك » . لکته کارت 
قبيل ذلك بعدة اشير قد ألقى محاضرة في « لقاءات جثيف الدولية » عن فكر عصرنا . وجدير 
إن نلاحظ انه لم ينيس قيبا بكلة واحدة عن الديالكتيك : بل هو عل الئكس يتينب كامة 
« تناقض » في تسميته لمشكلاتنا ويكتب : « أن التجسد والغير هيا متاهة التفكير والخساسية 
لدى المعاصرين » . 
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ان الكينونة الداخلية فينا » ذلك الانطواء الشحمح الوقور » لا تكف عن 
إظبار تلاؤمما مع الطميعة ؛ ذلك الانيساط اللاحدود للكمنونة الخارجسمة . 
وهكذ! يظل ميرلو » الدائر والمتأمل » وقاً لفكرة التلقائي » ذلك الاجترار 
البطيء الملخوب بيروق : وهذا ما ينزله خلسة منزلة المنهج تحت شكل 
ديالكتيك مقطوع الرأس . 

ان هذا النزول الى الجحم يسمم له في النباية بأن يكتشف أعق الحركات 
الدائرية . ولقد كان اكتشافا قلا : والدلمل انه يذهل من شدة كثافته 
الدا كنة . وسأذكر كيف أطلعني عليه متذ نحو ستتين : لقد بدا لي من خلال 
كلامه ثاقب البصيرة وموجزاً » ينظر الى المشكلات مواجهة في الوقت الذي 
يبدو فيه عليه انه لا يمسها إلا جاتبياً . سألته ان كان يعمل . فتردد ثم قال : 
« لعلي سأكتب عن الطبيعة » وأضاف ابرشدق : « قرأت لدي وايتبد جل 
سحرقني : إن الطبيعة رثة » . وكنا امكن للقاريء ان يخمن سلقا » لم يضف 
كلمة واحدة . وتركته من غير إن اكون قد قهمت : قفي تلك الفترة كنت 
أدرس « المادية التاريخية » > و كلمة « الطببعة » كانت تمني «النسبة الي جموع 
معارقتا الفيزيائية ‏ الكىمائية . سوء تفاهم آخرء: لقد نسيت اتن الطبيعة في 
نظره هي العالم المحسوس > ذلك العال د الكوني فعلاً» الذي تصادففية الأشياء 
والحبوانات > جسدن والآخرين . وحتى أفبمه » كان لابد ان أنتظر نشر مقاله 
الأخير « العين والفكر » . لقد كان المفروض فى هذه الدراسة الطويلة » على 
ما أتصور 6 ات تكورت جزءاً من الکتاب الذي كان حكتيه : انه على كل 
الاحوال لتا اليه » وترجعنا باستمرار الى فكرة على رشك ان تقال وتظل 
مع ذلك غير ملفوظة . 

ان ميرلو » الذي بات معادياً للذهب العقفلى اكثر من اي وقت سبق » 
يستجوب الرسام وفكره اليدوي » الوحشي : انه يحاول ان يلتقط في اللوحات 
معنى الرسم . وبهذه المناسبة » كشفت له الطبيعة عن أسمالها . فقد قال نا : 
ذلك الجبل » الرابض بعيدا » كمف يعلن عن نفسه » بواسطة اشارات متقطعة 
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احمانا متناوية » وخبالات رققة متخلخلة > ورأرآت > وظلال متاوجة . 
وهذا الغبار يذهل بانعدام صلابته . لكن عتتا هي على وجه التحديد و عداد 
الكنونة » » ولسوف تسيب » بمعونة هذه الاشارات الهوائية » انبيار أثقسل 
كتلة أرضمة . ان النظر ما عاد يكتفي « بامح الكيتونة عبر تحرك الزمن » : 
فلتكآن مبمته الآن ان يظبر للوجود وحدتبا الغائية دوم يدء من المتعدد . قد 
« ألست هذه الوحدة كائنة اذن ؟» . انها كائنة > ليست كائنة : 
كالثوب المت المتسلط على الأسمال » كوردة مالارميه « الغائية عن كل باقة > . 
ان الكىنونة كائنة بنا نحن الكائنين يها . وهذا كله بالطبع لا معنى له يدون 
الآخر . هكذا يفهم ميراو تو كيد هوسرل « الصعب » : « اتن الوعي المتعالى هو 
ذاتية متبادلة » . انه يعتقد أن ما من انسار عكنه الا رى انه مرثي في 
الوقت نفسه : انی لنا ان نلتقط ما هو كائن إن لم نکن كائنين ؟ ومن جديد 
دۇ كد انه حتى نفكر فلا يد ان تكون : ان الشيم > الذي بؤسسه كل قرد من 
خلال الجبع ؛ الشيء الذي هو واحد دوما وإن كان متدرفاً اتحرافاً لا حدود 
له » برجم كلا منا عن طريق الميع الى بنياننا الاونطولوجي . اننا البحر.وكل 
حطام ؛ عندما يعوم > يكون عديداً كالامواج » ومطلقا مثلها وعن طريقها . 
والرسام هو الصائع صاحب الامتاز » وخير شاهد على هذا التمادل المتوسط . 
« ان الجسم مأخوذ في نسمج العالم لكن العالم مصتوع من تماش حسمي » . انبا 
حر كة دائرية اخرى لكنبا أعى من غيرما! لانها تمس « متاهة التحسد » . 
فالطبيعة ته تنحول الى جسد عن طريق جسدي . لکن اذا كان الرسم مآ 
بالمقايل » فإن SOE,‏ التي يامحبا الرسام في الشيء ويثبتها على قياش 
اللوحة »> لا بد ان تشير في اعماق ذاته الى «التواءات » كىنونته ٠:‏ ان اللوحة. . 
لا تتطابق مع اي شيء كان بين الاشباء التجريبية الا بشرط ان تكون لوحة 
تشخيصية ذاتية . انها ليست منظراً للأشياء إلا بصفتها منظراً للاشيء .. يظبر 
كيف ات الاشياء تحمل من نفسها اشياء والمالم يحمل من نفسه عالماً ۾ . وهذا 
على وجه التحديد ما يعطي « عمل الرسام صفة العجالة الملحة التي تتجاوز كل 
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عجاله اخرى » . فالرسام يقدم للآخرين كمنونة الداخل » جسده ٤‏ جسدهم ٤‏ 
عن طريق تصوير كيتونة الخارج . ولا نكون وقبناء حقه اذا قلناه يقدم » 

فالثقافة ما يقول ميرلو هي « ارتقاء » . وعلى هذا فإن وظيفة الفنان المقدسة 
هي أن يؤسن الككينونة وسط البشر > وهذا يعني ان يتحاوزه غطاء الكئونة 
الخام الذي يجبله رجله رجل العمل » نحو تلك الكينوتة السامية التي هي الممني 
الفنان » وكذلك كل قرد قينا » فالتعبير كا يقول هو « جوهر الجسم » . وهل 
هناك ما يعبر عنه غير الجسم : اننا لا تقوم محر كة واحدة من غير ان تبعثة 
وتؤسسه ونقدمه . والتاريخمة الأولية » ولادتنا على اموت > هي انيثا الأماق 
الذي يصبح الحدث عن طريقه انساناً ويظبر كمتونته بتسمسته الأشباء . وهذا 
هو ايضا تاريخ الجاعة من خلال عى -جذرية فيها : « اي اسم غير التاريخ 
تسمي به هذا الوسط الذي يفتح فيه على حين غرة شكل” مثقل بالاحتالية دورة 
من دورات المستقبل ويفرض علببا سلطته كما لو انها سابقة الوجود » . 

ب أ هذه هي في البدء أفكاره النبائية : وقد قلت ان فلسفته الأخيرة « اللمثقلة 
الاحجالية » » المتأكلة بتؤدة لصدفته والتي أوقفتما الصدقة » قد بدت في نظري 
بإكتشاف قلي . فمقابل الحداد والنماب يتكشف هو يدوره : أن و عداد 
الكمنونة » هو تفسه . ولقد يقيت له حفئة من الذكريات والنمائز » لكن 
نظرن لا يمالك حتى هذه الحفنة لمميز الكمنونة من الجمل : من رثاث الذاكرة 
سينتشل القلب كينونة الاموات »> ومن الحدث الذي قتلهم سبحقق بعثبع . 
ولمس الطاوب ان تعاد الى الابتسامة الراحلة والى الكلمات أبدتما قحسب : 
فإحياؤها انما يعني أت نعمقها > ان نحو ها الى ذاتها » كل يوم أكثر قليلا»بواسطة 
كاماتنا وابتساماتناء الى ما لا نباية . ان للأموات تقدمهم وهو تاريشنا. وهکذا! 
-جعل مرلو من نفسه حارساً لامه كما كانت حارسة لطفولته . لقد اراد » هو 
الذي ولد متها على الموت > ان يكون الموت بعثا لما . وهذا السيب وجد في 
الغماب قدرات واقعية اكثر ما فى الحضور . أن « العين والفكر » يشتمل على 
استشهاد مثير للفضول : ان ماريفو في روايته « ماريان » التي يتأمل فبا بقوة 
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الاهواء وعظمتها يمدح البشسر الذين يؤثرون ان تخد منهم حماتهععلى ان ينكروا 
كينوتتهم . وما أعجب مرلو في هذه السطور القليلة هو انها تحكشف عنيلاطة 
غير قايلة للتدمير تحت شفافية تلك الساقية الضحلة العمق » الحساة » لكن لا 
نظان انه ارتد الى الجوهر الديكارتي : فبو ما كاد بغلى الحلالين ويعاوهالكتابة 
لمسايه الخاص * “ حتى تبددت البلاطة شرراً متقطعا » وأصبحت من جدي لك 
تلك الكبنونة الممزقة التي علينا أن تكونما » والتي قد لا تكورن: غير آمر 
فقوضوي وانتحار قادر أحانا على ت رکسبہا أكثر مما يقدر انتصار حي . اننا 
سنؤوسس بحر كة واحدة » ما دامت هذه قاعدتنا » كمنونة الاموات عن طريق 
كينونتنا وكينونتنا عن طريق كبنونة الاموات » فى الجامعة الانسانية . 

ما الشوط الذي قطعه اذن في مسيرته في تلك الاعوام الحالكة التي حولته 
الى ذاته ؟ انه ليخيل اليتا احيانا » ونحن نقرأه » ان الكينتونة تخترع 
الانسان لتتحلى عن طريقه . الى يحدث »2 بين آن وآنخر » ان خيل لميرلو » 
وهو یسکس ادود ويدور بالمعكوس > انه يلمح قينا لست أدري أي تفويضص 
متعال « يستحمل الإمساك به من خلال عائثته » ؟ انه يهنىء ق احد مقالاته 
أحد الصوفيين على انه كتب ارن الله تحتنا . ونضيف ما معناه : لا ؟ انه 
محلم بذلك الكلي القدرة الذي هو بحاجة الى البشر » والذي بوضع موضمتساؤل 
في اعماق كل فرد > والذي بظل الكائن الشامل > الكائن الذي لا تكف الذاتة 
المتبادلة عن تأسيسه الى ما لا نهاية > الكائن الوسمد الذي نوصل الى أقصى 
حدود کمنوتته والذي يشاطرت جميعا عدم أمان المغامرة الانسانية . وبالطبع لا 
تعدو المسألة ان تكون اكثر من تعبير تجازي . لكنه أمر له دلالته أن يكوت 
قد اختاره . ان كل شيء يكمن هنا : اللقطة الثمينة والمجازفة . اذا كانت 
الكينونة تجتنا » كنتسولة ماردة رثة > يكفي اذن تبدل يسسط للغاية حتى 
تصبح مہمتنا . الله > مهمة الانسان ؟ ان ميرلو لم يككتب ذلك قط > ولقد حرم 
على نقسه اعتقاد ذلك : لکن لا شيء يدل على انه ل يحل به أحيانا » بيد ان 
بحثه كان أشد تاسكا من ان يعرض شيئاً من غير أن بکون قد شتت صحته . 


كات يعمل بلا عجلة . وكان يننظر . 

لقد قبل انه تقرب من هبدجر . وهذا امر لا ريب فيه تقريبآ » لکن لايد 
ا تكون على بينة منه . فمير لو لي جد حاجة الى تأصيل يحثه وتعميقه طالما 
ان طفولته كانت مضمونة له . وحين ماتت أمه وتلاشت معبا طفولته “»تداخل 
الغياب والحضور »> الكنونة واللاكمنونة»وأراد مرلو » عير الفيتوميتولوجيا 
ومن غير أن يتخلى عتبا قط » ان يأخذ يقواتين الاونطولوجا . ارن ما هو 
كائن لم بعد كائنا » ليس كائناً بعد > لن يكون ايدةً : على الانسان ان يعطي 
الكائنات کنونتما . ولقد استخلص هذه اپام من حياقه » ومن دآده . 
ووجد فيها مناسبة ليعيد قراءة هيدجر » وليفبمه فما افضل » لكن لا لبقع 
نحت تأثيره : لقد تصالب طريقها » هذا كل شيء .ان الكتوتة هي الهم 
الوحيد للفيلسوق الال ماني > ويظل الانسات الهم الرئيسي لبرلو بالرغم من 
مغرداتها المشتر كة احياناً . فحين يتكلم الأول عن « الانفتاح على الكينوتة » » 
أستروح رائحة الاستلاب . يقيناً » دنبغي ألا نخفي عن انفسنا إن ريشة الثاني 
حلت احا كامات مقلقة كبذه الكاماتءل سيل المثال : د ان اللانسمي 
ليس من الآن فصاعداً الطبيعة في ذاتها ولا نظام ادرا ات الوعي المطلق ولا 
الانان على الاخص > بل هو تلك « الغائية » التي تنكتب وتعقل نفسيا بين 
لالن - مقصل GE‏ التي تتحقى ق عير الاتسات » . أن الاين ل 
يبدلان من واقم الأمر شيئا . وعلى كل فقد قال ذلك عابرا . انه لمن المؤسف ان 
كن لإنسان ات يكتب اليوم ان المطلق ليس الانسان . لكن ما يتكرهعق 
ملكوتنا لا يسم يه لأي ملكوت آخر . والواقع ان اللانسي عنده هو علاقفة 
تىادل متغلقة على ذاتها : ان الاتسان محدد بدعوته الاساسسة التي هي ان دو سس 
الكمنونة > لكن الكمنونة ددا جه سيريا الى خو اه كدان عن طريق 
الانسان . ولقد ذ كرت 3 كفية ذلك » مرتين على الاقل : في الأخوية المسبحية 
وقي اخوة المعترك السياسي . لقد سبق ليرلى ان سعى الى التدثر بالمحايئة » والى 
الانغلاق دون الصبوة . ولقد حاول فكره الاخير » متجنباً أكثر من اي وقت 
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سبق اللجوء الى التر كىب الحيغلى » حاول ان يحل التناقض الذى سحسما 
فبه من الامحلال بواسطة عدم قابلتها لمس بالذات . ويذلك لن تعود 
سوى غباب وتوسل > ومن ضعفها اللامتناهي ستستمد قدرتها الفائقة . ألبس 
هذا هو التناقض الاساسي > بصورة ما ٤‏ في كل مذهب انساني ؟ وهل تستطيع 
المادية الدبالكتيكية ‏ الى بريد الكثيرون ان ينتقدوا باسمها هذا التأمل ‏ 
تستغني عن انطولوجيا ؟ ولو أمعنا قيا النظر » واستبعدة نظرية الانمكاس 
اللاغية » أفلن نجد فيها » من طرف خفي » فكرة غطاء كينونة خام تتتج 
العمل والفككر وتدعمهها ؟ 

كلا . انه لم يكف قط عن ان كون انساني النزعة ذاك الذى كتب قبل 
بضعة اشر فقط من موته : « حين يضيء البرق - الانسان > ينجل كل شي 
للحال » . ثم مادا ؟ ان تحقرق الكيئونة يعني تكرسها ٤‏ هذا مؤكد . لكنه 
يعني ايضاً أنسنتها . ان ميرلو لا يزعم اتنا تخسر انفستا كما تکون الكمنونة » 
بل بۇ كد على المكس تاماً اننا تخسر انفسنا كبا تكون الكيئونة عن طريق 
الفعل الذي بجعلنا نولد على ما هو انساني . انه ما بزال بردد عل مسامعنا ٤‏ هو 
الباسكالي أكثر منه في اي وقت مضى : 

« ان الانسان متميز تميزاً مطلقا عن الأنواع الحيوانية » لكن هذا على وجه 
التحديد من حيث انه لا يملك عدة أولية ومن حيث اذه موطن الاحتالية» 
تحت شكل نوع عجائبي تارة» وتحت شكل خصومة غير مقصودة تارة أخرى» 
وهذا يكفي كيلا يكون الانسان أبداً حبواتا من احد الانواع ولا موضوء_] 
لموم عام “ انما برق حدث من اللحظة التي يتجلى فيها . لكن ميراو يأخذ 
الدرس نفسه من موتنيني الانساني النزعة: « ان التفسيرات الى يمكن أن تقد 
اللي م امح و ا 1 
والعلم ولانها تتفسر بها .. » . ان الانسان لن يعقل 6 

: انما يصتعه في كل لحظة . الس ا المذهب الانساني الحق : 

لكوك و ا للمعرفة » بل هو ذات التاريخ . 


الات 


ولا يصعب علينا أن تجد تفاؤلاً معنا في آخر آثار الفبلموف المحزون : 
لا شيء ينتبي الى نتسحة > لا شيء يضيع . محاولة تولد ؛ تؤسس دفعة 
واحدة انسانا ‏ الانسان كل بمثل كم البرق - وتوت معه أو تبقى من بعده 
على غير هدى لتنتبي على كل الاحوال بككارثة ٤و‏ تقتم ف لحظةالتكية بالذات باب 
إلى المستقيل . ان سباراكوس > مصارعاً ومحتضراً ٠‏ هو الاتسان يأسره : 
أهناك تعبير خير من هذا التعبير ؟ وان كلمة واحدة هي اللغة كلا مجتمعة في 
بضعة مخارج صوتية . وان لوحة واحدة هي الرسم كل . يقول : « بهذا الممنى» 
يوجد ولا يوجد تقدم» .ان التاريخ يتوطد باستمرارفي وسطنا ما قبلالتاريخي. 
ومع كل برق > يضيء الكل » ويتأسس »© ويتوزع › ويتلاشى > خالداً . ولقد 
أناح لنا آبيل وراميراندت و كل كل بدوره ان نرى الككينوتة في حضارةمعينة» 
بالوسائل التي كانت تحت متناو لمم . وقبل أن يولد أولهم بمدة طوياة » 
کان الرسم كله متجلياً في مغارات لاسكو ١‏ . 

وعلى وجه التجديد لأن الانسان يتلخص استمرار في هذا البريق المتحدد 
أبداً » قسوف يكوت له مستقبل . احجال الخير » احهال الشر : ان مرلو ما 
عاد عجد أحداً أو بدن أحدا. لقد وضعتنا المداوة على قىد اصمعين من البريرية . 
والمعجزة > الممكنة دوماً وفى كل مكان » قادرة على إخراجنا منها ٠‏ وما دامت 
« كل حر من حسمن ا ومن لغتنا » وكل فعل من أفمال الحياة السياسية ... 
تأخذ تلقائياً الغير بعين الاعتبار وتتجاوز نفسها من خلال ما هو خاص فما نحو 
ما هو عام » > اذن فلا بد أن يكون التقدم النسبي هو الاحتمال المرجح بالرغم 
من أنه ليس ضرورياً ولا موعوداً المرة » وبالرغم من اننا لا نطلب من ان 
يحسن كينوتتنا بقدر ما فطلب منه أن ينظف نفايات حياتنا : د ان التجربة 
ستيعد في النهاية » على الأرجح * كل الحلول الزائقة » . وانما هذا الآمل ؛على 
ما أعتقد » قبل بأن يحكتب بضع ة تعليقات سياسية في « الامكسيريس » . 


1 متارات ما قبل طريخية اكتشقفت فيبا رسوم مدهشة , بوه. م۾» . 
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الشرق والغرب : اقتصادان ميات » ممحتمعات صناعبان > وكلاهما ترقا 
التتاقضات . وأعتقد انه تمنى أن ستخلص » فما وراء النظامين » تطلبات 
مشتركة على مستوى البنية التحتبة > أو على الآأقل خطوط تلاق : فهذه طريقة 
لبظل وفيا لذاته . ولقد كان المطلوب بالفعل رقض الاختبار المانوي مرة 
أخرى . لقد 'وجدت أولا” الوحدة . وبعد ضياع هذا الفردوس الصغير > أراد 
أن يغضح الاستغفلال في كل مكان » ثم حبس نفسه في الصمت : ومن ثم شرح 
يخرج مته محثا في كل مكان عن دواعي الآمل . بدون أي وهم . اننا منويون : 
الروابط التي تجمع بيننا وبين الآخرين مزيقة . وما من نطام كاف لوحده 
لتحرير البشر من التواهم » لكن لعل اولئك البشر الذين سيأتوت بعدنا » جميع 
البشر معا > ستكوت هم القوة والصير للشروع بهذا العمل . 
كان مسار أفكارتا بعد أحدتا عن الآخر > أكثر قليلا كل يوم . وكان 
حداده واتزواؤه الارادي يزيد قي صعوية تلاقينا من جديد . وق عام ٠۹٥١‏ 
كدتا تخسر يعضنا البعض نماث : من قبيل التجريد . فقد كتب كتابا عن 
الديالكتيك' » وتعرض فيه الي » يحدة . واجابته سيمون دي بوفوار يحدة 
مائة في « الأزمنة الحديثة » :كانت هي المرة الأولى والاخيرة الى تشاجرة فسا 
كتابة . فنحن بنشرنا خلافاتنا بدا علينا و كأننا نعلها نهاية لا رجوع عنها . 
وعلى العكس »2 وقي الوقت الذي بدت فا الصداقة وكأنبا قد ماتت > بدأت 
تزهر من جديهد بصورة غير محسوسة . ولا ريب فى اننا كنا قد حاولا أن 
تتجنب العنف باهتام أ كبر ما يتبغي : ولقد كان بعض العنف ضرورياً لتصفية 
لخر بقايا الغبظ » ولمقول لي دفعة واحدة ونهائىة ما تبقى جانا على قله . 
وباختصار > ل تتضخم القضية » وفي غضون مدة وجيزة تقابلنا من جديد . 
كان ذلك في البندقية » في الأشهر الأولى من عام 1405 : كانت « الجعية 
ت لكتاب الشرق ولكتاب 


الغرب . وقد اشتركت فیا . وحين جلست > رأيت أن المقعد اجاور فارع . 
فانحنيت وشاهدت على بطاقة اسم ميرلو ‏ بوتتي : لقد خيل اليهم انهم ينالون 
رضان اذا وضعوظا جنا الى جنب . ويدأ الحديث > ول صغ البه إلا تصف 
اصغاء »منتظراً قدوم ميرلو » ليس من دون تخوف . وجاء متأخراً كعادته. 
کان أحدم يتكلم ٤‏ فمر من خلفي » على أطراف قدميه » وربت على كتفي » 
وحير استدرت ايتسم لي . وطالت المحادات بضعة الام : لم تكن “أاوهو› 
على وفاق كامل إلا عمدما كان الفيظ يتملكنا مما سین کان شقل دور الكلام 
الى ايطالي مفرط الفصاحة والى انكليزي مفرط السذاجة مفوضين بتفشل 
المشروع . لكننا كنا نشعر 6 بين ذلك العدد الكبير من اولئك الرجال المتباينين 
الى أبعد الحدود الذين کان بعضهم أكير متا ا ربعم الآخر امع اء 
والدبن قدموا من أرجاء اورويا الأردعة » كنا تك ا 
تحرية واحدة كلا قممة لما الا بالنسبة الما » تجمعان يتنا . وقضينا عدة امسيات 
معا ٤‏ في شيء یار ول ردا قل + رات هذا قي صالءك_1 + لان 
أصدقاءنا الحاضرين كانوا حموننا من أنفستا » من محاولة الإقدام على تونق 
الأواصر الصميمة بيننا من جديد قبل الآوان . ونتيجة لهذا » لم تتبادل 
الحديث الا مع يعضنا البعض . وكنا نتمنى » من غير أن تؤخذ بالأوهام عن 
مدى أهمية المباحثات ؛ أن تستأتف في العام القادم : هو لأنه كان محزوتا وأا 
« لأعلى كلمة » البسار . أما فبا يتعلق بكتابة البيان الحتامي » فقد كان رأينا 
واحدا . ول يكن هذا بذي أهمية لكنه كان الدليل على أن بوسع العمل 
المشترك أت يقرب يبنا ثائىة . 
والتقمنا من جديد : فى روما » ثم في باريس ثانية . وكانت المرحلة الثانية : 
عفردت . كان الحرج ما بزال موجوداً » لكنه كان عبل الى التلاشي . وولد 
خعور انحر العذوبة ان هل الناطفة الك » الأعنة الان »© تفرب من 
جديد بين صديقين منهمكين مزق كل منها الآخر حتى لم يبق من شيء مشترك 
ببنها غير خصامها » ذلك الخصام الذي كف عن الوجود ذات يوم لآنه افتقر 


الى موضوع يدور حوله ‏ والموضوع اغا كان المجلة : فلقفد وحدت يننا ثم 
فرقتنا . وبعد ذلك كفت حتى عن ان تفرق بيتنا :ذات يوم كادت احتراساتنا 
ان تبذر الشقاق يننا : وما انتمبنا الى ذلك يتنا تحرص ألا يداري أحدا 
الآخر بالمرة : لكن بعد فوات الأوان . ومهما كن من أمر > ققد يات كل مثا 
لا يازم غير نفسه.وحين رحنا نحاول ان نحدد مواقم أقدامنا » خيل إلي بعض 
الشىء إنننا تتبادل الأخبار عن أسرتينا : العمة ماري ستجري عملية > 
ابن الخال شارل مجم قي امتحان البكالوريا » وأننا نجلس جنا الى جتب 
على مقعد » وقد دثرا ركينا » ورحنا ترسم بطرف عكازن اشارات على 
التراب . ماذا كنا تفتقد ؟ لا العاطفة ولا التقدير : انما المشروع . كان نشاطنا 
الماضي » الذي دفن من غير ان يكون قد مكن من تفريق ثشعلنا > يثأر لنفسه 
إذ عل منا رجلين متقاعدي الصداقة . 

و اع ا . وكنت انتظر > 
واثقفا من أنني سألقاء ثاذية : كنا متفقين على ادانة حرب الجزائر بلا تحفظ . 
وكا قد ارغ شرن اجر آل كرات شي موله. ر کا كلا قاری 
د كتاتورية الديغولىة المفسدة «أولملنا لي E‏ رأي واحد بصدد وسائل 
النضال ضدها . لكني كنت واثقا من اننا سنتفق حتى حول ذلك : فالفاشة 
عندما تصعد “تجمع من جديد بين الاصدقاء المتباعدين . وفي هذا العام بالذات > 
رأيته في شر آذار : كنت ألقي عحاضرة في اعد العالى ء فجاء اليها . 
ذلك : قمنذ سنوات وأنا الذي كان يسعى دوما الى اللقاء » ويقترح المواعيد . 
وللمرة الأولى جشم نفسه مشقة ذلك » تلقائياً . لا ليسمعني أعرض افكاراً 
يعرفها عن ظبر قلب : بل ليراني . وفي النهاية اجتمعتا يحضور هيبوليت 
وكانغلهم : و كاتت لحظة سعيدة بالنسبة إلى . والحال انني عامت فما بعد يأته 
خيل إليه انه ما يزال يفصل بيئنا نوع من شعور بالحرج . ولم يكن ثمة ظل من 
ذلك » لكي كنت مصاباً » لسوء الحظ » بالنزلة الوافدة وكنت مت سلد 
الذهن . وحين افترقنا » لم يكن قد نطق بكامة واحدة عن شييته » لكني 
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أحسست »4 منمهة من الزمن > ان وجه قد عام من جديد . ولم ألق بالا الى 
ذلك » ورحت اقول في نفسي : « لقد عادت الماه الى مجارها » وسوق يدا 
كل شيء من جديد » . وبعد بضعة أيام عالت بنبأ موته > وتوقفت صداقتنا عند 
سوء التفاهم الأخير هذا . ولو ظل حي » اكنا بددناه حال عودتي » مسن 
الجزائر . اما وقد غاب > فسوق نظل أبداً ما كناه دوما بالنسبة الى بعضتا 
البعض : مجهولين . 

ينبغي ألا يأخاةة الشك : إن قراءه يستطيعوت ان يعرفوه » فلقد 
وضرب لهم موع دأ في آثاره » » وقي كل مرة سأجعل من نفسي قارا له » 
سأعرقه » وسأعرف نفسي معرفة أفضل . ان مئة وخسين صفحة من كتأيه 
القادم قد انقذت من الضياع “ثم أن هناك د العين والفكر » الذي يقول كل شيء 
بشرط ان تعرق كيف تفك لغزه : اننا يما « ستؤسس » هذا الفكر الممزق» 
وسمكون احد موشورات « ذاتيتنا المتيادلة » . وقي الوقت الذي يلخص 
غه السمد بابوت > مدير اليوليس > الرأي العام بإعلاته انه ما من شيء يدهشه 
بعد اليوم » يقف ميرلو في القطب القابل معلا اندهاشه بكل شيء : انه طفل 
يستغرب ويستبجن يقبنياتنا التافبة نحن الاشخ اص الكبار ويطرح أسثلة 
مستبحنة لا برد عليبا الراشدون : لاذا تعيش ؟ لماذ! نموت ؟ انه ما من شيء 
يبدو له طبيعيا : لا أن يكون ثمة وجود للتاريخ » ولا ان يكوت تمة وجود 
للطبيعة . وهو لا يفهم كيف كن لكل ضرورة ان تنقلب الى احتمال > 
ولكل احتمال ان ينتهي ال ضرورة . أنه قول ذلك » ونحن عندما نقرأه 
ننجرف في هذه الحركة الدائرية التي لن نخرج منها أبدآ . لكتنا لسنا نحن 
الذين يوجه اليبم أسئلته : فمو يمخشى ان نتشبث بالدوغائيات التي تطمئن . 
انه سكون هو نفسه هذا الاستفبام الموجه الى نفسه لأن « الكاتب اختار عدم 
الأمان : وضعنا الأساسي > وف الوقت نفسه الموقف الصعب الذي يكثشف 
لنا عن هذا الوضع . وليس من اللائق ان نطاليه بأجوبة : قدرسه لنا هو ان 
نعمق استقصاء أو لا .انه يذ كرتا “بعد افلاطون > بأن الفيلسوف هو ذلك الذي 


حد ا اده 


يدهش > لكنه يضف »> يتدقيق يقوق تدقيق است اده اليوناني » ان الموقف 
الفلسفي يمختفي من اللحظة التي يتوقف فما الاندهاش. واولئك الذين يتكبنون 
له د ه صيرورة - الفلسقة عالماً » » برد عليهم يآأنه حتى لو أصبح الانسان 
ذات يوم سعيداً 7 وشفافا بالنسة الى الانسان »> قلا بد من الاندهاش هذه 
السعادة المشبوهة بقدر ما نندهش الموم لتعاستنا . ولقد كان بودي ات أقول » 
أو لم تكن الكلمة مشبوهة من كثرة ما استعيلت » انه عرف كيف مد من 
جديد الديالكتيك الداخلي الذي يوحد بين السائل والمسؤول » وانه قاده الى 
السؤال الجوهري الذي نتجتبه عن طريق جيع اجوبتنا المزعومة . وحتى 
تتيعه » فلا بد ان نتخلى عن أمانين متناقضين لا تكف عن التأرجح بينبها » 
ذلك اننا نطمئن انفسنا عادة عن طريق استخدامنا لمفبومين متعارضين لكتهما 
كليهما عامات ينظر كل منهما البنا على اننا اشياء » الاول منهما يقول لكل 
7 انسان بين الناس > ويقول له الثاني انه آشر بين الآخرن . لكن الأول 
قيمة ل لأن الانسان لا يكف عن صتع ثفسه ولا يستطيسع ابدا ان يشل 
00 . والثاني مدعنا لآبنا اعون عل و التحديد من حرث أن كل 
واحد منا يختلف عن المح . و نحن إذ نقفز من هذه الفكرة الى تلك »> جا 
تققز القرود من غصن الى نخر > نتجنب التقرد الذي لبس هو بواقعة بقدر ما 
هو مطلب دائم . والبورجوازية إذ تقطع روابطنا مع معاصرينا » تحيستا 
في قوقعة الحياة الخاصة وتحددتا بضريات مقصها كأفراد .اي كجزيئات بلا 
تاريخ جر نفسما من لحظة الى خرى “وبواسطة ميرلو “نستعيد تفردنا عن طريق 
احتالية مرسائا في الطبيعة وفي التاريخ » اي عن طريق المغامرة الزمنية التي 
هي نحن ف قلب المقامرة الانسانية . وعلى هذا فإت التاريخ جملا عامين 
تقدر ما تحمل ادا . هذه هي أطبة الثمينة التي بنا اباها ميرو إذ يعاند 
في الحفر في المكان نفسه دوا : انه ينطاق هنن عحمومية المتفرد الممروقة 
لعل الى تفرد العام . وهو الذي سلط الضوء على التناقضص الرئ.سي : إن كل 
تاريخ هو التاريخ كله > وحين يضيء الانسان - البرق فإن كل شيء يكون قد 


قشل » وکل حياة وکل زمن وکل عصر - سواء أكانت معجزات ام إخفاقات 
حتملة - هي جميدات : فالكامة تصبح جسداً * والمام لا تقوم له قامُة إلا 
عن طريق التفرد الحي الذي يشوهه إذ يضقي عليه تفرده . ولا نر في ذأ 
صبغة جديدة مكررة عن د الوعي التعس » : بل على العمكس عاء) . إن 
هيغل يصق التعارض الأساوي بين مقبومين جردين فسا على وجه التحديد 
اومان اللذان قلت إتهم!ا قطبا اماننا . لكن العمومية في نظر عيرأو لست 
عامة قط إلا بالنسبة الى الفكر الحلى : أتها تولد وفقا لاجسد 2 ولا كانت 
لحم لحمنا فبي تحافظ “في أدق درجاتها ؛ على تفردنا . هذا هو التنببه الذي 
يتوجب على الانطروبولوجيا ‏ سواء أ كانت تحليلاً أم ماركسية - ألا تنساه : 
التنبيه الى ان كل انسان ليس هو كل الانسان كما يخبل في غالب الأحبان 
للفرويديين »وأنه ليس من الضروري دوما الككشف لدى الجميم عن البرق » 
اي عن التعمم المتفرد للعمومية » والتتبيه الى ان الاتحاد السوفاتي لس هو » 
كما يظن الديالكتيكيون المبتدئوت > جرد بداية يسيطة للثورة العالمية » بل 
الى أنه ايضاً تجسيدها والى ان 1991 سيعطي الاشتراكة القادمسة سات لا 
يمكن أن تمحى . ان هذه المشكلة صعبة : ولن تتملص متها لا الانطروبولوجما 
اذل ولا المادية التاريخية ٠‏ ولم يكن قصد ميرلو أن يقدم حنولاً » بل على 
المكس : لو كان بقي على قيد الجباة » لكان أوغل اكثر فأكثر » وهو يدور > 
الى ان يدرك لب معطيات المشكلة ويؤصله ا نهائياً ا نستطيمع ار نرين 
ذلك في « العين والفكر » بصدد ما قاله فيه عن التاريخية الأولية .انه لم يوغل 
الى أقصى حدود قكره » أو أن الوقت ل يتح له على الأقل للتعبير عنه حتى 
النهاية . أهذا فشل ؟ كلا : انه أشيه بتابعة لاحهالية الولادة من قبل احټالة 
النباية : إن هذه اماه “المتفردة بهذا العبث المزدوج والمتأمة من المدء حتى 
الوت ف التفرد > تأخذ و أسلوبآ »غير قابل التقلسد وتارو بنفسها تنسهات 
كتاباته . اما هذه الكتابات 4 غير القابلة للفصل عن تلك الحياة “الأشبه بيرق 
لع بين صدقتين فأضاء لينا » فيمكننا ان تطبق عليها كلمة كلمة ما كتبه في 


مطلم هذا العام : 

« إذا لم تكن نستطيع في الرسم » ولا حتى في أي جال آخر » أن نقم 
تسلسلا في الحضارات »2 ولا حتى أن نتكلم عن التقدم» فليس ذلك لأن قدراً 
من الأقدار يشدنا الى الخلف » بل بالأحرى لأن أول الرسوم أوغل »بعنى ما » 
حتى أعماق المستقبل . واذا لم يكن من رسم قط ينجر الرسم » بل اذا كان أي 
أثى لا يصل أبداً الى الاكتمال المطلق »© اذن فكل إبداع يغير ويشوه ويضيء 
ويعدق وی ؤ كد ويغني وتخلق من جديد > أو يخاق مقده]“سائر الابداعات . 
واذا ل تكن الابداعات خبرة مكتسية » فليس ذلك لأنها »كسائر الأشياء » 
تمضي فحسب » بل ایضالان كل ساتها تقرببا أمامها » . انه يدخل متفرد؟ » 
هو السؤال بلا جواب؟ في الثقافة العامة » ويأخف مكانه بكل عومسته في تفرد 
التاريخ . ووظيفته > هو الذي يبدل الاحتم ال الى ضرورة والضرورة الى 
احتمال كما يقول هسغل “أن يحسد مشكلة التجسد . وموعدنا معه في آثاره . 

ولا اريد ٤‏ انا الذي كانت لي معه مواعيد أخرى »> ان اكذب يصدد 
علاقاتنا » ولا ان اختم مقالي ثل هذا التفاؤل الجيل . انني ارى الآن وجبسه 
اليل الاخير ‏ كنا على وشك الافتراق في شارع كلوه برتار ‏ شائيا » متغلقاً 
على نقسه على حين فجأة . انه باق في » جرا موا » يلهبه الاسى وتأنيب 
الضمير وشيء من الضغيئة . وصداقتنا التي تبدلت هي نفسها تتلخص فيه الى 
الابد . ولمس ذلك لانني اعلق على اللحظة الاخيرة اي امتياز مها كان ضثيلا» 
ولا لانني أعتبرها مكلفة بأن : تقول الحقيقة حول حساة ما . لکن في لظة 
الافتراق الاخيرة تلك » أجل » تجمع كل شيء : إن كل ضروب الصمت التي 
عارضني بها ٤‏ بدماً من ۱۹٥۰‏ 4 مائ هبنا »> ساكنة في ذلك الوجه الصامت » 
وبالمقايل حدث لي البوم أيضاً ان أحس بأبدية غيابه وكأنها سكوت متعمد . 
وسوء تفاهمنا الاخير - الذي ما كان ليكون بذي بال لو أمكنني أن ألقاه 
انية حيا - مصنوع كنا يخيل الي من نفس ذسيج أخطائنا الاخرى : انه إيسيء 
الى شيء » ومن خلاله 'تستشف تستشف مودتنا المتبادلة ورغيتنا المشتركة فى الا نفسى 
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مثا ىننا » لكن ستشف منه انض )التباين الزمتي بين حماتينيا الذي جملنا 
دوم تأخذ مبادهاتنا في غير اوانها . ولا انضافت الصومة الى ذلك * علقت 
صحيتنا > بلا عنف > الى اجل غير مسمى. ان الموت تحسد كالولادات:وهوته» 
ذلك اللامعنى المليء بمعنى مبهم » يحقق > قبا يتعلق بنا 2 أحتال وضرورة 
صداقة غير موققة . بيد انه كان أمامتا شيء يمكننا ان نحاوله : فتلاؤمتأ مع 
بعضنا البعض لم يكن بالخ السوء اذا ما أخذة بعين الاعتيار خصالنا وثغراتنا > 
وعنف أحدة الصريح ومغالاة الاخر السرية . وماذا فعلنا بهذا ؟ لاشيء سوى 
اتنا تجنيتا الخصام > ان كل أنسان يستطيع ان يوزع الاخطاء كما يشاء : على كل 
الاحوال لم یکن ذنبنا كبيراً . حتى انه يحدث لي احياناً ألا اعود أرى من 
مغامرتنا غير ضرورتها : هكذ! يعيش الشر في عصرنا » هكذا يتحاتورت . 
صحمح أيضا اتنا » نحن الاثنين » ل نعرف كيف نتحاب” . ولبس ثة ما يستنتج 
من هذا كله سوى أن هذه الصداقة الطويلة » التي لم تكتمل ولم تنفسخ > والتي 
اضحلت في اللحظة التي كادت تولد فيها من جديد او تتحطم > ياقية في“ كجرح 
منكأ أبداً . 


« الازمنة الجديثة چ عدد شاص - 


شرن الاول ۱۹٩۱‏ 
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كم حصذ | الكئاي. 


يشكل هذا الكتاب العلقة الفامسة من 
سلسلة (مواقف) للكاتب العبقري جان بول سارتر. 
وهو يضم مجموعة من الدراسات البارعة الق ي تثناول 
عددا من القضايا الفكرية والسياسية والادبية بروع 
من الموضوعية والعمق اصبعت الميزة الرليسية 
لفيلسوف الوجودية الكبير. 


وقد أتارت دراسة (المادية والثورة) لدى صدورها 
اتعتماما كبيرا في أوساط المتقفين , ولد سيما 
للعلدقة بين الثورة والمذهب المادي . 


ويضم الكتاب كذلل دراسة| ضافية عن الفيلسوف 
الفرنسي المعاصر (ميرلو - بونتي) الذي كانت علاقة 
سارتر به علدقة عجيبة ومثيرة للفضول , يبعا كان 
يعنورها مز قصومة , وفلاف في الرأي , إلى مانب 
الصداقة العميمة التي كانت تربط بين الفيلسوفين . 


